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تصوير سائح دنماركي مقطع فيديو إباحي أعلى هرم خوفو يثير غضب المصريين ناشط هولندي يتظاهر ضد إسرائيل بمفرده منذ سنوات
القاهرة  » القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

أعلنت الســلطات المصرية، أمــس الجمعة، التحقيق 
في واقعة تصويــر فيلم »إباحي«، أعلى قمة الهرم الأكبر 

»خوفو« غرب القاهرة. 
وقبــل يومين، نشــر مصــور دنماركي شــاب يدعى 
أندرياس هيفيــد، مقطع فيديو وصفته وســائل إعلام 
محلية بـ»الإباحــي« مع صديقته أعلــى »خوفو«، عبر 
حساباته في مواقع التواصل، ما أثار ردود فعل غاضبة 

نقلتها تقارير محلية مصرية. 
وذكــر المصــور الدنماركي عبر حســابه فــي موقع 
»يوتيــوب« أن »الفيديــو جرى تصويـــــره الشــهر 
الماضي«، مشيرا إلى أنه »لم يقم بالتصوير لحظة تسلله 
وصديقته حــول موقع الأهرامات خوفا مــن أن يراهما 

الحراس«.
وقالت وزارة الآثار المصرية في بيان إن وزيرها خالد 
العناني أحال مذكرة للنائب العام نبيل صادق »للتحقيق 

في واقعة تسلق أحد الأشخاص للهرم وادعائه تصوير 
فيلم إباحي أعلاه«.

مصطفــى وزيــري، الأمين العــام للمجلــس الأعلى 
المصري للآثــار، قال، إنه لم يعلم شــيئا عن الفيديو أو 
الصور المنتشــرة، وأنه طلبها للاطلاع عليها والوقوف 

على مدى حقيقتها.
وأضاف فــي تصريحات صحافية: »لا بد أن نتأكد في 
البداية من صحة الفيديو، حتى نحكم عليه، ربما يكون 
جرى تصويره خــارج مصر وجرى التلاعب فيه بتقنية 

الفوتوشوب«.
وقال أشــرف محيي الدين، مدير منطقة آثار الجيزة 
ومنطقة الأهرامات، إن الأمر حاليا أمام القضاء المصري 
والنائب العام وجار التحقيق فيــه. وأضاف »يتم الآن 
التواصل مع وزارة الآثــار للوقوف على حقيقة الفيديو 

المنتشر على مواقع التواصل«.
وأكد أن من المتوقع منع المصــور صاحب الفيديو من 

الدخول لمصر حال إثبات صحة الفيديو المتداول .
وأوضح أنه في حالة إثبات النيابــة أن هذا الفيديو 
حقيقي، ســيتم التواصل مع الخارجيــة، لاتخاذ بعض 

الإجراءات اللازمة ضد المصور الدنماركي، التي يمكن أن 
تصل إلى منعه من دخول مصر مرة أخرى.

ويحظر قانون حماية الآثار في مصر تسلق أهرامات 
الجيزة الثلاثة، التي تعد إحدى عجائب الدنيا الســبع 

القديمة. 
وبُني هــرم »خوفو« في عهد فرعــون مصري يحمل 
الاسم نفسه بين عامي )2509 2483- ق.م(، وهو الأكبر 
بين أشــهر ثلاثة أهرامات فــي مصر )الآخــران خفرع 
ومنقرع(، ويبلغ ارتفاعه نحــو 146 مترا ويحتوي على 

ثلاث غرف داخلية واسعة وعدد من الممرات.
وكانــت عدة صور انتشــرت على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، أمــس الجمعة، لأجنبيين يمارســان أفعالا 

منافية للآداب، ما أثار موجة غضب كبيرة.
ولا تعد هذه الواقعــة هي الأولى من نوعها في مصر، 
ففي العام الماضي نشــرت عارضة الأزيــاء البلجيكية 
ماريسا بابين عددًا من الصور لها وهي عارية في منطقة 
آثــار الهرم، مــا أثار غضب عــدد من المهتمــين بالآثار، 
مطالبين بالتحقيق في الأمر، ومعاقبة المســؤول في ذلك 

الوقت.

الناشــط  :ينظــم  الأناضــول   - أمســتردام   ■
الهولنــدي ســيمون فروفــي، مظاهــرة فرديــة فــي 
عاصمــة بــاده أمســتردام منذ نحــو أربعــة أعوام 
ونصــف، بهدف تســليط الضــوء على الظلــم الذي 

تمارسه إسرائيل في فلسطين.
وأيّــا كانت الأوضــاع الجوية، يحــرص فروفني 
علــى تنظيم مظاهــرة واحدة بمفرده كل أســبوعين، 
أيام الأحد، في ســاحة »دام« التي يقصدها الســياح 

بكثافة في مركز أمستردام.
وقال الناشــط الهولندي إنه نظم حتى اليوم أكثر 
مــن 500 مظاهرة في أمســتردام، ويعمل على توزيع 
منشــورات عن الاحتال وتطالب بمقاطعة إسرائيل. 
وأكّد أنه لا يتوقــف عن التظاهر رغم ردود وهجمات 
مؤيــدي إســرائيل، مــن أجل تســليط الضــوء على 

الأحداث فــي فلســطين وانتقاد الموقف السياســي 
للحكومة الهولندية في هذا الإطار.

وأشــار إلى أن الحكومة الهولندية تتهم المنظمات 
المؤيدة والداعمة لفلســطين بمعاداة الســامية، مبينًا 
أن ما يقوم به لا عاقة له بمعاداة السامية، وإنما هو 
تعبير عن حب واحترام تجاه الفلســطينيين. وتابع: 
»الظلــم الذي تشــهده فلســطين ســيىء ومؤســف 
للغايــة، ومــا يحصــل فــي غزة بشــكل خــاص هو 
عبارة عن وحشــية وعلينا أن نفعل شــيئا حيال هذا 

الوضع«.
ولفت إلى تعرضه لهجمات متكررة من أشــخاص 
يؤيدون إسرائيل، وأن هناك جنديا إسرائيليا سابقا 

يتعرض له دائما منذ أكثر من عامين.
وأردف: »هــذا تصرف بشــع جــدا، وقد تعرضت 
للتوقيف 15 مرة بســببه. وذات مــرة قضت المحكمة 

بأن يدفع لي تعويضًا بعد أن مزق معطفي«.

واشنطن ـ أ ف ب  ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة:
اتهم السيناتور جيف ميركلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
بالتستر على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في محاولة 
للتغطية على جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 

اسطنبول.
وقال ميركلي، وهــو عضو في لجنة العلاقــات الخارجية في 
مجلس الشيوخ )ديمقراطي عن دلاوير(، إنه يعتقد أن من الممكن 
أن يعتــرض ترامــب على توبيــخ مجلس الشــيوخ لولي العهد 

السعودي الذي من المعتقد أنه أمر بقتل خاشقجي.
وأضاف أن حجة ترامب العلنية هي أن الســعودية عميل جيد 
لمبيعات الأســلحة، وبطريقة أكثر تعقيداً، قــال وزير الخارجية، 
مايك بومبيو، إن الســعودية مساعد كبير لتنفيذ أولويات أمريكا 

في منطقة الشرق الأوسط.
 وأضــاف« هذا يعني الرغبة في وضــع قضية الدمار في حرب 
اليمن علــى الجانب وتجنب الحديث عن عملية قتل خاشــقجي، 
ولكنها حجة خاطئة لأن جوهر القيادة الأمريكية في العالم يعتمد 
على تعزيز رؤية تنطوي على حقوق الإنسان والاحترام وسيادة 

القانون والقيادة، وكل من تضرر من تستر ترامب«.
 إلى ذلــك تزايدت حــدة الانتقــادات العلنية لوزيــر الدفاع 
الأمريكــي جيــم ماتيس وجــاء الهجوم الأشــد علــى الجنرال 
الســابق من قبل أحد أعضاء حزب الرئيس الأمريكي ترامب هذا 
الأســبوع عندما انتقد السيناتور ليندســي غراهام وزير الدفاع 
ماتيس ووزير الخارجية مايك بومبيو، لرفضهما ربط ولي العهد 
السعودي بعملية قتل خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول 

في 2 تشرين الأول/أكتوبر.

لندن ـ غزة ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

فشــلت نيكي هيلي المندوبــة الأمريكية في 
الأمم المتحدة في تحقيق انتصار على حســاب 
القضيــة الفلســطينية، تنهــي فيه مســيرتها 
الحاقدة في الأمم المتحدة نهاية ديسمبر/ كانون 

الأول الحالي.
بإلصاق  القاضي  قرارها  مشــروع  وســقط 
لإدانة  توطئة  »حمــاس«  بحركة  الإرهاب  تهمة 
مجمل العمل الوطني الفلسطيني المقاوم، بعدم 
حصوله على ثلثي الأصوات من أصل 193 دولة، 
وحصوله فقــط على 87 صوتا، منها 28 من دول 
الاتحاد الأوروبي مقابــل 56 دولة صوتت ضد 

القرار منها روسيا والصين، وامتناع 33 دولة.
وما شــكل صفعة أكبر لهيلي خاصة والإدارة 
الأمريكيــة عموما، فوز مشــروع قــرار تقدمت 
بــه جمهورية ايرلندا يدعو للثبــات على خيار 
الدولي  والقانون   ،1967 حــدود  على  الدولتين 
وقرارات الشــرعية الدوليــة ذات العلاقة، بما 
فيها قرار مجلس الأمن 2334 بحصوله على 156 

دولة.
المســاند  الأمريكي  المشــروع  لكن حصــول 
لإســرائيل علــى هــذه النســبة العاليــة من 
الأصوات، أثار مخاوف فلســطينية إزاء نجاح 
ضغــوط واشــنطن بحشــد هذا الدعــم حول 
قراراتها للمرة الأولى، وهو أمر تفاخر به رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
أن  من  الفلســطينيون  المراقبون  ويخشــى 
يكون ذلك مقدمة لتمرير مشاريع أخرى لصالح 
الاحتلال في المستقبل، في حال لم يجر الانتباه 

فلســطينيا لهــذا الأمــر. ودفع ذلــك للمطالبة 
الفصائل  كل  ووقوف  الانقسام،  إنهاء  بضرورة 
العمل  خلف برنامج سياســي موحد، وتكثيف 
الدبلوماســي لمواجهة المخاطــر المقبلة، خاصة 
وأن هناك عددا من الــدول الصديقة امتنع عن 

التصويت، وآخر أيد المشروع الأمريكي. 
الى ذلــك اعتبــر صائب عريقات أمين ســر 

الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
ذلك دليلا قاطعــا على رفض المجتمــع الدولي 
الحازم للاحتلال الاســرائيلي، ولقرارات إدارة 
بالقانون  والتزامــه  ترامب،  دونالــد  الرئيس 

الدولي والشرعية الدولية. 
وقال إن »التاريخ ســوف يســجل في ملف 
أسود سلوك نيكي هيلي تجاه الحقوق الوطنية 

في  وحقه  الفلســطيني،  للشــعب  المشــروعة 
الحرية والاستقلال«.

ورحبــت الرئاســة الفلســطينية برفــض 
الدول  جميع  وشكرت  الأمريكي،  القرار  مشروع 
التي صوتت ضده، مؤكدة أنها لن تسمح بإدانة 

النضال الفلسطيني. 
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برلين ـ »القدس العربي« 
من علاء جمعة: 

فازت أمس أنغريت كرامب كارينباور بانتخابات 
على رئاســة الحــزب المســيحي الديمقراطي، بعد 
معركة قويّة مع مرشحين آخرين. وتعتبر كارينباور 
مرشــحّة زعيمة الحــزب أنغيلا ميــركل وخليفتها 
الطبيعيــة، حيــث أن منافســيها كانــا فريدريش 
ميرتس، وهو مليونير همشــته ميــركل قرابة عقد 
من الزمن، ووزير الصحة ينس شــبان، وهو مثليّ 
الجنــس، وقاد حملته على أســاس دفع الحزب في 

اتجاه يميني أكثر تطرفا.

وفــازت كارينباور )56 عاما( بأكثر من 51٪ من 
الأصوات في الجولــة الثانية مــن الانتخابات في 
مؤتمر الحــزب، من أصل 999 صوتــا تم الإدلاء بها 
في مؤتمر الحزب فــي هامبورغ، حيث حصلت على 
517 صوتا، بينما حصل محامي الشركات المليونير 
ميرتــس، على 482 صوتا فقــط.  ووصفت صحيفة 
»بيلــد« الألمانيــة المرشــحة كرامــب - كارينباور 
بـ»ميركل الصغيرة«، كما أنها توصف أيضا بـ»توأم 
ميــركل«. ويعتبر فتــح أبواب ألمانيا أمــام أكثر من 
مليون لاجئ القرار الأبرز في المســيرة السياســية 
للمستشارة أنغيلا ميركل، لكنه قد يكون أيضا وراء 
تسريع رحيلها عن السلطة. واعتبرت صحيفة »دي 

تسايت« أن هذا هو »قرار حياتها«. 

إسطنبول ـ »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال: 

حــذرت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة روســيا 
وســوريا أمس الجمعة من العبث بموقع ما يشتبه 
بأنه هجوم كيميائي في حلب بســوريا في الشــهر 
الماضــي، وقالت إنها تلقت معلومات تشــير إلى أن 
عسكريين من روسيا وسوريا شاركوا فيما وصفته 

بهجوم بغاز مسيل للدموع.
وفي محاولــة أمريكية جديدة لمنــع الصدام بين 
القــوات التركيــة والوحدات الكردية في شــمالي 
ســوريا، تعهدت الولايات المتحدة وتركيا في بيان 
مشــترك، أعقب اجتماعاً ثنائياً رفيع المســتوى في 
أنقرة، الجمعة، بتحقيق »تقدم ملموس« في تطبيق 

اتفاق منبج قبيل نهاية العام الجاري.
والجمعــة، عقد اجتمــاع فريق العمل المشــترك 
الثالث حول ســوريا، بين وفــدي تركيا والولايات 
المتحدة، حيث ضم وزراء ومســؤولين سياســيين 
وعســكريين، على رأســهم نائب وزيــر الخارجية 
التركي، ســداد أونال، والمبعوث الأمريكي الخاص 

إلى سوريا، جيمس جيفري.
وقُتل عدد من ضباط الجيش السوري في انفجار 
عبوة ناسفة، في محافظة درعا جنوب سوريا، أمس 

الجمعة. 
وقالــت مصادر مقربة من القــوات الحكومية إن 
»ســتة ضباط برتبة ملازم قُتِلوا في انفجار لغم في 
درعا، بعد تخرجهم بأســبوعين من الكلية الحربية 
التابعة للجيش الســوري«. وألمحــت المصادر إلى 

مسؤولية المعارضة عن الهجوم. 

■ باريس ـ أ ف ب: أثارت مشــاهد عشرات طلبة 
المــدارس الثانوية وهــم يركعــون وأيديهم خلف 
ظهورهم خــلال الاعتقالات الواســعة التي نفذتها 
الســلطات الفرنســية، تنديدات أمس الجمعة، في 
وقت تســتعد البــلاد لموجة عنف جديــدة محتملة 
خــلال تظاهرات مرتقبة اليوم لمحتجي »الســترات 
الصفــراء«. ودافعت الحكومة عن الأســاليب التي 

استخدمتها شرطة مكافحة الشغب مع الطلاب.
وأعرب سياسيون يســاريون عن غضبهم جراء 
التي انتشــرت على مواقع  التســجيلات المصورة 
التواصل الاجتماعي لفتيــة ينحنون، بينما يصرخ 

عناصر شرطة مكافحة الشغب في وجوههم.
وكتب القيادي الاشــتراكي أويلفييــه فور على 
»تويتر« »لا شــيء يبــرر الصورة المهينــة للفتيان 
ــر )...( لا حاجة لصب مزيد مــن الزيت على  القصَّ
النار«. واعتقــل الطلبة الخميس في ضاحية »مانت 
- لا جولي« الباريسية، في إطار الاضطرابات التي 
اجتاحت عشــرات المدارس خلال ثلاثة أسابيع من 

التظاهرات المناهضة للحكومة.
واعتقــل 146 شــخصا خارج مدرســة »ســان 
اصطدم  بعدما  البلــدة  في  الثانوية  إيكســوبري« 

متظاهرون مع عناصر الشرطة وأحرقوا سيارتين.
وقــال العضو البارز في حــزب »الجمهورية إلى 
الأمــام« الحاكــم لوران ســان مارتــن إن نحو 40 
عين ويحملــون معدات يمكن  من الطلبــة كانوا مقنَّ

استخدامها في أعمال التخريب والحرق.
من جانبهــا دافعت الحكومة الفرنســية، أمس، 
عن الأســاليب التي اســتخدمتها شــرطة مكافحة 
الشغب مع الطلاب. وقال وزير الداخلية كريستوف 
كاســتانير في مؤتمــر صحافي »على مــدى الأيام 
القليلــة الماضيــة انضــم للطلاب نحو مئة شــاب 
مقنــع يحملــون هــراوات وقنابل حارقــة أصروا 
على الاشتباك مع الشــرطة«. وأضاف أن المحتجين 
أضرمــوا النار فــي حواجز على الطرق ورشــقوا 
ســائقي الســيارات بالمقذوفات، ونهبوا منازل في 

المنطقة المحيطة بالمدرستين. )تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي«: 
قالت أســرة ابنة حاكم دبي، الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، إن ابنتهم الأميرة لطيفة بخير في 
منزلها. وأضافت الأســرة في بيان نشرته صحيفة 
»الغارديــان« البريطانية، أن الأميــرة لطيفة )33 

عاما( »آمنة في دبي«.
وقالــت الأميرة لطيفــة في فيديو بثتــه باللغة 
الإنكليزية على يوتيوب ومواقع التواصل والإعلام 
الاجتماعي، مطلع العام الجاري، إنها تخشــى على 

حياتها أو من أن تتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة 
إذا فشــلت محاولتها الهرب من دبي على متن يخت 

»لاستعادة حياتها وحريتها«.
وكانــت صحف فرنســية قد ذكــرت أن الأميرة 
لطيفــة حاولت الفــرار بمســاعدة عميل ســابق 
للمخابرات الفرنســية كان صديقــا لها، ويعمل في 

شركة للغوص في دبي.
وبثت قناة BBC2 ، في بريطانيا، فيلما تسجيليا 
يوم الأربعاء بعنوان »الهروب من دبي: لغز الأميرة 

المختفية«.

تزايد حدة الانتقادات لموقف وزيري الدفاع والخارجية من وليّ العهد السعودي

سيناتور يتهم ترامب بالتستر على بن سلمان في جريمة قتل خاشقجي
سعود القحطاني »أشرف بنفسه

على تعذيب ناشطة حقوقية سعودية«
■ لندن ـ وكالات: كشفت مصادر مطلعة أن مساعدا بارزا 
لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أقيل لدوره في مقتل 
الصحافي جمال خاشــقجي، أشرف شــخصيا على تعذيب 

ناشطات سعوديات.
وظل سعود القحطاني يشغل منصب مستشار لولي العهد 
حتــى أكتوبر/ تشــرين الأول عندما أقيل، ثــم فرضت عليه 

وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات بسبب مقتل خاشقجي.
وتقول ثلاثة مصــادر مطلعة على الطريقــة التي تتم بها 
معاملــة الناشــطات، إن مجموعــة من الرجــال عذبوا تلك 
الناشــطة وثلاث ناشــطات أخريــات من خــلال التحرش 
الجنســي والصعق بالكهرباء والجلد، في الفترة بين مايو/ 
أيار وأغسطس/ آب في منشأة احتجاز غير رسمية في جدة.

ووصفت المصــادر المجموعة المؤلفة من نحو ســتة رجال 
بأنها مختلفة عن المحققين المعتادين الذين رأتهم الناشــطات 
من قبــل. وقالت إنهــم ينتمون )للاتحاد الســعودي للأمن 
السيبراني والبرمجة والدرونز( الذي كان القحطاني رئيسه 

في ذلك الوقت، أو إلى جهاز أمن الدولة.
وقــال مصــدران إن القحطاني كان حاضــرا عند تعذيب 
إحدى الناشطات على الأقل. وقال مسؤول سعودي إن مزاعم 
إساءة المعاملة والتعذيب لمحتجزات »كاذبة ولا تمت للحقيقة 

بصلة«.
وأضاف المســؤول أن الاحتجاز »تم على أساس اتهامات 

متعلقة بالإضرار بأمن واستقرار المملكة«.
والناشــطات من بين أكثر من 12 ناشــطة بارزة تعرضن 
للاحتجاز منذ مايو/ أيار وســط حملة أمنية أوسع استهدفت 
أيضا رجال دين ومفكرين. ويقول نشطاء إن 11 امرأة لا يزلن 
رهــن الاحتجاز، من بينهن الأربع اللاتــي قيل إنهن تعرضن 

للتعذيب.
إلــى ذلك قالت منظمتــا العفو الدوليــة وهيومن رايتس 
ووتش، الشهر الماضي، إن ثلاث ناشطات على الأقل تعرضن 
للتعذيب، لكــن المنظمتين لم تتحدثا عن تورط القحطاني في 

الأمر.
وأغلب الناشطات كن من الداعيات لحق النساء في قيادة 

السيارات، ومن المطالبات بإنهاء نظام ولاية الرجل.
وطالبت منظمة هيومن رايتــس ووتش الحقوقية، أمس 
الجمعة، الرياض بالسماح بدخول مراقبين دوليين مستقلين 
للقاء الناشــطات المحتجزات في الســجون منــذ مايو/ أيار 

الماضي. 

بعد سقوط مشروع نيكي هيلي في الأمم المتحدة لإدانة »حماس« بالإرهاب

فلسطين تختم عمل مندوبة أمريكا بفشل... وقرار إيرلندي يحظى بأغلبية ساحقة

ألمانيا: أنغريت كارينباور مرشحة ميركل
تفوز برئاسة الحزب »المسيحي الديمقراطي«

واشنطن وأنقرة تتعهدان بتحقيق »تقدم ملموس« في منبج

أمريكا تحذر من العبث بموقع هجوم كيميائي... 
ومقتل عدد من ضباط النظام السوري في درعا

غضب شعبي والحكومة تدافع عن تعنيف الشرطة للطلاب

فرنسا: استنفار أمني كبير عشية احتجاجات »السترات الصفراء« 

السلطات ترد على برنامج وثائقي حول خطف ابنة حاكم دبي

الإمارات: الأميرة لطيفة »آمنة« في بيتها

متظاهرون فلسطينيون  خال فعاليات احتجاج ضد الاحتال الإسرائيلي في غزة أمس

■ ريمبو )الســويد( - أ ف ب:  رفض 
المتمردون الحوثيــون طلب وفد الحكومة 
اليمنية إلى محادثات الســويد، الجمعة، 
الانســحاب من مدينــة الحديــدة، رغم 
التهديدات بأن خيار العملية العسكرية ما 

زال مطروحا في حال رفضوا ذلك.
وقــال عبــد الملــك العجري مــن وفد 
بدأت  التــي  المحادثــات  إلــى  الحوثيين 
غير  »الفكرة  إن  الخميــس،  الأول  أمــس 
واردة إطلاقــا«، بعدما طلبــت الحكومة 
على  هجومها  باســتئناف  وهــددت  ذلك 
الحكومة  وفدا  وواصل  الساحلية.  المدينة 
في  محادثاتهما  الحوثيــين  والمتمرديــن 
ريمبو في الســويد برعاية الأمم المتحدة، 
لليــوم الثاني على التوالــي، في محاولة 
لإيجاد حل لنزاع أوقع أكثر من عشرة آلاف 
قتيل، ودفع 14 مليون شخص نحو حافة 
المجاعة. وقالت الأمم المتحدة إن اللقاءات 

الحالية، وهــي الأولى منذ ســنتين، هي 
مجرد مشاورات، وإن المفاوضات لم تبدأ، 
إلا أن هذه المشاورات تجري وسط أجواء 
كلامية تصعيدية وتهديدات من الجانبين.

وقــد اعلــن وزيــر الزراعــة اليمني 
عثمان مجلي لصحافيــين »نحن الآن في 
المجتمع  دعــوات  مع  تجاوبا  مشــاورات 
زلنا  ما  ومبعوثها،  المتحدة  والأمم  الدولي 

نناقش إطار مباحثات سلام«.
حــول  ســؤال  علــى  ردا  وأضــاف 
العملية العســكرية في مدينــة الحديدة 
»إذا لــم يتجاوبوا لدينا خيــارات كثيرة 
متابعــا  العســكرية«،  الهجمــة  ومنهــا 
»نحــن جاهــزون«. وتخضــع الحديدة 
لســيطرة المتمرّدين منــذ 2014، وتحاول 
القــوات الحكوميــة بدعم مــن التحالف 
العسكري بقيادة الســعودية استعادتها 
منــذ حزيران/يونيو الماضي. واشــتدّت 

المواجهات الشــهر الماضي ما أثار مخاوف 
الأمم المتحدة ومنظمــات من وقوع كارثة 
إنسانية في حال توقف عمل ميناء المدينة.

الســلع  غالبية  المينــاء  عبــر  وتمــرّ 
التجارية والمساعدات الموجّهة إلى ملايين 
اليمنيين الذيــن يعتمدون عليهــا للبقاء 
على قيد الحياة. ولم يتم تحديد أي موعد 

لنهاية الاجتماعات.
وحول مطار صنعاء قال العضو في وفد 
الحكومــة اليمنية إلى محادثات الســلام 
العزيز  عبد  اليمنية  الرئاســة  ومستشار 
إعادة  على  حريصة  الحكومة  إن  جباري، 
فتح مطار صنعــاء، ولكن لا بد من تحديد 

الجهة التي ستشرف عليه.
وقــال العجري من الوفــد الحوثي إن 
»مطار صنعاء هو مطــار دولي واليمن لا 

يحتاج إلى رحلات داخلية«.
)تفاصيل ص 10(

الوفد الحكومي: خيار العملية العسكرية ما زال مطروحا

الحوثيون يرفضون طلب الحكومة اليمنية الانسحاب من الحديدة 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

ما يــزال رئيس الــوزراء العراقي عادل عبد 
لشغل  المرشــحين  بأســماء  متمســكاً  المهدي، 
الــوزارات الـــ8 المتبقية فــي حكومتــه، آملًا 

بـ»توافق سياسي« عليها.
من  »البناء«  تحالفي  وجذّب  شــدّ  ووســط 
جهة، و»الإصلاح والإعمار« من جهة ثانية، على 
تمرير الوزارات المتبقية من عدمه، اقترحت كتلة 
»الفتح«  ائتلاف  لزعيم  التابعة  النيابية،  »بدر« 
هادي العامري، أن »يكــون مجلس النواب هو 
الفيصل في ذلك، عبر طرح عبد المهدي أســماء 
مرشــحيه للتصويت تحت قبة مجلس النواب، 
القــرار لنواب الشــعب فــي القبول أو  وترك 

الرفض«.
ورشح عبد المهدي كلا من قصي عبد الوهاب 
الســهيل لوزارة التعليم العالــي، وصبا خير 
الأمير  وعبد  التربيــة،  لــوزارة  الطائي  الدين 
الحمداني لــوزارة الثقافة، وهنــاء عمانوئيل 
كوركيس لــوزارة الهجــرة والمهجرين، ودارا 
نور الدين لوزارة العــدل، ونوري ناطق حميد 
عبطــان الدليمي لــوزارة التخطيــط، وفالح 
الفيــاض لــوزارة الداخلية، وفيصــل الجربا 

لوزارة الدفاع.
رئيس كتلة »بدر« البرلمانية، حسن الكعبي، 
قال لـ»القدس العربــي«، إن »عبد المهدي لديه 
القناعة الكاملة بالأسماء التي رشحها للوزارات 
الثماني«، مؤكداً في الوقت ذاته وجود »خلاف 

على أكثر من اسم من هذه الأسماء«.
وأضاف: »من المفترض أن يتم طرح الأسماء 
على البرلمان، وأي عضو مــن أعضاء البرلمان، 
ممن لديه اعتراض على أي اســم من الأســماء 
المطروحة، لا يصوت عليها«، مشــيراً إلى أن في 
حال تم تمرير هذه الأســماء »فكان بها، وإن لم 

تمر فعلى رئيس الوزراء استبدالها«.
وطبقاً للقيــادي في تحالــف العامري، فإن 
»الإصــرار على الأســماء المرشــحة للوزارات 
الثماني هو مــن قبل عبد المهدي«، كاشــفاً عن 
سبب تأجيل طرح الأخير أسماء مرشحيه على 
أمــام الحوارات  أكبر  لـ»فســح مجال  البرلمان 

للتوصل إلى نتائج طيبة خلال الأيام المقبلة«. 
في الطرف المقابل، رأى تحالف »ســائرون« 
المدعوم مــن زعيم التيــار الصــدري، مقتدى 
الصدر، أن هناك »مشروعاً خارجياً« يقف وراء 
تمرير المرشحين الـ8 أو »بعضهم«، مؤكداً وقوفه 
بوجه هذا المشــروع ودعم »القرار العراقي« في 

اختيار الحكومة.
النائب عن »سائرون« ولاء السعبري، قالت 
في بيان: »ما أقســى هذه اللحظات، ونحن نمرّ 
وصدقنا  لمصداقيتنــا،  عســيرٍ  اختبارٍ  بدقائق 
أمام الله أولًا، وأمام الشــعب ثانيــاً، وقائدنا 
الذي خطّ لنا طريق الإصــلاح كمنهج وصراط 
نحو تحقيق العدالة والحكم الرشيد، سواء في 
العمل التشريعي والرقابي، أو الأداء التنفيذي 

والحكومــي، لرفع الحيف والظلــم الذي مرّ به 
الوطن والشــعب عبــر تصدي غيــر المؤهلين 
والفاســدين لمفاصلَ أنهكت الدولــة وقدراتها، 

وأضنت الشعب العراقي الكريم لسنين خَلَت«.
وأضافت: »لــم يكن الإصلاح يوماً إلّا تطهيراً 
لفساد، والذي يســتوجب منّا السعي لتحقيقه 
بكل الوســائل والطرق، دون اســتبعادٍ لخيار 
التغيير، إن اســتلزم الإصلاح ذلــك«، مؤكدة 
أن »لايماننــا المطلّق بصلاح تلــك الثوابت في 
بالمشروع  المضي  بضرورة  وإدراكنا  نفوســنا، 
والتربوي  والاقتصادي  السياسي  الإصلاحي، 
والاجتماعــي، وكل ما يســتلزم ذلك ابتداء من 
مسؤوليتنا الشــرعية والقانونية والأخلاقية، 
وانتهــاء بتحملّنا لكلّ نتائج ذلك، وأن كان ثمن 

ذلك غالياً«.
وتابعت: »عندما قال قائدنا )الصدر( قرارنا 
عراقي، طبقنا ذلك عملياً. نــدرك كامل الإدراك 
أن هذا الطريق مليء بالأشواك، فلا نستوحشَ 
لقلة سالكيه، ولا نكتفي بعمقنا الشعبي وغضب 
جماهيرنــا مــن تهاوننا إن فــاض بها الغيض 
لعدم إحقاق الحق ووضعــه في نصابه، وإنما 
بالســعي الحثيث والجاد بكلّ ما أوتينا من قوة 

وإصرار مستدام، دون تهاون أو كلل«.

المخلصين،  بهمّــة  العــزم  »عقدنــا  وزادت: 
وســعي المصلحين، لنسير بخطى ثابتة وواثقة 
بــأن الذي خُطّطَ له من خلــف الحدود لن يمرّ، 
ولم يكن في الحكومة التي نمنحها الثقة، إلّا من 
ونزاهته،  وكفاءته  باســتقلاليته  مؤهلا  يكون 
وغير ذلــك لن يكون، وإن مرّ بغفلة، أو بالتفافٍ 
وتآمر فنحن له بالمرصاد، لحين ما نأخذ منه حق 
صراخ المظلومين، وحرقة المحرومين، لنُشفي به 
صدور المصلحــين، بعد أن امتــأت قلوبهم ألما 

وحسرة على ظلم السنين«.

»التوافق والانسجام«

على  السياسي  الصراع  اســتمرار  ووســط 
اســتكمال حكومــة لعبــد المهــدي، انطلقــت 
تحذيــرات سياســية مــن خطــورة »احتقان 
الاحتجاجي  الحراك  تجدد  مع  تزامناً  الشارع«، 
في محافظة البصــرة )جنوباً(، وتلويح بتفاقم 

الوضع هناك.
النائبــة عــن كتلــة »المواطــن« البرلمانية، 
والمنضوي  الإسلامي،  الأعلى  للمجلس  التابعة 
في تحالف »البناء«، منــى الغرابي، حذّرت من 

العراقي، وارتفاع سخطه على  الشارع  احتقان 
الطبقة السياســية بسبب الخلافات بين الكتل، 
فيما دعــت الــى التوافق والانســجام لاكمال 

الكابينة الوزارية وتنفيذ البرنامج الحكومي.
وحثت، في بيــان، الكتل السياســية، على  
ضرورة »التوافق بينها وعدم تعميق الخلافات، 
نظراً لما يمر بــه العراق من ظــروف تدعو إلى 
تكاتف الجميع وتوحيــد الجهود من أجل حفظ 
المكتســبات التــي تحققت بعــد الانتصار على 

العصابات الإرهابية«.
وأضافت أن »الخلافات بين الكتل السياسية، 
وما حدث مؤخرا في مجلس النواب يؤدي إلى 
ســخطه  من  ويزيد  العراقي  الشــارع  احتقان 
على الطبقة السياســية«، مشــددة على أهمية 
»التوافق والانســجام بين الكتل من أجل اكمال 

الكابينة الوزارية وتنفيذ البرنامج الحكومي«.
كذلك، رأى رجل الدين الشيعي البارز، محمد 
الخالصــي، أن عودة التظاهــرات في البصرة 
دليل علــى نفاد صبر الشــارع العراقي، مؤكداً 
أن العملية السياســية القائمــة تهيئ الأجواء 
»لتقســيم العــراق« وتحويلــه إلــى دويلات 
متعادية. وأشار خلال خطبة الجمعة في مدينة 
تظاهرات  علــى  معلّقاً  بغــداد،  فــي  الكاظمية 

البصــرة، أنها »مؤشــر جديــر بالاهتمام على 
نفاد صبر الشــارع العراقي من المآسي المتراكمة 
التي ما زال يعاني منها، بينما ينشغل الأطراف 
السياسية بالتجاذبات الفئوية والطائفية على 
الحقائب الوزارية المعســولة، الأمر الذي عرقل 
إلى الآن اكتمال الاتفاق على تشكيل الحكومة في 
ظاهرة ســماها بعضهم )بالاختناق السياسي( 
بديلًا عن مفردة )الفراغ الدستوري( التي طالما 

تداولوها سابقاً وتلهوا بها«.
وأضاف: »في الحقيقة ليســت )اختناقاً( بل 
)مخانقــة حزبية فئوية للاســتحواذ على أكبر 
قدر من المغــانم والمنافع على حســاب مصالح 
الوطن الحيوية، والخدمات الضرورية المعطلة، 
والتي مــا زال يعاني منها الجمهــور الأكبر من 
الطبقات المســحوقة(، فإذا كان مجرد تشــكيل 
الحكومة يســتغرق كل هذا الوقت ويتعثر بهذه 
التافهة، فمتى ستتفرغ الحكومة لأداء  العوائق 
واجباتهــا وتنفذ برامجهــا إن كانت هناك ثمة 

برامج أو نية في الإصلاح«.
وبــين أن«الجانب الأخطر في هــذه العملية 
السياسية القائمة، أنها بهذه العقبات والمفاسد 
والمحاصصــات، إنما تهيــئ الأجــواء وتطبّع 
الذي  للاحتلال  الأبعد  بالهدف  للقبول  النفوس 

طالما صرح بــه دهاقنته، وهو تقســيم العراق 
وتجزئته لتحويل العراق إلى دويلات محتربة 

متناقضة متعادية«.
وأوضــح: »أكبر دليل على أن هــذه العملية 
تسعى إلى هذا الهدف، وإنها وضعت على أسس 
التجزئــة والتعويــل على التعصــب الطائفي 

والعرقي والأسري«.
في ظل عدم تسمية ثمانية وزراء في حكومة 
عبد المهــدي، اضطر الأخير إلــى إدارة بعضها 
)لا ســيما الأمنية( بالوكالة، فيما قــرر أخيراً، 
إيكال مهمــة إدارة وزارة العدل )المختلف عليها 
إلى وزيــر الإعمار والإســكان،  بين الأكــراد( 
بنكين رنكي، الذي ينتمــي للحزب الديمقراطي 

الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني.
والخلاف على مرشح وزارة العدل، ينحصر 
بين الحزب الديمقراطي، الذي يرى أن من حقه 
تولــي المناصــب الوزارية المخصصــة لأكراد 
في حكومة عبد المهدي، بعــد حصول »الاتحاد 
الجمهورية،  رئيــس  منصــب  على  الوطنــي« 
فيما طالب حزب بارزانــي بمقعد في الحكومة 
الجديدة، ووســط ذلك، ترى كتلــة »التغيير« 
الكردســتانية المعارضــة، أحقيتهــا في تولي 
منصب تنفيذي بكونها جاءت في المركز الثالث 
في ترتيب الكتل السياسية الكردية الفائزة في 
الانتخابات التشريعية، التي جرت في 12 أيار/ 

مايو الماضي.
وحتى حسم ذلك الخلاف، أصدر عبد المهدي، 
والإســكان  الإعمار  وزير  بتكليف  ديوانيا  أمراً 
والبلديات، بنكين ريكانــي، بمهام وزير العدل 

وكالة.

اعتراض تركماني

العراقية،  التركمانيــة  الجبهة  رئيس  ورأى 
النائب أرشــد الصالحــي، أن »العراق هو خير 
بلــد يحتــرم حقوق مكونهــم«، مؤكــدا »عدم 
مشاركته في أي جلسة تشاورية في حال غياب 

الاستحقاق القومي التركماني عن الحكومة«.
وقال في بيــان: »مع اقتراب اليــوم العالمي 
لحقوق الإنســان، فــإن التركمان فــي العراق 
يعتبرون بلدهــم العراق آخر بلــد يُحترم فيه 
حقــوق الإنســان والتركمان بشــكل خاص، 
سواء كان تربويا أو صحيا أو سكنيا أو انتهاكا 

لأبسط المعايير«.
وزاد: »من حق الشعب التركماني أن ينتفض 

ويتظاهر بطريقته الخاصة«.
وأضــاف: »إننــا فــي الجبهــة التركمانية 
تركمان  جبهة  الانتخابيــة  وقائمتها  العراقية، 
كركوك، نرى أن هنالك انتقام متعمد ضد الجبهة 
الانتخابي  استحقاقها  من  بأبعادها  التركمانية 
والقومــي ولن نتشــرف بحكومــة خالية من 

الاستحقاق التركماني الأصيل من الحكومة«.
وأوضح »لن نشــارك في أي جلسة تخلو من 
النواب  »جميع  داعياً:  التركماني«،  الاستحقاق 
التركمان بعدم الجلوس فــي قاعة البرلمان إذا 

كانت خالية من استحقاقكم التركماني«.

»سائرون« يرفض تمرير »مخطط خارج الحدود«... والجبهة التركمانية تشكو التعرض لانتقام متعمد 

عبد المهدي ينتظر التوافق السياسي لحل أزمة استكمال حكومته وسط تحذيرات من احتقان الشارع

عبد المهدي خلال لقاء مع مجلس محافظة ديالى

■ بغــداد  ـ  » القــدس العربــي«: طالــب النائب 
عن تحالف »البناء« في العراق، منصور البعيجي، 
أمــس الجمعة، رئيس الــوزراء عادل عبــد المهدي، 
باعتباره القائد العام للقوات المســلحة بـ»التحرك 
ســريعا لإخــراج القــوات التركيــة المتواجــدة في 
شــمال العراق بأســرع وقــت ممكــن دون قيد أو 
شــرط«. وقال في بيان إن »بقــاء القوات التركية، 
هــو خــرق للســيادة العراقيــة لا يمكــن القبول به 
والسكوت عنه نهائياً، ويجب أن تتحرك الحكومة 
باتجــاه إخراج هذه القوات مــن الأراضي العراقية 

ويجب أن لا يستمر هذا الصمت أكثر«.
وأضاف: »لايوجد ســبب لبقاء القوات التركية 
داخــل الأراضي العراقيــة وإن كانــوا يتحججون 

بمطاردة قــوات كردية معارضة لهــم، فإن العراق 
هو من يقوم بهذا الأمر وليس القوات التركية التي 
تواجدت على أراضينا منذ ثلاث سنوات استغلت 
وجود عصابات  تنظيم الدولة واستخدمتها ذريعة 

لنشر قواتها والتوغل في الأراضي العراقية«.
وبين »إننا بعزيمة أبنائنا من الحشــد الشــعبي 
والقوات الأمنية الأخرى استطعنا تحرير أراضينا 
من عصابــات تنظيم الدولة وعلــى تركيا أن تدرك 
هــذا الأمــر جيدا لذلك علــى الحكومــة العراقية أن 
تعمــل على إخــراج هذه القــوات حتــى وإن تطلب 
الأمــر اســتخدام القــوة وإننا قــادرون علــى ذلك 
ويجــب أن لا تبقى هذه القــوات يوما واحدا داخل 

أراضينا«.

■ بغــداد  ـ  الأناضــول: طالــب مئات المحتجين 
العراقيــين، أمس الجمعة، بإقالــة محافظ البصرة 
)جنوب( أســعد العيدانــي، ووجهوا لــه اتهامات 
بالمســؤولية عــن »قمــع« الاحتجاجات الشــعبية 
التي تشهدها المحافظة، منذ أشهر، بحسب شهود 
وإعــلام محلــي. وأفرجت قــوات الأمــن العراقية، 
الخميــس، عن 9 من المتظاهرين جرى توقيفهم قبل 
ثلاثة أيــام أثناء مشــاركتهم في تظاهرة واســعة 

أمام مبنى المحافظة، تطالب بتوفير وظائف.
وقال رافد الكناني أحــد المتظاهرين، إن »المئات 
احتشــدوا اليــوم )أمــس( أمــام مبنــى المحافظــة 
بمدينة البصرة )مركز المحافظــة(، مطالبين بإقالة 
المحافظ، لمســؤوليته عن إصدار أوامر لقوات الأمن 

بقمع الاحتجاجات«.
وأوضــح أن »المتظاهرين أكــدوا اليوم مواصلة 

احتجاجاتهــم حتــى تحقيــق مطالبهــم الخاصــة 
بإقالــة المحافــظ ومجلــس المحافظة كونهم ســببا 
رئيســيا في الفســاد، وقمع المتظاهريــن المطالبين 

بحقوقهم القانونية«.
وفي الســياق بث التلفزيون العراقي الرســمي، 
لقطــات مــن الاحتجاجــات التــي شــهدتها مدينة 
البصــرة اليــوم، والتــي شــهدت هتافــات تطالب 

بإقالة المحافظ ومجلس المحافظة.
والبصــرة مهــد موجة مظاهــرات شــعبية منذ 
أشــهر، شــملت عدة محافظــات وســط وجنوبي 
البلاد، تطالب بتحســين الخدمــات العامة وفرص 
العمل ومحاربة الفساد، شهد بعضها أعمال عنف 

أدت إلى مقتل وإصابة العشرات. 
وينفي المســؤولون المحليون في البصرة إعطاء 

أوامر لقوات الأمن بقمع الاحتجاجات.

نائب عراقي يدعو رئيس الحكومة
 لـ»التحرك« سريعا لإخراج القوات التركية

مئات المحتجين يطالبون بإقالة محافظ البصرة

مقتل عنصر في تنظيم »الدولة« شمال شرق تكريت
■ تكريــت  ـ  د ب أ : أعلــن مصدر أمني عراقــي، أمس الجمعة، عن مقتل أحد عناصــر تنظيم »الدولة 

الإسلامية«، وإصابة اثنين آخرين، بجروح شمال شرقي تكريت.
العميد يحيى رســول الناطق باســم مركز الإعلام الأمني، قال إن »قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات 
صــلاح الدين تمكنت من قتل إرهابي وجرح اثنين آخرين بعد نصب كمين محكم لهم في سلســلة جبال 
حمرين شــمال شــرقي تكريت«. وما زالت مناطق محافظتي نينوى وصلاح الدين تشهد نشاطا لخلايا 
تنظيــم »الدولة الإســلامية« النائمة التي تنفذ عمليــات ضد القوات العراقية والمدنيــين وتزرع العبوات 
الناســفة وتفجر الســيارات المفخخة على الرغم من الإعلان عن الانتصار عســكريا على تنظيم »الدولة« 

العام الماضي.

الأنبار  ـ  »القدس العربي«:

قال مواطنون عراقيون من الرمادي والفلوجة، ذاتي 
الأغلبية السُــنية في محافظة الأنبار، أن مظاهر شيعية 
تنتشــر في شــوارع وأحياء مداخل المدينتين، تحديداً 

قرب حواجز التفتيش العسكرية للقوّات الأمنية.
وحســب هؤلاء، تتمثل هذه المظاهر في رفع الأعلام 
والرايات السوداء، والخضراء التي كتب عليها باللون 
الأحمر والأسود »يالثارات الحسين« و»يا حسين« و»يا 
عباس«. حازم العيســاوي، عبر فــي حديث لـ»القدس 
العربــي« عن رفضه وامتعاضه الشــديد مــن »تنامي 
ظاهرة التشيع وتشيّد الحســينيات في بعض الأحياء 

في الأنبار بشكل سري«.

وأعتبر أن هــذا »الأمر بات يغضــب مواطني الأنبار 
وعلى وجه الخصوص ســكان الفلوجة الذين يخشون 
من اتســاعها في أحيــاء المدينة  حيــث كانت تنحصر 
قبل اقتحام المليشــيات محافظــة الأنبار في المحافظات 

الشيعية من العراق«.
وأضــاف »الميليشــيات المســلحة، تجبــر أصحاب 
المحــال التجارية فــي مداخل الفلوجة الرئيســية على 
رفع الرايات الشــيعية على أعمدة الكهرباء القريبة من 

محلاتهم بالإكراه والقوة«.
الفلوجة بعد  وأوضــح أن »المظاهر الشــيعية فــي 
عمليات التحرير من تنظيم الدولة الإسلامية، تتسع في 
شوارع، إلى جانب ســماع أصوات اللطميات الحسنية 
الشــيعية عبــر مكبرات الصــوت المثُبتة عنــد مداخل 

الحواجز الأمنية وعلى الآليات العســكرية وهي تجوب 
الأزقة«.

طه عبد، وهو من ســكان الرمــادي، علّق في حديثه 
لـ»القــدس العربي« عن هذه المظاهر، قائلًا »يســعون 
إلى إشــعال حرب طائفية بين السُنة والشيعة من خلال 

استفزاز أهالي الأنبار، وخاصة مواطني الأنبار«.
التحرير  »عمليــات  فــإن  خــاص،  مصــدر  ووفق، 
واســتباب الأمن في الأنبار ترك ارتياحــاً لدى الأهالي 
التي  الإجراميــة  العصابــات  من  بالخلاص  وشــعور 
كان ســببا في قتلهم وتهجيرهم  فــي أصقاع الأرض«، 
مستدركاً في حديث لـ» القدس العربي«:  »لكن المؤسف 
ظهور حالات استفزازية جديدة تستهدف الأنباري منها 

وضع الرايات الطائفية بالقرب من نقاط التفتيش«.

مواطنون في الأنبار يشكون من انتشار المظاهر الشيعية

الفلوجة ـ  »القدس العربي« 

  من أحمد الفراجي:

تســببت الأمطار التــي هطلت بغزارة 
فــي  العراقيــة  الفلوجــة  مدينــة  علــى 
محافظة الأنبار، بشــلل تام في الحركة 
داخــل الأحياء الســكنية كمــا أدت إلى 
غرق عشــرات المنازل بالكامل، بســبب 
عجــز وتعطــل أغلــب شــبكات مجاري 
الصــرف الصحي عن اســتيعاب كثافة 

مياه الأمطار.
وبدت أزقة وشوارع الفلوجة مكتظة 
بعشــرات الســيارات التي لــم تعرقلت 
حركتهــا نتيجــة تجمع برك الميــاه التي 
بلــغ ارتفاع منســوب بعضهــا إلى أكثر 

من متر. 
قاســم حميــد، الــذي غمــرت الميــاه 
الأثاث والمفروشــات  منزلــه، وأتلفــت 
والأجهــزة الكهربائية، قــال لـ»القدس 
العربــي«: »أجبــرت مــع عائلتــي علــى 
تــرك المنزل مؤقتاً، والهــرب للبحث عن 
مــكان جــاف نلجــأ إليــه لحين ســحب 
الميــاه، وتنظيف المنزل وإصــلاح التيار 

الكهربائي الذي انقطع تماماً«.
 وزاد: »هــذا لا يحــدث فــي غضــون 
يوم أو يومين، إنما يســتغرق أســبوعا 
كاملا، ويعتمد ذلك على توقف تساقط 
الأوحــال  انتشــار  بســبب  الأمطــار، 
الطينيــة فــي الأزقة، ممــا يعرقل حركة 

عمال دوائر البلدية في شفط المياه«.
وبــين أن بلدة عامريــة الفلوجة التي 

يسكن فيها، »تشكو من انعدام شبكات 
الصرف الصحي، وأغلب منازلها تعاني 
من تســرب المياه مما يجعلهــا تتعرض 
للغرق بسهولة بعد هطول كميات قليلة 

من الأمطار«.
وأوضح أن »هطــول الأمطار بغزارة 
وغــرق معظم أحيــاء الفلوجة يكشــف 
عــن ســوء الواقــع الخدمي المتــردي«، 
التــي  »للمليــارات  أســفه  عــن  معبــراً 
تصرف بحجة إنجاز المشاريع لتحسين 

الخدمات للأهالي لكن المواطن الفلوجي 
لايجد شيئا مملوسا على الأرض«.

أما ســلام إســماعيل، فهــو يواصل 
العمل مع زوجتــه وأطفاله تحت برودة 
الجــو وهطول الأمطار على ســد أبواب 
منزله بالرمــال والأحجار لمنع تســرب 
الميــاه، لكــن ذلــك »محاولة يائســة ولا 
لـ»القــدس  قــال  كمــا  نفعــا«،  تجــدي 
العربــي« كميــات الميــاه المرتفعة تطوق 
المنــزل من جميع الجهات، وذلك بعد أن 

غمرت المياه أجزاء واســعة من حديقته 
وأرضيات بعض الغرف«.

وأعتبر أن »أزمة غرق أحياء الفلوجة 
دون  أخــرى  إلــى  ســنة  مــن  تتفاقــم 
حلــول لمعالجتها فــي ظــل الإمكانيات 
الهائلــة التــي تمتلكها الدولــة العراقية  
فالمدينــة باتت بحاجة ماســة لإنشــاء 
شــبكات مجاري صرف صحية حديثة  
لاستيعاب إرتفاع مناسيب هطول مياه 
الأمطار خلال موسم فصل الشتاء«.     

مياه الأمطار تتسبب في غرق منازل سكنية في الفلوجة

غرق عشرات المساكن جراء الأمطار في العراق
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مسؤولة  قالت  الأناضول:  ـ  جوبا   ■
أممية، أمس الجمعة، إن اتفاق الســام 
الموقع بين الحكومة والمعارضة في دولة 
جنوب السودان، يجب أن يكون المدخل 
لعملية مصالحة شــاملة تقود للتعايش 
أي  دون  المحلية  المجتمعات  بين  السلمي 
مخاوف. جاء ذلك على لســان ياسمين 
سوكا، رئيســة لجنة خبراء من مجلس 

حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وكانت ســوكا، وهي جنوب أفريقية 
الجنســية، تتحدث في مؤتمر صحافي 
البعثــة الأممية فــي العاصمة  في مقر 
جوبا، في ختام زيارة لها اســتغرقت 4 
أيام لجنوب الســودان لبحث الأوضاع 

الحقوقية هناك.
وقالت »من أجل استدامة السام في 
جنوب السودان، لا بد من إجراء عملية 
المجتمعات  مختلف  بين  شاملة  مصالحة 
المحليــة، مصالحــة تقــود للتعايــش 

السلمي بينها دون خوف أو هواجس«.
وأوضحــت أن لجنتهــا التقت خال 
فتــرة زيارتها للبــاد بممثلين لحكومة 
الوحــدة الوطنيــة، ومنظمات المجتمع 

المدني في جنوب السودان.
وأضافــت أنها زارت أيضــا عددا من 
العاصمة جوبا  معسكرات الاجئين في 

ومدينة بانتيو الواقعة غربي الباد.
ولفتت أنها »تلمست حاجة المواطنين 
باتفاقية  وتفاؤلهم  للســام،  العاديين 
الســام المفعلة التي جرى توقيعها بين 
سبتمبر/أيلول  في  والمعارضة  الحكومة 

الماضي«.
وجولاتنا  لقاءاتنــا  »خال  وزادت: 
المختلفة فــي الأيام التــي قضيناها في 
الناس  أن  وجدنــا  الســودان،  جنوب 
يريــدون عودة الســام والاســتقرار 
للباد، كمــا وجدنا تفاؤلا كبيرا من قبل 
مؤخراً  الموقع  الســام  باتفاق  المدنيين 

بين الحكومة و المعارضة ».
وفي مارس/آذار من عــام 2016 قرر 
مجلس حقــوق الإنســان التابع للأمم 
المتحدة تشــكيل لجنة خبــراء لمراقبة 
أوضــاع حقوق الإنســان فــي جنوب 
حول  التوصيات  وإصــدار  الســودان 

كيفية تحسينها.
كما أُوكلت للجنة ذاتها تقييم ســجل 
حقــوق الإنســان منذ انــدلاع الحرب 
لتكويــن   2013 ديســمبر/كانون  فــي 
قاعــدة من الحقائق تســاعد في عملية 
المصالحة والعدالة الانتقالية في جنوب 

السودان. 
وفي 5 ســبتمبر/أيلول الماضي، وقع 
العاصمة  في  الســودان،  جنوب  فرقاء 
نهائيا  اتفاقــا  أبابا،  أديــس  الإثيوبية 
الهيئة  دول  رؤســاء  بحضور  للسام، 
أفريقيا  شــرق  في  للتنمية  الحكوميــة 

»إيغاد«.

الأمم المتحدة: اتفاق السلام في جنوب السودان 
يجب أن يقود للمصالحة

 العفو الدولية: جوبا تتوسع 
في إعدام السجناء بمن فيهم الأطفال

■ جوبا ـ  د ب أ : قالت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، 
في تقرير عن عقوبة الاعدام في جنوب الســودان، إن الاطفال 
هم من بين السجناء الذين يتم شنقهم في تلك الدولة المضطربة 

التي تتوسع في عمليات الإعدام.
وذكرت المنظمة أن سبعة أشخاص من بينهم طفل تم شنقهم 
من جانب حكومة جنوب الســودان في عام 2018، وهو أعلى 
معدل إعدام سنوي منذ إقامة الدولة وانفصالها عن السودان 

عام 2011.
وأوضحــت المنظمة المعنية بحقوق الإنســان أن »اثنين من 
نزلاء الســجون كانوا أطفالا عندما ارتكبوا جرائم بحســب 

المزاعم قد تم إعدامهم العام الماضي«.
وأضاف التقرير أن »أحد الفتيــان وعمره 16 عاماً، كان في 
سن الخامسة عشــرة عند محاكمته، وامرأة لها مولود جديد، 

ينتظران عقوبة الإعدام في أحد سجون جوبا«.
وقالــت جوان نيانيوكــي مديرة مكتب المنظمة في شــرق 
أفريقيــا إن »من المقلق للغايــة أن تكون الدولــة الأصغر في 
العالم قــد تبنت هذه الممارســة البالية الاإنســانية وتقوم 
بإعدام الأشــخاص حتى الأطفال في الوقت الذي يتخلى فيه 

بقية العالم عن هذه العقوبة المقيتة«.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، يوجد حاليا 342 شــخصا تم 

الحكم عليهم بالإعدام.

... وتأسف لاستمرار أطراف النزاع
 في تجنيد مقاتلين

■ نيروبــي ـ  أ ف ب : أعرب محققو الأمم المتحــدة، أمس الجمعة، 
عن أسفهم لاســتمرار أطراف النزاع في جنوب الســودان في تجنيد 
مقاتلين على رغم توقيع اتفاق ســام في ايلول/ سبتمبر الماضي. وفي 
مؤتمر صحافي عقده في العاصمة جوبا، قال بارني أفاكو، عضو لجنة 
أممية لحقوق الإنســان قام بزيارة للباد اســتمرت أربعة أيام »ثمة 
توجه مقلق هو أن عمليات تجنيد ما زالت مســتمرة«. وتراجعت حدة 
المعارك فعا منذ توقيع اتفاق السام، لكن رئيسة هذه اللجنة الأممية، 
ياســمين ســوكا، أكدت أن »جميع أطراف« النزاع يواصلون عمليات 
التجنيــد. وانزلق جنوب الســودان إلى الحرب الأهليــة في كانون 
الأول/ ديســمبر 2013، عندما اتهم الرئيس ســلفا كير، نائبه السابق 

رياك مشار، بالتحضير لانقاب. 
 وأســفر النزاع الذي اتسم بالفظائع العرقية واستخدام الاغتصاب 
ســاح حرب، عن مقتل أكثر من 380 ألف شــخص، كما تفيد دراســة 
حديثة، ودفع أكثر من أربعة مايين من ســكان جنوب السودان، أي ما 
يناهز ثلث السكان، إلى الفرار. وينص اتفاق السام الموقع في أيلول/ 
ســبتمبر، إضافة إلى وقف لإطاق النار، على أن يوقف أطراف النزاع 

عمليات تجنيد مقاتلين جدد.
أفاكو بيّن أن »الأســباب التي تدفع المجموعات المسلحة إلى تجنيد 
مقاتلين ليســت واضحة. وتحدث عن تحضير لاستئناف القتال أو عن 
تكتيك يهدف إلى تضخيم صفوف المقاتلين لاستفادة من القسم الأكبر 

من مبالغ التعويض المقررة في برامج التسريح«.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

دعوى قضائية، وتصريحات إعامية، وجلســات سرية، 
مثلــت أعمــدة خطة نظــام الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي، لتمهيــد المجتمع لتقبــل إجراء تعديــات على 
الدستور تسمح ببقاء الأخير في الحكم، بعد عام 2022، وهو 
الموعد المقرر لانتهاء فترته الرئاسية الثانية والأخيرة بحكم 

الدستور القائم.
محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حددت، أمس الجمعة، 
جلسة 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لنظر أولى جلسات 
دعوى مقامة مــن عدد من مؤيدي الرئيس المصري، يطالبون 
فيها رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، بصفته، بإجراء 
تعديل للمادة رقم 140 من الدســتور الصادر عام 2014 التي 
تنص على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميادية 
تبدأ من اليوم التالي لانتهاء ســلفه ولا يجوز إعادة انتخابه 

إلا لمرة واحدة فقط.
وزعم مؤيدو السيســي في دعواهم، أن المادة فيما يتعلق 
بعدم جواز انتخابه إلا لمرة واحدة »جاءت مجحفة بالشعب 
المصري العظيــم ولجهوده ومســاعي رئيــس الجمهورية 
بأن يقضي لفترة الرئاســة ثماني ســنوات فقط وهي فترة 
قليلــة للغاية، نظــرا لحجم المخاطر والتحديــات والأضرار 
الاقتصاديــة والأمنية التي مــرت بها الباد ومــا زالت تمر 
حتى الآن وفيها حجــر على إرادة الشــعب الذي هو مصدر 
الســلطات، وهي بدعة أرادت اللجنة التأسيســية للدستور 
وضعها في محاكاة للباد الغربية رغم اختاف كل دولة عن 

الأخرى«.
 وأضافــوا أن »طلبهــم قــد جاء وفقًــا للمــادة الواردة 
بالدســتور رقم 138 التي تنص على أن لكل مواطن أن يتقدم 
بمقترحاته المكتوبة لمجلس النواب بشأن المسائل العامة، وأن 
يقدم للمجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين وعليهم 
أن يقدموا الإيضاحــات الخاصة بها إذا طلــب المجلس ذلك 

ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها«.
وفــي وقت أكــدوا فيه أن »الشــعب المصــري هو مصدر 
الســلطات، ومقرر مصيره بيده«، بــرروا تقديمهم الدعوى 
بما » مر به الشعب خال الفترة السابقة و المرحلة الانتقالية 
بعدها وهي ثورة التطور والتحضر والعيش الكريم والحرية 
الشــخصية والكرامة الإنســانية، ألا وهي ثــورة 25 يناير 
وتصحيح مصيرها فــي ثورة 30 يونيو، وما مر به خال تلك 
الفترة من اختيار والموافقة على الدستور جاء بمحض إرادة 
شــعبية حرة مســتقلة بانتخاب رئيس الجمهورية ليعيش 
الشــعب المصري مرحلة تنــور حضاري وثقافــي وازدهار 
اقتصادي، ثم أكد الشــعب المصري على اختياره مرة أخرى 

بموجب الانتخابات التي تمت عام 2018«.
كما أوضحوا أنــه »في عهد الرئيس الراحــل محمد انور 
السادات عام 1976 انتهت فترة رئاسته الأولى، وتم التجديد 

للمرة الثانيــة وفقا لنص المــادة 77 من الدســتور المصري 
الصادر عــام 1971 و قد تم تعديل نص المــادة 77 بتاريخ 22 
مايو/ أيــار 1980، بناء على طلب الســيد رئيس الجمهورية 

آنذاك وبالفعل تم التعديل«.
وطالــب المدعون فــي نهايــة دعواهم بـ»ســرعة إجراء 
التعديل ومنح رئيس الجمهورية فرصة ترشح لفترة جديدة 
بل لفترات لاستكمال مســيرة إنجازاته والعاقات فا يمكن 
أبــداً أن نبــدأ بعده من الصفــر فقد أقام عاقــات مع جميع 
رؤســاء وملوك العالم بعيدا عن الدبلوماســيات المتعارف 
عليها وأصبح على الطريق المناسب كواجهة مشرفة لمصر وقد 
عانينا من أحد الســابقين الذي أتى بما لا يليق في مناسبات 
عديدة رصدتها كل شــبكات التواصل الاجتماعي وكاميرات 
المراســلين، مما يجعلنا نقرر أنه لا يمكن كل 4 ســنوات أو 8 
ســنوات أن تضع رئيس الجمهورية يليق بمصر والمصريين، 
خاصــة مع ثبوت الرؤيــا لنا من أن الرئيــس الحالي يتمتع 
بطهارة اليد وعفة اللسان وحسن الخلق والأخاق وغيرها«.

لم تكن الدعوى القضائية وحدها هي المؤشر على اقتراب 
نظام السيســي من تنفيذ خطته بتعديل الدســتور، فخال 
الأيــام الماضية خــرج عدد من السياســيين ورجــال الدين 

والإعاميين للدفاع عن دعوات في هذا السياق.

»فتح الملفات«

معتــز عبد الفتاح، أســتاذ العلوم السياســية، خرج في 
بث مباشــر على »الفيســبوك«، علق فيه علــى التعديات 
الدستورية الخاصة بفترة الرئاســة، قائلًا: »نريد المحافظة 
على الرئيس الحالي، لأننا نحتاج إلى فتح الملفات المغلقة منذ 

فترة طويلة، والتي قام بفتحها السيسي«.
 وأضــاف : »أتوبيــس مصر يتحــرك بعيدًا عــن منطقة 
السيول، رغم أن بداخل السيول يوجد صراع على من يحصل 
على ماذا، ولكن أنــا أرى إلى أين يذهــب الرئيس، وإجمالًا 

الأوضاع تسير بشكل جيد«.
وتابع: »لدي رغبة في أن يكمل الرئيس الحالي مســيرته، 
وفي نفس الوقت  لا أرغب في سيناريو الرئيس الراحل أنور 

السادات في أن الرئيس يحكم طوال حياته«.
 كذلك، تحــدث البابا تواضروس الثانــي، عن فترة حكم 
السيســي، مشــيراً إلى أن »مصر تشــهد عملًا جادًا وإعاء 
المواطنة وتأكيد الحقيقة ليس قولا بل فعا، أمر يأخذ مجراه 
الطبيعــي بعد ركــود عقود وعقــود، ننظر له نظــرة تقدير 

واعتزاز«.
وردا على ســؤال يتعلق بالمطالبات بتعديل فترة الرئاسة 
في الدســتور من 4 أعوام الى 6 أعوام قال: »لو كانت الحاجة 
تطلب تعديل الدســتور فمن الممكن التعديل، فالدســتور من 

وضع بشر«.
تصريحات تواضروس جاءت بالتزامن مع عودة الحديث 

عن تخطيط نظام السيســي لتعديل الدســتور لزيادة مدة 
الرئاســة من4 إلى 6 ســنوات، كما ينص الدســتور، الذي 

استفتي عليه الشعب عام 2013.
وكشفت مصادر لـ »القدس العربي« أن »ائتاف دعم مصر 
الذي يمثل الغالبية في البرلمان المصري، يعقد جلسات سرية 
برعاية الأجهزة الأمنية، للمســاعدة فــي تنفيذ خطة تمرير 

التعديات الدستورية«.
 وبينت أن »الاجتماعات أســفرت عــن خطة تقضي إقرار 
تعديات على الدستور خال النصف الأول من العام المقبل، 
تســمح للسيســي بالبقاء في منصبه لما بعد عام 2022، وهو 
الموعد المقرر لانتهاء فترته الرئاسية الثانية والأخيرة بحكم 

الدستور المقبل«.
وتتضمن التعديات التي سيناقشــها البرلمان في مارس/ 
آذار المقبل، زيادة مدة الرئاســة لتكون ست سنوات بدلا من 
أربع، وتقليص عدد أعضاء مجلس النواب بحيث لا يزيد على 

350 بدلا من 596 حالياً.
وكذلك عودة مجلس الشورى الذي تّم إلغاؤه في دستور 
2014 ليتقاسم مهمة التشــريع مع مجلس النواب، فضا عن 
تعديــات أخرى لتقليــص صاحيات البرلمان في تشــكيل 
الحكومة وسحب الثقة منها ومحاســبة رئيس الجمهورية؛ 
وإلغاء المادة 241 الخاصة بالعدالة الانتقالية التي تنصّ على 
التزام مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل 
كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أُطر المصالحة الوطنية، 

وتعويض الضحايا وفقًا للمعايير الدولية.

حماية الدستور

كمــا يخطط نظام السيســي لوضــع مــادة انتقالية في 
الدســتور تنصّ على إنشــاء ما يســمى بـ »المجلس الأعلى 
لحماية الدســتور«، تكون له صاحيات واسعة في الحفاظ 

على »هويــة الدولة« وحماية الأمن القومــي للباد في حالة 
تولي قيادة سياسية جديدة، على أن تتضمن المادة المقترحة 
تعيين السيسي رئيسًــا لهذا المجلس مدى الحياة، سواء كان 

في السلطة أو تركها.
ووفقــاً للمادة )226( من الدســتور الحالي، فإن »لرئيس 
الجمهورية أو لخمســة أعضاء مجلس نــواب، طلب تعديل 
مادة، أو أكثر من مواد الدســتور. ويناقــش مجلس النواب 
طلب التعديــل خال 30 يومــاً من تاريخ تســلمه، ويصدر 
المجلس قراره بقبــول طلب التعديل كليّــاً أو جزئيّاً بأغلبية 
أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد 
ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس على 
طلب التعديل، يناقش نصوص المــواد المطلوب تعديلها بعد 
60 يومــاً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد 
أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خال 30 

يوماً«.

لقاءات لائتلاف »دعم مصر« برعاية الأجهزة الأمنية للمساعدة في تنفيذها

خطة السيسي لتعديل الدستور... دعوى قضائية وتصريحات إعلامية وجلسات سرية  

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

مصر أمام اختبار قدراتها السياحية بعد تحسن تدريجي
■ القاهرة  ـ  الأناضــول: تصاعدت جهود 
مصر الرامية إلى زيادة تدفقات السياح إليها، 
والخروج مــن حالة الركود التــي عانى منها 
القطاع لســنوات، عبر إطاق برامج سياحية 
مخفضة، وحمات ترويجية، وخطط تأمينية 

للسائحين. 
وشهدت الســياحة المصرية تحسنا نسبيا 
مطلــع 2018، ما قد يمثل نقطــة انطاق نحو 
تحقيق عامة أفضل في التعافي، خصوصا مع 

ترقب عودة الســياحة الروسية والبريطانية 
إلى شرم الشيخ )شمال شــرق(، واستئناف 
رحات »الســفاري« )المغامرات( في صحراء 

مصر الغربية.
الصحراء  إلى  الســفاري  رحات  وتوقفت 
الغربية في مصر )غرب( منذ 2015، حيث شهد 
مقتل 8 ســياح مكسيكيين، ما تسبب في فقدان 
جزء كبير من ســوق أمريــكا الاتينية الذي 

يفضل هذه الرحات. 

وفــي 8 نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2018، 
قالت وزيرة السياحة المصرية، رانيا المشاط، 
إن عدد الســياح الوافدين إلــى بادها ارتفع 
بنسبة 40 ٪ في الأشــهر التسعة الأولى من 

العام الجاري مقارنة بالعام السابق له. 
المشــاط أضافت فــي تصريحــات متلفزة 
آنذاك: »لم نصل لتلك المستويات التي شهدتها 
الباد فــي 2010؛ لكننا نتوقــع أن نقترب من 
ذلك بحلول نهايــة 2018، الارتداد حاد للغاية 

ونحن نحــاول وضع الصناعة على أســاس 
تنافســي«. وصعدت الســياحة الوافدة إلى 
مصر بنســبة 53.7 ٪ في 2017، مقارنة بعام 
2016، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية. 

وبلغ عدد الســياحة الوافدة إلى مصر 8.3 
مايين ســائح خال 2017، مقابل 5.4 مايين 

سائح في 2016. 
عــادل راضــي، رئيــس هيئــة التنميــة 
جمعية  ورئيس  )حكومية(،  سابقا  السياحية 
مستثمري السياحة في مرسى علم )مستقلة(، 
قــال: »ما زلنا في مرحلــة التعافي من الركود 
الذي شــهدته الســياحة في مصر منذ أعوام، 
خصوصا بعــد حادث الطائرة الروســية في 

.»2015
وأضاف : »هناك تحســن نسبي في حركة 
الســياحة الوافــدة إلى مصــر، بفضل محو 
التأثيرات الســلبية التي عانت منها السياحة 
على مدار الأعوام الماضية، لكن لم نصل لمرحلة 

الانطاق أو لحد التعافي الكامل«.

التعافي الكامل

وتابــع: »التعافــي الكامل ســيتحقق مع 
استئناف روسيا وبريطانيا رحاتها إلى شرم 

الشيخ )شمال شرق( والغردقة )شرق(.
وفــي 31 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2015، 
تحطمت طائرة روســية على متنهــا 224 من 
الركاب وأفراد الطاقم فوق شبه جزيرة سيناء 
)شمال شرق(، بعد وقت قصير من إقاعها، ما 

أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها.
وأوقفت روســيا وإنكلترا رحات الطيران 
إلى مصــر في أعقــاب الحادث، مــا أدى إلى 
تراجع الحركة السياحية الوافدة للباد خال 

السنوات الثاث الماضية. 
وفــي 11 أبريــل/ نيســان 2018، جــرى 

اســتئناف الرحــات الجويــة المنتظمة بين 
القاهرة وموســكو، دون الوجهات السياحية 
على البحر الأحمر بشرم الشيخ )شمال شرق( 

والغردقة )شرق(.
رئيس هيئة التنمية الســياحية الســابق، 
أضــاف: »أيضا عــودة رحات »الســفاري« 
أو ســياحة المغامــرات في منطقــة الصحراء 
خطوة  ســيمثل  موعد،  تحديد  دون  الغربية، 

أخرى نحو هذا التعافي«.
مصر  في  الغربيــة  الصحراء  وتســتقطب 
الســياح مــن أمريــكا الاتينيــة وبعــض 
الجنسيات الأوربية للقيام برحات السفاري 

والمغامرات. 
وشــهدت منطقة الصحــراء الغربية على 
فترات متقطعة، مواجهات مع مســلحين خال 

السنوات الماضية. 
وزاد راضي: ما زالت الجهــات الأمنية في 
مصر تحظر رحات »الســفاري« أو ســياحة 
المغامــرات في منطقة الصحــراء الغربية منذ 

مقتل السياح المكسيكيين في 2015«. 
وفــي 13 أيلــول/ ســبتمبر 2015، قتل 12 
شخصا بينهم 8 مكسيكيين و4 مصريين، عقب 
اســتهداف طائرات مصرية قافلة سياحية في 
منطقة الواحات وسط الصحراء الغربية التي 

تعد مقصدا للسائحين. 
وفي 9 مايو/ أيار 2016، دفعت غرفة شركات 
الســياحة المصرية )مســتقلة وتشرف عليها 
وزارة الســياحة المصريــة، تعويضات بلغت 
نحو 420 ألف دولار لثاث أسر مكسيكية قتل 

أقاربها في الحادث، بحسب بيان للغرفة. 
وحسب راضي »توقف الرحات أفقد مصر 
نوعا أو نمطا آخر من السياحة، وعلى الدولة 
اســتئنافها خصوصا مع اســتقرار الأوضاع 

الأمنية«.
عادل عبد الرازق، عضــو الاتحاد المصري 

للغرف الســياحية، )مســتقل(، قــال: »هذا 
الارتفاع النســبي يعد تغيــرا إيجابيا بالنظر 
الــذي حدث في أعداد  إلى الانخفاض الكبير 

السياح الوافدين إلى مصر منذ 2011«.
وتابــع: »ما زلنــا في طور النمو النســبي 
عاقات  »تحســن  وأدى  الســياحة«.  لحركة 
والإجــراءات  والتدابيــر  الدوليــة،  مصــر 
المطارات؛ فضا عن الحمات  التأمينية داخل 
الترويجيــة الجديــدة في الخــارج، إلى نمو 
الحركة نســبيا منــذ مطلع العــام الجاري«، 
حسب عبد الرازق، الذي اســتدرك أنه »رغم 
هذا التحســن، إلا أن إشــغالات فنادق شرم 
الشيخ )شمال شــرق( لا تزال الأقل في مصر، 

بسبب غياب السياح الروس والإنكليز«.
وزاد: »سجلت الإشــغالات الفندقية 40 في 
المئة في شرم الشيخ )شــمال شرق( و80 ٪ 

في الغردقة )شرق( خال الفترة الراهنة«. 
في  المغامــرات  ســياحة  عــودة  وتوقــع 
الصحــراء الغربيــة قريبــا، خصوصــا مع 
اســتقرار الأوضاع الأمنية التي تشهدها مصر 

الآن.

نسبة ضئيلة 

أما علــي غنيم، عضــو الاتحــاد المصري 
للغرف السياحية )مستقل(، فبين أن »سياحة 
السفاري أو المغامرات لا تمثل نسبة كبيرة من 

حجم السياحة الوافدة إلى مصر«.
ولا توجــد إحصائيــات رســمية بحجــم 
أضاف:  غنيــم  مصر.  في  المغامرات  ســياحة 
»هذا النمط من السياحة يفضله سياح أمريكا 

الاتينية، وبعض الجنسيات الأوروبية«.
وتابع: »منذ حادث الســياح المكســيكيين 
فــي 2015، لا يزال هناك حظر على تنظيم هذه 

الرحات«. مصر ترمي إلى زيادة تدفقات السياح
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

تتوجــه الأنظــار نحــو الخطر الأكبــر الذي 
يهدد مســتقبل الأراضي السورية، في مناطق 
شــرقي الفرات، حيث تدعم واشنطن وتدرب 
أقليــة عرقية تتمثل بوحدات حماية الشــعب، 
مهمشــة الأكثريــة من ملايــن العــرب الذين 
يواجهون مصيــراً مجهولًا، تحــت العديد من 
الحجــج والذرائــع، وهــو ما وصفتــه منظمة 
العفــو الدوليــة بجرائــم حــرب يتعــرض لها 

العرب شرق بلادهم. 
وفــي ســياق السياســة الأمريكيــة أعلــن 
الجنرال جوزيف دانفور، رئيس هيئة الأركان 
إن  الأمريكيــة،  المســلحة  للقــوات  المشــتركة 
الولايــات المتحدة بحاجة إلــى تدريب 40-35 
ألف مقاتل محلي في ســوريا. ووفقاً له، فقد 
أنجزت العمل بنسبة 20 بالمئة، في حن تعتبر 
موســكو ان التواجــد الأمريكــي غير شــرعي 
ويمتهــن اللعــب بالورقــة الكردية، وتقســيم 
سوريا، بغض النظر عن التصريحات الرسمية 

التي تزعم الالتزام بوحدة أراضي سوريا.
وقال دانفــورد في مؤتمــر نظمته صحيفة 
»وفقــاً  الخميــس:  بوســت«  »واشــنطن 
لتقديراتنــا، يجــب تدريب حوالــي 30 إلى 45 
ألــف مقاتــل محلــي لضمــان الاســتقرار في 
المنطقــة، أعتقد أننا أنجزنــا حوالي 20% من 
تدريبات القوى«. وعن مهام الولايات المتحدة 
في ســوريا، أشــار دانفورد إلــى أن التحالف 

الدولي يقاتــل تنظيم »داعش«. بالإضافة إلى 
ذلــك، وحســب الجنرال، فــإن الــدول »تدعم 
الجهود الدبلوماســية لوزير الخارجية مايكل 

بومبيو لحل الأزمة في سوريا«.
تحالــف الولايــات المتحــدة مــع الامتــداد 
الســوري لحزب العمال الكردســتاني، الذي 
تعتبره هي تنظيمــا ارهابيا دفعها إلى البحث 
عــن مخــرجٍ لهــذا التناقض، وقــد وجدته في 
تغييــر »غــلاف« اســم التنظيــم إلــى »قوات 
ســوريا الديمقراطية«، وهو مــا أكده المتحدث 
الســابق باســم تلك المجموعة المسلحة، طلال 
ســلو، بعد انشــقاقه عنها، عندما كشــف أن 
ســبب التســمية الجديدة طمأنة تركيا، حيث 

دربت القــوات الأمريكيــة اذرعها العســكرية 
في المنطقة »قســد« وأمدتها بالســلاح والمال 
للأخيــرة  ســمح  الــذي  الأمــر  والذخيــرة، 
بالســيطرة على ثلث الأراضي السورية شرقا 

والمعروفة بغناها بالثورات النفطية.
وأعلنت »قسد« في بيان رسمي لها الجمعة 
»إن مقاتليها تقدموا علــى محورين كل محور 
مســافة كلــم واحــد واســتطاعوا تثبيــت 14 
نقطة، وذلك بعد اشــتباكات عنيفة اســتولت 
خلالها »قسد« على أســلحة، وفجر المقاتلون 
لغمن كان قد زرعهما الإرهابيون لإعاقة تقدم 
المقاتلــن،  تصدوا لمحاولة »داعــش« الهجوم 
على نقاط استطاعوا تثبيتها في وقت سابق، 

وقتلوا من العناصر المهاجمة 12 إرهابيا«.
ونفذت طائــرات التحالف الدولي حســب 
تنظيــم  مواقــع  علــى  غــارات  عــدة  البيــان 
الدولــة ودمــرت مواقــع وتحصينــات كانوا 
يســتخدمونها كما فجرت سيارات وأسلحة، 
وأن حصيلــة قتلــى التنظيــم خــلال المعــارك 
الأخيرة بلغت 30 مقاتــلا. وفي المقابل ذكرت 
وكالة »أعمــاق« الناطقة باســم تنظيم الدولة 
امــس  الجمعــة  أن طائــرات التحالف الدولي 
نفــذت أكثر مــن 100 غارة جوية علــى منطقة 

هجن بريف دير الزور منذ مساء الخميس.

وجود غير قانوني

المتحدثة الرســمية باســم وزارة الخارجية 
الروســية، ماريا زاخاروفا، كانت قد اعتبرت 
أن وجــود القــوات الأمريكية في ســوريا غير 
قانوني ويهدف إلى تقســيم الدولــة. وقالت 
زاخاروفا خلال إيجاز صحافي ان »الأنشــطة 
المشــبوهة التــي يقوم بهــا التحالــف بقيادة 
الولايــات المتحــدة فــي ســوريا تدعــو لقلــق 
متزايــد«. وتابعت: »مــن وجهة نظر أوســع، 
نرى أن غاية الوجود الأمريكي غير الشــرعي 
يتمثــل في محاولــة اللعب بالورقــة الكردية، 
والســعي نحو تقســيم ســوريا، بغض النظر 
عن التصريحات الرســمية التي تزعم الالتزام 

بوحدة أراضي سوريا«.
ميدانيا، ارتكــب طيران التحالــف الدولي، 
بقيــادة الولايــات المتحدة خلال الـ 72 ســاعة 
الفائتــة، مجزرتــن راح ضحيتهمــا عــدد من 

المدنين فــي ريف مدينة ديرالزور،  وحســب 
شــبكة اخبار »الفــرات بوســت« المحلية، فإن 
طائرات التحالف الدولي أغارت يوم الخميس 
على مدينة هجن في ريف دير الزور الشرقي، 
وارتكبــت مجزرة مروعــة بحق عائلــة كاملة 
مؤلفة من 5 أشخاص تتحدر من بلدة المريعية 

شرق المحافظة.
وكشــف المصــدر عــن أســماء الضحايــا 
موثقــن بالاســم، وذلــك فــي اعقــاب توثيق 
مجــزرة أخرى قتــل خلالها عائلــة مؤلفة من 
8 أشــخاص، نتيجــة قصــف مماثل مــن قبل 
التحالــف الدولــي، وذلــك علــى مدينة هجن 
شــرق دير الــزور، حيــث تتحــدر العائلة من 

مدينة تدمر.

نزوح 600 مدني

المنطقــة  أهالــي  مــن  العشــرات  ويعانــي 
الشــرقية ممن تمكنــوا من الفرار إلــى مناطق 
سيطرة قوات سوريا الديمقراطية من ظروف 
إنســانية بعــد رحلــة النــزوح التــي رافقتها 
مشــاهد الموت والتفجير، وســط توتر واضح 
بن أهالي المنطقة وقوات »قســد« على خلفية 
محاولة الأخيرة نقل النازحن إلى مخيم السد 
في ريف محافظة الحسكة، فيما وثّق المرصد 
الســوري هروب عشرات المدنين بينهم نساء 
وأطفال مــن مناطق ســيطرة تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« في ريف دير الزور الشــرقي عند 
ضفــاف نهر الفــرات الشــرقية، عبــر ممرات 
مائية تكونــت مع مرور الأيام بفعل الســيول 

التي تعرضــت لهــا المنطقة بوقت ســابق، إذ 
تابع الفارون مسيرهم لمسافات طويلة ضمن 
هــذه الممــرات حتى وصلــوا إلى أحــد النقاط 
التابعة لقوات ســوريا الديمقراطية في محيط 
جيب تنظيم »الدولة الإسلامية« الأخير شرق 

دير الزور.
فيمــا تأتــي عمليــة الخــروج هــذه في ظل 
محاصــرة التنظيــم للمدنين، معتبــراً كل من 
يحاول الخروج »كافراً« حيث كان التنظيم قد 
عمد بالفترة الســابقة إلى تنفيذ إعدامات عدة 
لأشــخاص بتهمة أنهم »مهربــون« ويعمدون 
إلى تهريــب المدنين إلى خارج مناطق التنظيم 

شرق دير الزور.
وقــال  المرصد الســوري لحقوق الإنســان 
أن مئات العوائل خرجت من مناطق ســيطرة 
تنظيــم »الدولــة الإســلامية«، ضمــن الجيب 
الأخيــر له شــرق الفرات، حيث أكــد خروج 5 
عوائــل من منطقــة هجن التي يســيطر عليها 
التنظيــم كآخــر موقــع لــه عنــد ضفــة النهر 
الشــرقية، ونقلــوا إلى مناطق ســيطرة قوات 
ســورايا الديمقراطية ومراكز الإيواء، مشيراً 
إلــى ان مجمــوع الأشــخاص الذيــن وصلوا 
إلى مناطق ســيطرة »قســد« قــد زاد عن  600 
مدنــي بينهم نســاء وأطفال ومســنون وذلك 
منــذ الثلاثن مــن تشــرين الأول / اكتوبرمن 
العام الجاري، مؤكداً أن التنظيم نفذ إعدامات 
ميدانيــة بحــق مــن يعتقله خــلال فــراره من 
المنطقة، بتهمة »الخروج إلى بلاد الكفر«، فيما 
خاطر الذين خرجوا بحياتهم مقابل الوصول 

إلى المنطقة.

انقرة – »القدس العربي«:

توفيت طفلة رضيعة في مخيــم »الركبان« الواقع قرب الحدود 
الأردنية، نتيجة الغياب الكامل للرعاية الصحية بعد فرض قوات 
نظام الأســد حصاراً كاملًا على سكان المخيم ومنعوا عنهم وصول 
المساعدات الطبية والغذائية. وقال ناشطون من المخيم إن الطفلة 
»خديجة كريم المطلق«، البالغة أربعة أشــهر، توفيت بسبب سوء 
حالتهــا الصحية وعــدم توافر النقاط الطبيــة اللازمة في المخيم 
وســط إغلاق الحــدود الأردنيــة، ورفض الســلطات في الأردن 
السماح للمرضى السوريين للدخول وتلقي العلاج داخل اراضيها.
ويضم المخيم عشــرات الآلاف من النازحين والآلاف من حالات 
الإعاقة، منهم 1460 حالــة من النســاء، و1621 حالة من الرجال 

و4273 حالة بين الأطفال، حيث تفشــى الكثيــر من الأمراض بين 
النازحين في الركبان مع حلول فصل الشــتاء، الأمر الذي أســهم 
بازدياد عدد المرضى ووفاة آخرين بينهم أطفال خلال الشــهرين 
الماضيين. ووثق فريق »منســقي الاســتجابة«، وفاة 14 شخصاً 

داخل المخيم نتيجة الأوضاع الإنسانية الصعبة.
ودعا الائتلاف الوطنــي لقوى الثورة والمعارضة الســورية، 
المنظمات الإغاثية الدولية إلى إنقاذ الأطفال على اعتبارهم »الأشد 
حاجة«، وقال: إنهم »ينتظرون من ينقذهم من مشــروع التجويع 
الــذي ينفذه النظــام بحقهم، وبحــق ذويهــم«. ويخضع مخيم 
»الركبــان« لحصار خانــق، منذ حزيران الماضي، ويســعى نظام 
الأســد وروســيا إلى تفكيك المخيم، وفرض تسويات قسرية على 

سكانه وإعادتهم إلى مناطقهم التي يسيطر عليها النظام.

أنقرة – »القدس العربي«: 

أكد وزيــر الصحة فــي الحكومــة الســورية المؤقتة محمد 
فــراس الجندي، علــى اهتمام خــاص توليــه الحكومة برفع 
مســتوى الرعايــة الصحية فــي المناطــق المحررة عبــر إقامة 
المؤتمرات والندوات العلمية، واعتبر أن ذلك سينعكس بشكل 
إيجابــي علــى القطــاع الطبي. يأتي ذلــك عقب افتتــاح رابطة 
الجراحة العصبية مؤتمرها الأول في المشــفى المركزي لمدينة 
معــرة النعمان بريف إدلــب يوم أول أمــس الخميس، برعاية 
مــن وزارة الصحة في الحكومــة المؤقتة ووحــدة التنس`يق 

والدعم.
وتضمن المؤتمر قيام الأطباء الجراحن المشــاركن ووزير 
الصحــة بجولــة معاينــة ســريرية لبعــض الحــالات المعقدة 
والنادرة. وبيّن الجندي أن الهدف من المؤتمر هو الإطلاع على 

أبرز التطورات العملية على مستوى الجراحة العصبية.
ولفــت إلى أن المناطــق المحررة تحوي على حــالات إصابة 
حساسة ومعقدة نتيجة الغارات الجوية التي نفذتها طائرات 
النظام وروســيا على المناطق السكنية والحيوية. وأضاف أن 
الأطباء المشاركن في المؤتمر حاولوا تبادل الخبرات والمعرفة 

للوصول إلى نتائج أفضل للحالات الحربية المتعددة.
وأشــار إلى أن المؤتمر يأتي ضمن نشــاطات وزارة الصحة 
من أجل تنشيط وتطوير القطاع الصحي في المناطق المحررة، 
والتي لا تزال تشــهد حالات قصف متفرقة بسبب انتهاكات 
النظام المتكــررة لاتفاق إدلب، حيث تعاني المناطق المحررة من 
نقــص كبير في الخدمات الطبية، نتيجة الاســتهداف الممنهج 
مــن طائرات النظام وحلفائه للمراكز الطبية والمشــافي، وهو 
الأمــر الــذي تســبب بتوقف عمــل المئــات منهــا، إضافة إلى 

استشهاد الطواقم الطبية العاملة فيها.

بيروت - » القدس العربي«

من سعد الياس:

بعد تراجــع الاهتمام بأحداث الجاهلية التي كان محورها 
رئيس حــزب التوحيد العربي الوزير الســابق وئام وهّاب 
، عاد ملف تشــكيل الحكومة إلى صــدارة الاهتمام مع بروز 
موقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون حمل عتباً على 
الرئيس المكلف سعد الحريري الذي لم يتجاوب مع اقتراحات 
لتســهيل تأليف الحكومة ومن بينها توســيع الحكومة إلى 
32 وزيراً . وحســب ما نقل زوار رئيس الجمهورية عنه  »انّ 
الوضع شــديد الســوء، ولا يقبل أن تتأخــر المعالجة ، وهو 
يحرص على تحقيق اختراق في جــدار التأليف خلال الايام 
القليلة المقبلــة، مُبدياً عدم رضياه على ســفر الحريري إلى 
فرنسا في 9 الجاري، ومفضّلًا له البقاء في لبنان للتركيز بكل 
الطاقات على توليد الحكومة »، وسائلًا » كيف يمكن للرئيس 

المكلف ان يسافر بلا حكومة؟«.
أما عــن كيفية مواجهة رئيــس الجمهوريــة التأخير في 
التأليف فتتمثّل بتوجيه رســالة إلى مجلــس النواب تفتح 
النقاش حول اسباب التأخير في تأليف الحكومة والتعقيدات 
التــي تعترض هذا التأليف بما يفتح البــاب امام أمرين : إما 
صــدور توصية عن المجلــس النيابي للرئيس المكلف ســعد 
الحريري بالاسراع في تشكيل الحكومة وفق معايير محددة 
، وإما الدعوة إلى إجراء استشــارات نيابية جديدة لتسمية 
رئيس حكومة جديد أو إعادة تسمية الرئيس الحريري نفسه 
الاكثر تمثيلًا للطائفة الســنية في لبنان، مع العلم أن لا شيء 

في الدستور ينص على سحب التكليف من الرئيس المكلف.
وجاء موقف رئيس الجمهوريــة الجديد بعدما كان أبدى 
دعمه لموقف الرئيس الحريري لجهة رفض توزير سنّة 8 آذار 
وعــدم اعتبارهم كتلة واحدة. لكن بعــد زيارة رئيس التيار 
الوطني الحر الوزير جبران باســيل إلى الامين العام لحزب 
الله السيد حسن نصرالله تبدّل الموقف وأطلق الوزير باسيل 

مبادرة للحلحلة تقوم على عدم فرض توزير أحد وعلى عدم 
رفض توزير أحد. إلا أن أوساطاً قريبة من الرئيس الحريري 
تعتبر أن كل الاقتراحات حول توسيع الحكومة ليست بحل ، 
مشيرة إلى »أن الرئيس المكلف لن يقبل بتوزير النواب السنّة 
لأنه يعتبر ان فــي توزيرهم خرقاً من »حــزب الله« وايران 

للبيئة السنّية ونقطة على السطر«. 
ومن المعروف أن زيادة وزيريــن إلى الحكومة الثلاثينية 
يقضي بتوزيــر وزير مســيحي من الاقليات ووزير مســلم 
مــن العلويين على أن يُعطــى هذان الوزيــران إلى الرئيس 
الحريــري ويؤخــذ من حصته وزير ســنّي يُعطى لســنّة 8 
آذار. لكن حســب المعطيات يرفض الحريــري هذا الاقتراح، 
خصوصــاً أنــه لا يطمئن إلــى الوزير العلــوي ويعتبر أنه 
ســيكون أقرب إلى الثنائي الشــيعي. ويذهــب البعض إلى 
القول إن الحريري يتحفّظ عن رســم معادلة جديدة وهي أن 
يعطي النظام الســوري وزيراً علوياً في الواقع الحالي اليوم 
بعدما فشل الرئيسان حافظ وبشار الاسد في فرض مثل هذا 

الوزير سابقاً.
ولكن مع الحديث عن إرسال رســالة رئاسية إلى المجلس 
النيابي ، قد لا تســنح الظروف بعقد هذه الجلسة أو قد تُعقد 
بمقاطعة من كتل المســتقبل والقــوات اللبنانية وربما اللقاء 
الديمقراطي. وهناك صعوبة في تســمية رئيس حكومة غير 
الرئيــس الحريريي لاعتبارات سياســية عديــدة ، وحتى 
إن تّمت تسمية شــخصية أخرى فسيجد نفســه عاجزاً عن 
التأليف وعاجزاً عن الحكم وســيكون مصيره عاجلًا أم آجلًا 
كمصير الرئيس عمر كرامي الذي اســتقال تحت قبّة البرلمان 
تحت ضغط الشــارع. أضف إلى ذلك أن المجتمع الدولي الذي 
يؤمن إلــى حد ما مظلة حماية للبنان قد يســحب دعمه ولن 

تكون مشاريع » سيدر » بتصرّف الاقتصاد في لبنان. 
ب بنوع   هذا التوجّه الجديد لدى رئيس الجمهورية تســبّ
من الامتعاض في بيت الوســط ولاســيما أن البعض تحدث 
عن نيّة لــدى عون لعزل الحريري أو للطلب منه الاعتذار عن 
التأليف وهو ما سارعت أوساط قريبة من رئيس الجمهورية 

إلــى نفيه بقولها » لا تهديد ولا عزل بل عودة إلى المربّع الأول 
وهــذا حق لرئيس الجمهورية بتوجيه رســالة إلى المجلس، 
وبأن يشــدّد على اولوية تأليــف الحكومة في وقت يبدو من 
الرحلات العديدة للرئيس الحريري إلى الخارج أن موضوع 

تشكيل الحكومة ليس من أولوياته«. 

بيان رئاسة الجمهورية

وصدر عــن مكتب الإعلام في رئاســة الجمهورية، البيان 
الآتي » تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، 
كلاماً منســوباً إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشــال 
عون حــول الوضع الحكومي .ان مكتب الإعــلام يؤكد ان ما 
نســب إلى فخامة الرئيس لم يكن دقيقــاً وبعض ما جاء فيه 
أتى خارج الســياق واعطي تفسيرات متناقضة لا تنطبق مع 
مواقف فخامته المعلنة في اكثر من مناســبة، لا ســيما في ما 
خــص العودة إلى مجلس النواب لمقاربــة الأزمة الحكومية. 
والصحيح ان فخامــة الرئيس يعتبر ان حق تســمية دولة 
الرئيس المكلف تشــكيل الحكومة منحه الدستور إلى النواب 
من خلال الاستشــارات النيابية الملزمــة ) المادة 53- الفقرة 
2(. وبالتالي فاذا ما اســتمر تعثر تشكيل هذه الحكومة، فمن 
الطبيعــي ان يضع فخامة الرئيس هذا الامر في عهدة مجلس 

النواب ليبنى على الشيء مقتضاه«.

موقف الحريري

أما موقف الرئيــس الحريري فعبّر عنه مصدر رفيع مقرّب 
منه بقوله:

اولًا - إن الرئيــس المكلف ســعد الحريــري يتحمّل ، في 
نطاق صلاحياته الدســتورية ونتائج الاستشارات النيابية 
، مســؤولياته الكاملة في تأليف الحكومــة ، وقد بذل اقصى 
الجهود للوصول إلى تشــكيلة ائتلاف وطني تمثّل المكونات 
الاساســية في البلاد ، وهي التشــكيلة التي حظيت بموافقة 

فخامة رئيس الجمهورية ومعظم القوى المعنية بالمشــاركة ، 
ثم جرى تعطيل اعلانها بدعوى المطالبة بوجوب توزير كتلة 
نيابية ، جرى اعدادها وتركيبها في الربع الأخير من شــوط 

التأليف الحكومي.
ولعله من المفيد التذكير في هذا السياق ان الرئيس المكلف 
، إتجــه للاعلان عــن تأليف الحكومة بمن حضــر ، في حال 
رفضت القوات اللبنانية المشاركة ، وان تعليق عملية التأليف 
تتحمل مســؤوليته الجهة المســؤولة عن التعليق ، وان كل 
محاولة لرمي المسؤولية على الرئيس المكلف هي محاولة لذر 

الرماد في العيون والتعمية على اساس الخلل.
ثانيــاً - إن موقــف الرئيــس الحريري مــن توزير هذه 
المجموعة النيابية لم يعد سراً ، واذا كانت مشاورات الاسابيع 
الأخيــرة قد تركزت على ايجاد مخــرج مقبول ، يتجاوب مع 
الصلاحيات المنوطــة بالرئيس المكلف ومكانته التمثيلية في 
الحكومة ، فان المســار الذي اتخذته تلك المشاورات لم يصل 
إلى النتائج المرجوة بســبب الاصرار على الاخلال بالتوازن 
وتقليــص التمثيل السياســي للرئيس المكلــف ، الأمر الذي 
يضفي على الحكومة العتيدة شكلًا من أشكال الغلبة يرفض 

الرئيس الحريري تغطيته بأي شكل من الاشكال.
ثالثاً - إن الرئيس المكلــف كان صريحاً منذ الأيام الأولى 
للتكليــف بأنه يفضل العمل على حكومــة ائتلاف وطني من 
ثلاثين وزيــراً ، وان الاقتراح الذي يطالــب بحكومة من ٣٣ 
وزيراً ، هــو اقتراح من خارج الســياق المتعــارف عليه في 
تشــكيل الحكومات .وان إعادة اســتحضار هــذا الاقتراح 
لتبرير توزير مجموعة النواب الســتة ، وإنشاء عرف جديد 
في تأليف الحكومــات أمر غير مقبول ، أكــد الرئيس المكلف 

رفضه القاطع السير فيه.
رابعــاً - إن أحداً لا يناقــش الحق الدســتوري لفخامة 
رئيــس الجمهورية بتوجيه رســالة إلى المجلــس النيابي ، 
فهذه صلاحيــة لا ينازعه عليهــا أحد ، ولا يصــحّ ان تكون 
موضع جدل او نقاش ، بمثل مــا لا يصح ان يتخذها البعض 
وســيلة للنيل من صلاحيات الرئيس المكلف وفرض أعراف 

ومقتضيات  الدســتور  نصوص  تخالف  جديدة  دســتورية 
الوفاق الوطني.

خامســاً - إن مســيرة التعــاون بــين فخامــة رئيــس 
الجمهورية وبين الرئيس ســعد الحريري  هي التي شــكّلت 
جسر العبور من مرحلة تعطيل المؤسسات إلى مرحلة اعادة 
الاعتبار للمؤسسات الدســتورية ودورها .واذا كان البعض 
يجد في تكرار التعطيل وســيلة لفرض الشروط السياسية ، 
وتحجيم موقع رئاســة الحكومة في النظام السياسي ، فإن 
الرئيس الحريري لن يتخلى عن تمســكه بقواعد التســوية 
السياسية التي انطلقت مع انتخاب فخامة الرئيس ، فحرصه 
على موقع رئاســة الجمهورية واجب وطني لن يتهاون فيه ، 
ونجاح العهد هو نجاح لكل اللبنانيين ، وحماية هذا النجاح 
تكــون اولًا وأخيراً بتأليف حكومة قــادرة على جبه المخاطر 
الوطنية وليس  الوحــدة  والتحديــات وتعزيز مســاحات 

تحجيم هذه المساحات وبعثرتها.
سادســاً - ان الرئيــس المكلــف أول المتضررين من هدر 
الوقت ، ومــن تأخير تأليف الحكومــة ، لمعرفته بأن حكومة 
تصريف الأعمال ليســت الجهة المخولة ، ولــن تكون الجهة 
القــادرة ، علــى معالجة المشــكلات الاقتصاديــة والادارية 
والانمائيــة المســتعصية، وان المخاطر الماثلــة على الحدود 
الجنوبيــة تتطلب حكومة كاملة الصلاحيــات ، انما حكومة 
تكون محل ثقــة المحلس النيابي والمواطنين والمجتمع الدولي 
والعربــي ، لا حكومة تقدم الهدايا المجانية للمتربصين شــراً 
بلبنان واستقراره .وان بعض المصطادين بالماء العكر ، الذين 
يأخذون على الرئيس المكلف تعدد جولاته الخارجية  يفوتهم 
ان الرئيس الحريري جعل من الوقت الضائع الذي استنزفوه 
في تأخير التأليف  وســيلة لحماية المشــروع الاســتثماري 
والاقتصــادي الذي يراهن اللبنانيون علــى انطلاقته .ولقد 
نجح الرئيس سعد الحريري في حشــد الاصدقاء والاشقاء 
على المشــاركة في مؤتمر ســيدر، وهو مؤتمــن على حماية 
النتائج التي انتهى اليها ، ســواء مــن موقعه كرئيس أصيل 

للحكومة أو من موقعه كرئيس لحكومة تصريف الأعمال«.

واشنطن تتحدث عن تدريب 40 ألف مقاتل تابع لها

هروب 600 شخص عبر ممرات مائية تحت نيران التحالف الدولي شرق الفرات 

نتيجة حصار النظام السوري وإغلاق الحدود الأردنية:
وفاة طفلة رضيعة في مخيم »الركبان« 

افتتاح مؤتمر للجراحة العصبية في ريف إدلب
بهدف رفع مستوى الرعاية الصحية

الحريري ممتعض ويرفض النيل من صلاحياته وتوزيع الهدايا المجانية ويتحفّظ على توزير علوي عجز عن فرضه الأسد

عون يتحضّر لتوجيه رسالة إلى البرلمان تفتح الباب أمام توصية أو تسمية رئيس حكومة جديد!

منظمة حقوقية توثق 8 مجازر في سوريا الشهر الماضي
أنقرة – »القدس العربي«:

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنســان، وقوع 8 مجازر في سوريا خلال شهر 
تشــرين الثاني/ نوفمبر الفائت، وأوضحــت أن التحالف الدولي ارتكب معظم تلك 
المجازر في حين يتحمل نظام الأســد جزءاً من المسؤولية. وفي تقريرها الدوري عن 
وقوع المجازر في سوريا، بيّنت الشبكة أن تلك المجازر تسببت بمقتل 86 مدنياً بينهم 
51 طفلًا و19 امرأة. وقالت الشبكة إن قوات النظام ارتكبت مجزرة في بلدة جرجناز 
جنوب إدلب، راح ضحيتها 9 مدنيين، بينهم 7 أطفال وامرأتان، في حين قتل 5 أطفال 
من عائلة واحدة بانفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش في قرية »تل الهوى« 

شمال حلب.
ولفتت إلى أن طائرات التحالف الدولي ارتكبت 6 مجازر في مدينة »هجين« شرق 

دير الزور، ما أدى لمقتل 73 مدنياً بينهم 29 طفل و17 امرأة.
وتفاقمــت حصيلة المجازر من خلال غــارات التحالف الدولــي المكثفة على آخر 
جيوب تنظيم داعش في دير الزور، والتي استشــهد من خلالها الكثير من المدنيين. 
وقالــت منظمة العفــو الدولية في تقرير ســابق لها، إن قــوات التحالف لم تتخذ 
الإجراءات اللازمــة لحماية المدنيين، إذ تنص المادة 23 مــن اتفاقية لاهاي على أنه 
»عند توجيه ضربات ضد أهداف عســكرية يجب الحرص على ألا تتخطى الأضرار 

الجانبية المتوقعة الفائدة العسكرية المرتقبة«.
وأدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية الانتهاكات المرتكبة 
بحق المدنيين في ســوريا، مطالباً المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم الحرب المرتكبة 
من قبل قوات الأســد والقوات الدولية، مركزاً على أن هذا التصعيد العســكري في 

سوريا ليس إلا تعطيلًا للحل السياسي في سوريا وانتهاكاً لحقوق الإنسان.

أطفال سوريون في أوضاع كارثية
مجموعــة من الأطفال الســورين تســير فــي طرقات موحلــة تحت رذات 
المطر الشــديدة وتجر عربــات للمقعدين محملة بأغراضهم فــي مخيم بقرية 

شامارين شرق حلب قرب الحدود مع تركيا.

مقاتلون مدعومون من الولايات المتحدة بالقرب من محافظة دير الزور الشرقية
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

قدمت مجلة »نيو ريبابليك« دليلًا عن التأثير الســعودي 
في واشــنطن والذي يتراوح من دعم فنادق ترامب لتبرعات 

إلى وكلاء أجانب. 
وقالت إيما أشفورد إن هناك أدلة في الوقت الحالي تشير 
لمعرفة ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان بجريمة مقتل 
جمال خاشــقجي. فبعد استماع الشــيوخ لمديرة المخابرات 
الأمريكية )ســي آي إيه( جينا هاسبل أخبر السيناتور بوب 
كوركــر الصحافيــين إن هيئة محلفين ســتدين ولــي العهد 
الســعودي في نصف ســاعة لكن العقبة هي الرئيس الذي 
لا يزال متمســكما بموقفه، وهو أننا قد لا نعرف كل الحقائق 

بشأن الجريمة. 
ولــم يتزحزح ترامب عن دعمه للســعوديين حتى في ظل 
المعارضة من الكونغــرس والإعلام والمخابــرات الأمريكية. 
وتقــول إن تحقيــق روبــرت موللر فــي التدخل الروســي 
بانتخابات عــام 2016  والتي جلبت ترامــب للبيت الأبيض 
ركّــز بصورة أو بأخرى على المال الخليجي والدعم المســتمر 
من ترامب للســعوديين والإماراتيين فــي المواقف الإقليمية 
والدولية لدرجة قد تقود البعض  للإعتقاد أن هذه الدول هي 

من تمارس على الرئيس التأثير لا روسيا. 
ورغم عدم وجود عمليــة مقايضة بين الرئيس وأصدقائه 
في الخليج إلا أن علاقات الظل التــي أقيمت أثناء انتخابات 
عام  2016 وما بعده والتي رافقتها شــبكة واســعة من المال 
شــؤون  في  حقيقية  واتفاقيــات  الشــخصية  والعلاقــات 
السياســة أدت لظهور ما يمكــن وصفها أكثــر إدارة مؤيدة 

للسعودية في التاريخ الأمريكي. 
وهــذا لا يعني أن أمريكا لــم تكن مؤيدة للســعودية في 
الماضي بل على العكس تبنت الإدارات بشــكل عام سياســة 
داعمة للســعودية في محــاولات لمنع تقدم الســوفييت إلى 
منطقة الخليج فــي أثناء الحرب الباردة. واعتمد الأمريكيون 
على الســعودية كعامل مرجح لأســعار النفط والحفاظ على 
استقرار الســوق العالمية. وحتى بعد الكشــف عن مشاركة 
15 سعوديا في هجمات إيلول )ســبتمبر( 2001 قررت إدارة 
جــورج دبليو بــوش الحفاظ  علــى الحلف مع الســعودية 

والضغط عليها سراً لمواجهة التشدد. 
وتشــيرالكاتبة هنا إلى ما نشــرته صحيفــة »نيويورك 
تايمز« فــي أيار )مايــو( 2018 حول حرف موللــر التحقيق 
نحو صلات شرق أوســطية ودور دبلوماسيين من الإمارات 
في ترتيب لقاء  بين مســؤولين روس ومرتزق للإيجاراسمه 
إريك برينس وأعضاء في فريق نقل الســلطة التابع لترامب. 
وتوسعت عدسة التحقيق لتشــمل رجل الأعمال الأمريكي- 
اللبناني جورج نادر الذي ســاعد علــى تنظيم لقاء في برج 
ترامب حضــره مبعوث  من  الســعودية وقــادة إماراتيون 
ومســؤولون بارزون فــي فريق ترامب مثل ســتيفن بانون 
وجارد كوشــنر. واهتــم موللر بعمل نادر نيابــة عن القادة 
السعوديين والإماراتيين وضخه حوالي 2.5 مليون دولار من 
المال الخليجي لمتبرع جمهوري اســمه إليوت برويدي حيث 
اســتخدم جزءاً منه في حملات ضد قطر التــي فرض عليها 
الســعوديون والإماراتيــون حصاراً في حزيــران )يونيو( 
2017. وكشــف تقرير »نيويورك تايمز« عن تنظيم مؤتمرين 
معارضين لقطر نظمهما في واشنطن معهد هدسون ومؤسسة 
الدفاع عــن الديمقراطية. ويحقق المحقق الخاص برســائل 
الكترونية لجون هانا، المستشــار البارز في مؤسسة الدفاع 
عن الديمقراطية والمستشار السابق لديك تشيني، والمسؤول 

في فريق الإنتقال لترامب على خلفية علاقاته مع نادر.
 فخلال الفترة التي قضاها مع فريق نقل السلطة ناقش مع 
نادر ومستشــار الأمن القومي السابق مايكل فلين والجنرال 
السعودي أحمد عسيري قضية تتعلق بإمكانية تغيير النظام 

في إيران. 
وترى أشفورد وهي باحثة بارزة بمعهد كاتو إنه لا يوجد 
ما يشــير لاتفاق بين ترامب ودول الخليج أو تواطؤ للأخيرة 
فــي الإنتخابات.  إلا أن لقاء جرى بين نــادر ودونالد ترامب 
الإبن أخبــره فيه أن محمد بن ســلمان والحاكم الفعلي لأبو 

ظبي محمد بن زايد راغبان بفوز والده في الإنتخابات. 

ولا يوجد ما يدل على دعم مادي منهما للحملة الرئاســية. 
إلا أن هناك أشكالا واضحة لشــراء التأثير وبطريقة سرية. 
بالإضافة إلى شبكة موثقة من الأموال التي تربط السعوديين 
والإماراتيين مــع الإدارة وداعميها المقربــين وعائلة ترامب 
نفسها. وبعض هذه العلاقات هي عبارة عن علاقات تجارية 
شــرعية. فعلى مدى العقــود جنى ترامــب الملايين من تجار 
العقارات الخليجيين. وكان واضحا في حملته الإنتخابية في 
الحديث عن علاقته الجيدة معهم وتفاخر في عام 2015 قائلا 
» يشــترون الشــقق مني وينفقون 40 مليوناً، 50 مليوناً فهل 
علي أن أكرههم؟« وتعتبر دول الخليج الأكثر إنفاقا في فنادق 

ومنتجعات ترامب منذ انتخابه. 
وفي آب )أغســطس( حسّن فندق ترامب في نيويورك من 
أوضاعه بعد تراجع شهده على مدى العامين الماضيين عندما 
اختار محمد بن سلمان الإقامة فيه ودفعوا السعر الممتاز نظراً 
لأن الحجز فيه جــرى باللحظة الأخيرة. فيما كانت الحكومة 
الســعودية الأكثر إنفاقا في فندق ترامب الدولي بواشنطن 
ودفعت في عــام 2016 فاتورة بقيمــة 270.000 دولار. ورغم 
تعهــد منظمة ترامــب بتبرع ما تجنيــه من أربــاح من المال 
الأجنبي للخزانة إلا أن خبراء الأخلاق يناقشون أن الطريقة 
التي تتم فيها حســبة الأرباح تعني أن ترامب لا يزال يتربح 

من المال الأجنبي. 
واســتفاد عدد من مقربي ترامب مثل برويدي وتوم باراك 
من عقود جيدة مع دول الخليج. ونظراً للســرية التي تحيط 
بهذه العقود فمــن الصعوبة بمكان معرفــة طبيعة الصلات 
المالية بين ترامــب ودول الخليج. ففي بدايــة العاصفة التي 
أعقبت مقتل جمال خاشــقجي كتب الرئيــس ترامب تغريدة 

نفى فيهــا أية علاقة ماليــة أو تجارية مع الســعودية. وكما 
لاحــظ البعض فهذه التغريدة قد تكــون صحيحة من ناحية 
عدم وجود اســتثمارات له داخل حدود المملكة، ومن جانب 
آخر فهي مضللة خاصة أن السعوديين هم زبائن على فنادقه 
بالإضافة لوجود عائلــة الرئيس التي تعقد من الصورة. فقد 
حاولت عائلة كوشــنر في الســنوات الماضية الحصول على 
تمويل لمشروع سكني فاشل في نيويورك، منها محاولة فاشلة 

مع قطر وهذا يفهم العداء الذي أظهره كوشنر لها.
 كما أن المال ليس العامل الوحيد الذي يربط الإدارة بدول 
الخليج.  فقد فرش الســعوديون لترامب البســاط الأخضر 
عندمــا زار الرياض عــام 2017 وعرفوا من خــلال برنامج  
الإستقبال كيف يشــترون رضا الرئيس المتقلب. وأقام صهر 
الرئيس جارد كوشنر علاقات قوية مع ولي العهد السعودي. 
بالإضافــة لتقارب حقيقــي في المواقف السياســية،  فإدارة 
ترامب تحفل بالصقور الكارهين لإيران من المستشار السابق 
للأمن مايكل فلين إلى الحالي جون بولتون وهو ما يفرح دول 
الخليج. وســاعد موقف الإدارة المحابي لإســرائيل والمؤيد 
لليكود على بناء تحالف إقليمي بين دول الخليج وإســرائيل 
ضد إيران. ولكننا بانتظار ما إذا كان تحقيق موللر سيكشف 
عن شبكة المال التي تربط السعودية والإمارات بدول الخليج 
إلا أن الشــبكة أنتجت عوائد وفوائد. فهنــاك إدارة تدعم كل 

أولوية للسياسة الخارجية السعودية. 
ففي إيران قررترامب الخروج من الإتفاقية النووية وأعاد 
فرض العقوبات عليها وضغط على الحلفاء في أوروبا وآسيا. 
وعارضت الصين وروســيا ودول أوروبا وخبــراء التحكم 
بالســلاح بل ووزير الدفاع لكنه لقي دعماً من الســعوديين 

والإماراتيين الذين اســتعدوا لزيادة انتاج البترول وســد 
الفراغ الذي سينجم عن توقف انتاج النفط الإيراني. 

ونفس الأمــر في الأزمــة الخليجية حيــث دعم ترامب 
الموقف الســعودي ضد قطر إلا أن وزيــري الدفاع جيمس 
ماتيس والخارجية في حينه ريكس تيلرســون كانا يعيان 
مخاطر الموقف علــى الجنود الأمريكيين فــي قطر وحاولا 
التوسط. وتدخل تيلرسون لمنع هجوم عسكري سعودي- 
إماراتي على قطر. واكتشــف أن الســعوديين والإماراتيين 
استخدموا علاقتهم مع كوشنر للتأثير على موقف الرئيس 

في الأزمة. 
وفي اليمن لم تتخل الإدارة عن دعم التحالف الذي تقوده 
الســعودية هناك رغم تزايــد الأدلة عن جرائــم حرب فيه. 
وحتى قرار وقف تزويد الوقود للطيران السعودي المغير على 
اليمن جاء بعد ضغوط شــديدة. وكذا محاولات الكونغرس 
للحد أو تعليق ووقف صفقات السلاح للسعودية والإمارات 
يراهــا ترامب ضد مصالــح الصناعة العســكرية الأمريكية. 
ولكن الصفقات ليســت مفيدة للأمريكيين بقدر ما هي مفيدة 
للســعوديين الذين تسمح لهم بالحصول على السلاح المتقدم 
وتجديد ترســانتهم. واقترحت تقارير صحافية أن كوشــنر 
طلب تضخيــم حجم صفقات الســلاح للتأكيــد على أهمية 

الشراكة مع السعودية.
 ولعل أهم ملمح عن دعم غير المشــروط للرياض هو رفض 
ترامب شجب المملكة على ما جرى لخاشقجي. ففي وقت آخر 
كان هــذا الفعل مدار شــجب أما في زمن ترامــب فقد أظهرت 
الإدارة شــكّها بما تقدمه وكالاتها الإستخباراتية. وتتساءل 
الكاتبة في النهاية عن المدى الذي سيكشف فيه تحقيق موللر 

عن العلاقات الماليــة بين ترامب والمقربين منــه والإدارة مع 
السعوديين والإماراتيين. وتجيب أننا قد لا نعرف التفاصيل 
الحقيقية نظراً لســرية العلاقة وتعقيدهــا ولأن معظم هذه 
الأمور خارج نطــاق تحقيق موللر. ولكن ســيقدم إضاءات 
حولهــا. وتقول إنه صار مــن الصعب التفريق بــين التأثير 
ومحاولات شــراء التأثير السياســي عبر جماعات الضغط. 
فقد أظهر تقرير المركز للسياسة الدولية أن السعودية وسّعت 
من جهودها وأنفقت خــلال عام 2017 27.3 مليون دولار على 

جماعات الضغط. 
ودعمــت مراكز البحــث والجامعات والمؤسســات التي 
يمكنها التأثير على السياســة الأمريكية. ورغم القيود على 
تلقي الدعم الأجنبي إلا أن بعضها حسب تقرير المركز يذهب 
إلى بعض السياســيين. فثلث النواب فــي الكونغرس ممن 
جاءتهم اتصالات من شــركات لوبي مثــل غلوفر بارك ودي 
أل إي بايبر تلقوا لاحقاً مســاهمات مالية لحملاتهم من وكيل 
مســجل مع هذه الشــركات، أي مواطن أمريكــي ولكن المال 
أجنبــي. وتقول إن وجود المال الأجنبــي والتحايل من أجل 
اســتخدامه للتأثير يترك الكثير من الآثار على اســتقلالية 
القرار الأمريكي في السياسة الخارجية. وقد وعد آدم شيف،  
النائب الديمقراطي الذي ســيتولى لجنة الإستخبارات في 
مجلــس النواب التحقيق في علاقة المــال الخليجي وترامب 

وعائلته. 
ولا أحد ينكــر أهمية المــال. وفي الوقت الــذي يضع فيه 
موللر الروتوش الأخيرة على تقريره فإننا نعرف أن التدخل 
الروسي ليس الخطر الذي يجب أن نخاف منه بل تدخل المال 

الأجنبي.

صحافة 
»نيو ريبابليك«: قصة التأثير السعودي في واشنطنعالمية

ودور المال الخليجي في تشكيل سياسة ترامب الخارجية

شماغ أحمر وعلم البلاد وصور وطنية ومخاطبات ذكية للطبقة الوسطى

»حراك معناش« الأردني يعبث بـ »قواعد لعبة« الاحتواء... والرسائل تتجاوز الضريبة وإسقاط حكومة الرزاز قد لا يكفي
عمان – »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

يضمــن حراكــي أردنــي يرفع علــم بلاده 
بإســقاط  ويطالــب  الــدرك  قــوات  وســط 
الحكومــة والفســاد وتغييــر النهــج وســط 
موجــة المطــر والبــرد أكبــر تغطيــة إعلامية 
محتملــة وترويــج إلكترونــي غير مســبوق، 
خصوصــاً بعدما ترافق المشــهد مــع ارتداء 
»الشــماغ الأحمــر« التقليــدي الــذي يعتز به 

الأردنيون.
مجــدداً تعامــل المتظاهــرون الجــدد فــي 
ميدان الدوار الرابــع الأردني الذي ينبعث أو 
يتشــكل من جديد بـــ »ذكاء منقطــع النظير« 
مع المعطيات والوقائــع عندما هتفوا للجيش 
ولأولادهــم مــن قــوات الــدرك ورفعــوا علم 
المملكــة في مشــهد يخلو تماماً مــن الأحزاب 
والنقابات المهنية التي ســتضطر للحاق بهم 
كما يحصــل بالعــادة إذا ما صمــد حراكهم 

الجديد بعنوان »معناش« لعدة أيام فقط.
كثيــرون من المحايديــن وغيــر المعنيين أو 
مــن أفــراد عائلة »الصمــت« تأثروا بمشــهد 

»الحراكي والعلم وسط المطر الغزير«.

 الصورة تم تداولها علــى نطاق إلكتروني 
واسع جداً لا يمكن السيطرة عليه، والإعلامي 
والبرلمانــي الســابق جميل النمــري وصفها 
بأنها »الصورة الأجمل« للدلالة على ســلمية 
الاعتصــام وجديــة المعتصمــين فــي إحيــاء 
الــدوار الرابــع، بعدمــا توقــع الجميــع بــأن 
حكومــة الرئيــس عمــر الــرزاز أقفلــت بــاب 

الحراك، فيما هي لم تفعل.
 وفيما كانت المعارضة هند الفايز تظهر في 
الميدان الشــتوي للاعتصام مطالبة الأجهزة 
الأمنية بالتوقف عن اعتقال الأحرار والدفاع 
عــن »الفاســدين«، كانــت وزيــرة الاتصــال 
جمانــة غنيمات تقر علناً بحــق المواطنين في 

الاعتراض السلمي .

الفايز وجهت دعوة بالاســم إلى نخبة من 
كبار جنرالات الأجهــزة الأمنية في »تجديد« 
سياســي للاعتــراض، متحدثــة عــن الدفاع 
مــع المتواجديــن في الميــدان تحــت المطر عن 
»الوطن« وحتى عن النظام في وجه الفســاد 

ورموز التصعيد .
 كانــت تلك لقطة »متذاكية« من شــخصية 
معارضة مثيرة للجدل تؤشر على ما هو أهم: 
صحيح أن حراك »معناش« بدأ مجهول الأب 
وغامــض الهوية إلا أنه،  واعتباراً من مســاء 
الخميس، أظهر قدرات فائقة على »تسييس« 
فعالياته وبدأ يســتقطب الجمهــور، حتى إن 
حزب جبهة العمل الإســلامي-أكبر أحزاب 
المعارضــة- لم يشــارك رســمياً لكنــه أوفد 

»شبيبته« للبقاء على تماس مع المواطنين.
إذا اســتمر الزخــم فــي حــراك معنــاش 
وســط العاصمة عمان لأســبوع فقط وبدون 
احتــواء ووفقــاً لانطبــاع مراقبــين خبــراء 
فإنه ســيفرز »إطــاراً منظمــاً« ولجنــة تمثله 
وتفاوض الســلطة، وهي لحظة على الأرجح 
لا ترحــب بها أي من دوائر القرار والســلطة، 
لأن المعترضين من الأطراف الذين يحضرون 
العاصمة  لعمق  الاحتجاجي  باســتعراضهم 
بــدأوا يظهــرون مهارة فــي اســتقطاب أهل 

العاصمة عمان .
إذا ما قرر ضحايا قانون الضريبة الجديد 
الانضمــام لحافلــة الاعتصــام المتهــم بــأن 
أجندته غامضة والذي اســتخدمت »وسائل 
بدائيــة« في محاولة وقف نمــوه مثل الزفت 
الســائل وزيوت محروقة وقطــع الإنترنت..

إذا حصــل ذلك ســتكون العاصمــة الأردنية 
أمام مشهد جديد تماماً يمكن أن يتفاعل أكثر 

عشية ختام العام الحالي.
المثيــر جــداً فــي التطــور الاســتثنائي في 
الشــارع الأردني أن »بقاء واستمرار حكومة 
الــرزاز« أصبــح مثــاراً للنقــاش، وأن بعض 
الجهــات المعنية بدأت تفكــر بكيفية التخلص 
من الحكومــة في توقيت رســمي ســقفه قد 
يكون شهر شــباط المقبل وليس في »توقيت 

شعبي«.
 التالــي مشــهد جديد تماماً أيضــاً: حراك 
الأطــراف فــي عمــق العاصمة وبشــعارات 
سياســية ومنظمــة قابلــة لتطويــر نفســها 
بالتزامن مع »تعاطف الــدرك ورجال الأمن« 
الأحــزاب  وتواطــؤ«  و«صمــت  الملمــوس 

والنقابات  وتوفير قدرة على الاستقطاب.
لافت جداً، في الســياق ذاته، أن ميكانيزم 
الحراك الجديد، الــذي أخفقت حكومة الرزاز 

فــي محاورته أصلًا والأجهــزة التنفيذية في 
توقعه واحتوائه، تشــكل على أساس رفض 
قانــون الضريبة، فيمــا لا تتطــرق الهتافات 
والشــعارات لقانون الضريبة، بــل تتجاوزه 
إســقاط  تعتبــر  مطالــب  لصالــح  بوضــوح 

الحكومة والبرلمان »تحصيلًا حاصلًا« .
وتطالــب كمــا قالــت الفايــز بـــ »حكومة 
برلمانية« واســتعادة الدولة للشعب، والأهم 
بـــ »تغييــر النهــج« وإســقاط رموز الفســاد 
بالتــوازي مــع خطابــات مباشــرة لعناصر 

الأجهزة الأمنية ورسائل للقصر الملكي.
الأكثر حساســية أن المعتدلين من ساســة 
ونخبة العاصمة والأحــزاب والنقابات قد لا 

يصمدون طويلًا في موقف »المتفرج«.
بهذا المعنى، وسياسياً، إذا ما صمد حراك 
»معناش« قليلًا وتفاعل واستقطب المزيد من 
المشاركين لاحقاً ونجح في اصطياد تضامن 
»الطبقة الوســطى«، خصوصاً في العاصمة 
عمان.. فســوف تتغيــر الكثير مــن معطيات 
الواقع وقواعد اللعبة سياسياً لصالح منطق 
شــعبي لا يكفــي »تغييــر حكومــة« لملاعبته، 
لأن ســقف المطالب ســيكون أكبر بكثير ولأن 
تبديــل الرزاز بغيــره هنا لن يخدم مؤسســة 

القرار ومركز الدولة ومشاريع الاحتواء.

»ذا أتلانتك«: عاد سفير السعودية لواشنطن...
فهل سيجد من يقابله؟

تســاءل كريشــناديف كالأمور عن عودة السفير 
الســعودي الأمير خالد بن سلمان إلى واشنطن وإن 

كان سيلقى ترحابا من أحد. 
وجــاء في مقالته بمجلــة »ذا أتلانتــك« إن الأمير 
خالد عاد بهدوء إلى الولايات المتحدة ولكنه ســيجد 
صعوبة في التعامل مع الكونغرس. وجاءت عودته 
يوم الأربعاء بعد اكثر من شهر عندما غادر واشنطن 
عقــب مقتــل الصحافــي جمــال خاشــقجي وهــي 
الجريمة التي حمّل الكثير من المشــرعين مسؤوليتها  

لولي العهد محمد بن سلمان. 
وفــي الوقــت الــذي أكــد فيــه الرئيــس دونالــد 
ترامب إنــه يريد تجاوز الجريمة وطــي صفحتها إلا 
أن التحــدي أمام الســفير الســعودي لا ينحصر في 
الحديث مع مســؤولي الحكومة ولكــن مع اللاعبين 
البارزيــن في البــلاد. والســؤال للأمير خالــد فيما 
إن كان هنــاك من يريــد أن يراه ويجتمــع به. فعادة 
ما اســتخدم حســابه علــى التويتر كــي يعرض فيه 
لقاءاته مع النواب والشــيوخ فــي الكونغرس إلا أن 
احتقارهــم له قد زاد بعــد الطريقــة الفوضوية التي 
شــرح من خلالهــا الســعوديون مقتل خاشــقجي. 
وربمــا كان لديــه حلفاء فــي داخل البيــت الأبيض 
وبالتأكيــد لا حلفاء له في داخــل الكونغرس. وقال 
الســناتور الديمقراطــي عــن ميريلانــد كريس فان 
هولين » أعتقد أن هناك أسئلة جدية تتعلق بالسماح 
لــه بالعودة أم لا« لأنه قام بتضليل الولايات المتحدة 
بشأن جريمة مقتل خاشقجي. وعندما سئل إن كان 

ســيقابله لو طلب أجــاب هولين »عند هــذه النقطة، 
أريــد معلومات أكثــر عــن دوره وإن كان له دور في 

المؤامرة أو التستر«.
 ودعا الســناتور لتحقيق أمني في دور الســفير، 
مضيفــا إنــه في حالــة ثبــوت تواطئه »يجــب علينا 
رفضه كمبعوث دبلوماســي«. ويتوافق موقف فان 
هولين مع عدد من المشــرعين المؤثرين مثل السناتور 
الجمهوري عن تينســي، بوب كوركر والذي يترأس 
لجنة الشــؤون الخارجية  حيث وصــف في مقابلة 
مع »سي أن أن« خـالد بالفـرد و»بصـفر مصـداقية«. 
وذهــب الســناتور الديمقراطي عــن إلينويز ديك 
ديربــان الذي يعد ثاني أبرز ســناتور ديمقراطي في 
مجلس الشــيوخ أبعد، حيث قال في بيان: قلت منذ 
أشــهر وأقــول مرة أخرى يجــب علينا رســميا طرد 
الســفير الســعودي للولايات المتحدة في ضوء دور 
ولــي العهد فــي اختطاف وقتل جمال خاشــقجي . 
وطالــب ديربان فــي  تشــرين الأول )أكتوبر( بطرد 
الأمير خالد. وعندما سئل السناتور ليندزي غراهام 

إن كان على السفير العودة أجاب »لا«. 
وغادر الســفير السعودي واشــنطن في تشرين 
المســؤولين  مــن  دعــوات  وســط  )أكتوبــر(  الأول 
الأمريكيــين المملكــة أن توضــح موقفهــا المتغير من 
مقتــل خاشــقجي. وكان خالد من الذيــن أكدوا في 
البداية على مغادرة خاشقجي القنصلية السعودية 
في اســطنبول بعدمــا دخلها للحصــول على أوراق 
تتعلق بزواجه من إمرأة تركية في الثاني من تشرين 

الأول )أكتوبــر( ووصفــه بأنــه بـ »الصديــق«. ولم 
يقنع التوضيح الذي قدمه السفير أحداً في الولايات 

المتحدة. 
ووصــف كوركــر أن عــدم عمــل الكاميــرات في 
القنصليــة حيــث ظلــت تبث بــدون أن تســجل من 
»الصعــب تصديقــه وقلــت له هــذا«. وبــرز غراهام 
وخمســة من زملائــه الجمهوريــين والديمقراطيين 
كأشد النقاد للسعودية وحملوا يوم الأربعاء محمد 
بــن ســلمان المســؤولية وطالبــوا بمحاســبته على 
القتل. ويقــول الرئيس دونالد ترامــب إن العلاقات 
الأمريكية- السعودية مهمة ولا يمكن كسرها سواء 

أمر محمد بن سلمان بالقتل أم لا. 
ومــن هنا فعودة خالد بن ســلمان إلــى الولايات 
المتحدة تشــير إلى أن القيادة السعودية باتت تعتقد 
أن  الأزمة المحيطة بمقتل خاشقجي قد انتهت أو أنها 

دخلت مرحلة انتقالية يمكن التحكم فيها. 
وقال سايمون هندرسون، الخبير بمنطقة الخليج 
في معهد واشــنطن لدراسات الشــرق الأدنى »يبدو 
أن الســعوديين تبنــوا الموقف القائم علــى الآتي: لو 
كنــت قــادراً للتعامل مباشــرة مــع  البيــت الأبيض 
فلماذا تزعج نفســك بالكونغــرس؟«. و »لو كان هذا 

هو رأي السعوديين فأعتقد أنهم مخطئون«.

»إندبندنت«: أوروبا في حاجة لقانون ماغنستكي موسع لحجب الحصانة عن النخبة الحاكمة من العقاب
نشــرت صحيفة الـ»اندبندانت« البريطانية بيانــا وقعه عدد من أعضاء 
البرلمان في دول أوروبــا وأعضاء في البرلمان الأوروبــي دعوا فيه الاتحاد 
الأوروبي لتوسيع قانون »ماغنســتكي« لمنتهكي حقوق الإنسان. دعا نواب 
أوروبيون وأعضاء في البرلمان الأوروبي لســن قانون ماغنســتكي أوروبي 
علــى غرار القرار الذي ســنّه الكونغــرس إحياء لذكرى المحامي الروســي 

سيرغي ماغنستكي في موسكو وتوسيع صلاحياته. 
وقال البرلمانيون الأوروبيون إن الأسماء تعني في بعض الأحيان الكثير. 
وفي هذه الحالة فاسم سيرغي ماغنستكي أصبح رديفا للكيفية التي تحارب 
فيها انتهاكات حقوق الإنســان في القرن الحادي والعشــرين، فتضحياته 
يتردد صداها بين  ضحايا حقوق الإنســان في كل زاوية من الكرة الأرضية. 
وصدرت تشريعات تحمل اسمه بشكل تركت أثرها على وضع حقوق الإنسان 

ومن ينتهكها في العالم. 
ومات ماغنســتكي المحامي في سن الـ 37 عاما لأنه وقف ضد الفساد الذي 

مارســه نظام فلاديمير بوتين. وكانــت الطريقة التي حاولــت فيها حكومة 
فلاديمير بوتين التســتر على مقتله وتبرئة قاتليه هــي صورة عن حصانة 
النخبة الحاكمة من العقاب. لكل هذا تعتبر وقفة ماغنســتكي الشجاعة مهمة 

وتجاوزت الحدود الوطنية لروسيا وتحدثت لكل واحد. 
ويفرض القانون الذي يحمل اســمه حظراً للســفر علــى منتهكي حقوق 
الإنســان ويقيد حريتهم ويجمد أموالهم وأصبح رمــزاً لقتال الحصانة التي 
اعتقد المســتبدون أنهــم يملكونها.  ففي القرن الحادي عشــر ارتكبت معظم 
انتهاكات حقوق الإنســان لأســباب ماليــة. ومن هنا فاســتهداف منتهكي 
حقوق الإنســان وأموالهم وحظر الســفر عليهم يعتبر الوسيلة الأفعل للحد 
من انتهاكاتهم. ولــن يحصل جنرالات ميانمار على الحصانة لقتل مســلمي 
الروهينغــا ولا تجار الســلاح الذين يخرقون القوانــين الدولية في جنوب 
الســودان ولا المغتصبــون في جمهوريــة أفريقيا الوســطى ولا قتلة جمال 

خاشقجي السعوديون. 

ولهذا الســبب فقانون ماغنســتكي الذي بدأ بجريمة روسية تحول إلى 
ظاهرة عالمية. فمنتهكو حقوق الإنســان في السعودية ونيكاراغوا وجنوب 
الســودان وبورما وغيرها من الدول أصبحوا مســتهدفين بموجب القانون 
وفي خمس دول وهي: الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وإستونيا ولاتفيا 
وليتوانيا. ونحن بحاجة لأن نتخذ الخطوة المقبلة ويجب أن تكون الخطوة 
على شــكل قانون موسع لماغنســتكي يقره الإتحاد الأوروبي. ودعا البرلمان 
الأوروبــي لهذا القانون عدة مرات منذ عام 2014 وبل وطالب بحظر الســفر 
وتجميد أرصدة قتلة ماغنستكي ولم توافق على المقترح سوى عدة دول. وقد 
فشل الإتحاد الأوروبي للتحرك إلا أن المبادرة حصلت على زخم. ففي الصيف 
تقدمــت الحكومة الهولندية بخطة قوية حيث يتم التشــاور حولها بين دول 

الإتحاد الأوروبي.
ويعــد المقترح مــن اهم ما تحتاجــه الــدول الأوروبية مــن أجل فرض 
العقوبــات الدولية ولكن الحكومــة الهولندية لم تطلق على المبادرة اســم 

قانون ماغنستكي. ويبدو أن هذا نابع من خوف الحكومة الهولندية حصول 
الإجمــاع عليه وتردد دول في الموافقة عليه »ولا نعتقد أن الدول الأعضاء في 
الإتحاد الأوروبي سيرفضون قانونا بســبب اسمه بل وستتبناه لأنه يدعم 
حقوق الإنســان في العالم وأيا كانت نتيجة المفاوضات فسنســميه قانون 

ماغنستكي«. 
واختتم النواب والمشرعون الأوروبيون رسالته بالقول: »في العاشر من 
كانون الأول )ديسمبر( ســيلتقي وزراء خارجية  الإتحاد الأوروبي لمناقشة 
الخطــة الهولندية وأي صوت ضده يعني نهاية التشــريع«. ولهذا الســبب 
يدعــو البرلمانيون والمشــرعون من 18 دولة أوروبيــة  ويحثون حكوماتهم 
لتقوية  موقف الإتحاد الأوروبي كدعامة لحقوق الإنســان والقانون الدولي 
فــي كل العالم. و«نحث حكوماتنا على التصويت لقانون ماغنســتكي لقتال 
الحصانة من العقاب حــول العالم. ولا نفكر  بطريقة للإحتفال بيوم الحقوق  

الإنسان ومرور سبعين عاما على تقرير الميثاق العالمي لحقوق الإنسان«. 

 ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وشقيقه السفير السعودي في واشنطن خالد بن سلمان )يسار(
يطلبان القهوة مع رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ في أحد مقاهي نيويورك

رئيس الحكومة عمر الرزاز
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

أوضح تقرير أصدرته إحدى المؤسســات التابعة لمنظمة 
التحرير الفلســطينية، تطرق إلى الانتهاكات الاســرائيلية 
بحق الشــعب الفلســطيني خلال شــهر نوفمبر/ تشــرين 
الثاني الماضــي، أن قــوات الاحتلال قتلت 24 فلســطينيا، 
بينهم ثلاثة أطفال، في الضفــة الغربية وقطاع غزة، علاوة 
على اســتمرارها بعمليات مصــادرة الأراضي وهدم المنازل 

وحملات الاعتقال.
وأوضــح التقرير الجديــد الصادر عن مركــز عبد الله 
الحوراني للدراســات والتوثيق التابــع لمنظمة التحرير، 
أن أغلب الشــهداء كانوا من قطاع غــزة، حيث بلغ عددهم 
21 شهيدا، لافتا إلى اســتمرار احتجاز قوات الاحتلال في 
ثلاجاتها جثامين 35 جثماناً لشــهداء من الضفة وغزة، في 

مخالفة صارخه للقانون الانساني الدولي.
وتطــرق إلــى الإصابــات والاعتقــالات التــي طالت 
الفلســطينيين جراء الاعتــداءات الإســرائيلية، وذكر أن 
الشــهر الماضي شــهد اعتقال نحو 450 مواطنــاً في كل من 

الضفة والقدس وغزة، من بينهم 12 مواطنا من غزة.
كما أصابت قوات الاحتلال نحو 850 مواطناً  بالرصاص 
الحي والمعدني والغاز الســام المســيل للدموع، منهم 490 
مواطناً فــي  قطاع غزة، ونحــو 360 في الضفــة الغربية 
والقدس، وذلــك خلال إطــلاق النار على المشــاركين في 
المســيرات الســلمية على طــول الحدود في قطــاع غزة ، 
بالإضافة الــى إطلاق النار والغاز الســام أثنــاء اقتحام 
قوات الاحتلال للقرى والبلدات والمخيمات في الضفة أثناء 

المسيرات الأسبوعية.

وأوضح التقرير أن من بين المصابين عشرات الصحافيين 
الدوليين والفلسطينيين، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة 
للاتحاد الدولي للصحافيين علــى حاجز قلنديا الاحتلالي 
شمال القدس المحتلة، لمطالبة ســلطات الاحتلال باحترام 
بطاقة الصحافة الصادرة من الاتحاد وتسهيل حرية حركة 

الصحافيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات بحقهم.
وشــهد الشــهر ذاته مصادقة ما تســمى لجنة التنظيم 
والبناء اللوائية التابعة لبلديــة الاحتلال في القدس على 
بناء 640 وحدة اســتيطانية في مستوطنة »رمات شلومو« 
المقامة علــى اراضي المواطنين في بلدة شــعفاط  شــمال 

القدس المحتلة.
وأشــار التقرير إلى إعــلان بلدية مســتوطنة »معاليه 
ادوميم« شــرق مدينة القدس عن البــدء بأعمال البناء لـ 
470 وحدة سكنية في المستوطنة، وافق المستوى السياسي 
عليهــا في أعقاب الاتفــاق الذي وقع بين وزارة الإســكان 
الاســرائيلية وبلديــة المســتوطنة. وتطــرق التقرير إلى 
الكنيست على مشروع قانون توسيع الاستيطان  مصادقة 
في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى من خلال بناء مزيد 
مــن الوحدات الاســتيطانية في الحدائــق العامة التابعة 
للبلدة، كما تطرق إلــى مصادقة حكومة الاحتلال على منح 
»المســتوطنات المعزولة« في الضفة امتيازات في التخطيط 

والتطوير والدعم المالي.
وتطرق الى عمليات »تهويد القدس« المستمرة، من خلال 
الكشــف عن نفق جديد يضم ثلاثة أنفــاق فرعية، تبدأ من 
عين ســلوان في اتجاه حائط البراق، مرورا بأسفل البلدة 
القديمة بطول يزيد عن 600 متر، وبعمق يزيد عن 30 مترا، 
وكذلك رصد مصادقة الكنيست على قانون يسمح بتحويل 

حديقة عامة في بلدة سلوان إلى مستوطنة، وعلى مصادقة 
المحكمة العليا الاســرائيلية على طرد 700 فلســطيني من 
بيوتهم القاطنين فيها في حي بطن الهوى ببلدة ســلوان، 
لصالح جمعيــة »عطيرت كوهنيم« الاســتيطانية، بحجة 
أن هــذه البيوت هي ملك لليهود قبــل 120عاماً، كما تطرق 
التقرير الى رفض المحكمة التماساً تقدم به السكان ضد هذا 

القرار.
وأوضح التقرير أن الشــهر الماضي شــهد قيام الاحتلال 
بهدم 75 بيتاً ومنشــأة، فــي الضفة والقــدس المحتلتين، 
إضافة لإخطــارات بهدم 67 بيتاً ومنشــأة أخرى، مع قيام 
ســلطات الاحتلال بمصادرة نحو 807 دونمات من أراضي 
المواطنين الفلســطينيين في الضفة الغربية. كما شهد قيام 
المحكمــة العليا بإصدار قــرار يقضي بأحقيــة »الصندوق 
القومي لإســرائيل »امتلاك 522 دونمــا في المنطقة المحيطة 

بمستوطنة »غوش عتصيون« جنوب الضفة.
وقال ان اعتداءات المســتوطنين خلال الشــهر الماضي 
أســفرت عن اصابة 10 مواطنين بجــراح مختلفة، نتيجة 
الاعتــداء عليهــم، علاوة عن قيــام المســتوطنين باقتلاع 
وتدمير مئات الأشــجار المثمرة، وخط شعارات عنصرية، 

وقيامهم بشق طرق، وتنفيذ عمليات اقتحام.
وأشــار التقرير إلى مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية على 
قطاع غزة خلال الشهر الماضي، مع دخول »مسيرات العودة« 
شهرها التاسع، حيث أســفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد 
21 فلســطينيا، من بينهم طفلان جثمان أحدهما محتجز لدى 
سلطات الاحتلال، إضافة إلى تنفيذ قوات الاحتلال العديد من 
التوغلات والغارات الجوية التي دمرت ثماني مبان، وتنفيذ 

هجمات أخرى ضد الصيادين.

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

قوبل الفشــل الأمريكي في تمرير القــرار الخاص بإدانة 
حركــة حمــاس والمقاومة الفلســطينية بالمجمــل في غزة، 
بترحيب فلسطيني كبير من كافة المستويات القيادية، غير أن 
نسبة التصويت لصالح ذلك القرار الذي فشل لعدم حصوله 
على ثلثــي الأعضاء، أثار الكثير من المخاوف الفلســطينية، 
لحصول إســرائيل للمرة الأولى على نسبة دعم فاقت الدعم 
الفلســطيني، وهو ما أبرز المطالب بضرورة إنهاء الانقسام 

وإتمام الوحدة.
العامة  الفلســطينية برفض الجمعية  الرئاســة  ورحبت 
للأمم المتحدة لمشروع القرار الأمريكي، وشكرت جميع الدول 
التــي صوتت ضده، مؤكــدة انها لن تســمح بإدانة النضال 

الفلسطيني.
وقال نبيل أبو ردينه الناطق باســم الرئاســة، إن منظمة 
التحرير الفلســطينية، مدعومة من المجموعة العربية وكافة 
أحــرار العالم، في تصديهم للمشــروع الأمريكي الموجه ضد 
حركة حماس »أثبتوا ان العالم يقف مع الحق الفلســطيني، 
وأن القيادة الفلســطينية بقيادة الرئيــس محمود عباس، 
قادرة على حماية حقوق شعبنا وإسقاط كل المشاريع الهادفة 

للمساس بحقوقنا«.
وأشــار إلى أن إســقاط القرار يشــكل رســالة للإدارة 
الأمريكيــة ولإســرائيل بــأن »كل المؤامرات علــى القيادة 
والشرعية الفلســطينية لن تمر، وأن هناك قيادة فلسطينية 

حريصة على حقوق شعبها«.
وقال الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية، 
في تعقيبه على الفشــل الأمريكي »التاريخ ســوف يسجل 
في ملف أســود ســلوك نيكي هيلي تجاه الحقوق الوطنية 
المشــروعة للشــعب الفلســطيني، وحقــه فــي الحريــة 
والاســتقلال«. وأكد أن تصويت 156 دولة لصالح مشــروع 
القرار الذي قدمته ايرلندا الداعي للثبات على خيار الدولتين 
على حــدود 1967، والقانــون الدولي، يعتبــر دليلا قاطعا 
على رفــض المجتمع الدولي الحازم للاحتلال الاســرائيلي، 

ولقرارات الرئيس الأمريكي.
وقال وزير الخارجيــة رياض المالكــي إن التصويت في 
الجمعية العامــة »يؤكد عدم اقتناع العالــم ورفضه المطلق 
لفرض الاملاءات وتزوير وتحريف الحقائق الذي تمارســه 

أمريكا على المستوى الدولي لصالح نظام الاحتلال«.
 وأكد أن كل أســاليب التحايل والضغط والترهيب التي 
مارســتها أمريكا »لم تجــد نفعاً في تمرير مشــروع القرار، 
الذي يشــوه الحقائق«. وتابع »الرد الدولي جاء مدوياً من 
خلال الدعم الكاسح لمشــروع قرار قدمته ايرلندا، يؤكد على 
القانــون والشــرعية الدولية ومرجعيات عملية الســلام، 

وأسس أي حل«.

ترحيب فلسطيني بـ »صفعة« فشل واشنطن في الأمم المتحدة 
ونشوة الانتصار لم تمنع المطالبة بمراجعة سياسية لحصول القرار على دعم 87 دولة فقط

يشــار إلى أن واشــنطن فشــلت مســاء أول من أمس 
الخميس، في تمرير قرار فــي الجمعية العامة يدين حماس 
ويتهمها بالإرهاب، ولــم يتم اعتماد مشــروع القرار لعدم 
حيازته على أغلبية ثلثي أعضــاء الجمعية العامة، وحصل 
المشــروع على موافقــة 87 دولــة واعتــراض 57 وامتناع 
33. وكان المشــروع يدعــو لإدانة حركة حمــاس، وإطلاق 
الصواريــخ من غــزة، دون أن يتضمــن أي مطالبة بوقف 
الاعتــداءات والانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إســرائيل 

بحق الفلسطينيين.
وردا علــى هذا المشــروع، تقدمــت ايرلنــدا وبوليفيا، 
بمشــروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم، يتضمن تعديلات 
على مشــروع القرار الأمريكي، ويدعو المشروع إلى تحقيق 
حل للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى القرارات ذات الصلة، 

بما فيها قــرار مجلس الأمن 2334، الذي يدين الاســتيطان 
الإســرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وحصل 

القرار على الأغلبية.

مخاوف فلسطينية

لكن حصول المشروع الأمريكي المساند لإسرائيل على هذه 
النسبة العالية من الأصوات، رغم عدم حصوله على الثلثين، 
أثار مخاوف فلســطينية، من قدرة تل أبيب وواشنطن على 
حشــد هذه الدعم حــول قراراتهم للمرة الأولــى، وهو أمر 

تفاخر به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويخشــى المراقبون في الساحة الفلسطينية من أن يكون 
ذلك مقدمــة لتمرير مشــاريع أخرى لصالــح الاحتلال في 

المستقبل داخل أروقة الأمم المتحدة، في حال لم يجر الانتباه 
فلسطينيا لهذا الأمر.

ودفــع ذلك الأمــر للمطالبة بضــرورة إنهاء الانقســام، 
ووقوف كل الفصائل خلف برنامج سياسي موحد، وتكثيف 
العمل الدبلوماسي لمواجهة المخاطر المقبلة، خاصة وأن هناك 
من الدول الصديقة من امتنع عــن التصويت، وأخرى أيدت 

المشروع الأمريكي. 
وأشــار إلى ذلك كثير من المحللين السياسيين والمتابعين 

الذين تناولوا الحدث بالكتابة أو التعليق.
وفي هذا السياق، أكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية 
لفتح، أن سقوط المشروع يحتاج إلى »وقفة وقراءة سياسية 
دقيقة لما جرى في الأمم المتحدة«، مشــيدا فــي الوقت ذاته 

بالدبلوماسية الفلسطينية والشقيقة والصديقة.

 وقال معقبا على تصويت 87 دولة مع المشروع، ومعارضة 
57 دولة وامتناع 33، إن ذلك يحتاج من الفلســطينيين ومن 
فتح وحماس الى إعادة النظر في العديد من الملفات الداخلية 
والإقليمية والدولية، كما يحتاج الى »دراســة جدية عميقة 
قبــل ان تأخذنا الفرحة المشــروعة الى المغــالاة والمبالغة«، 
مطالبا في الوقت ذاته بـ »الالتصاق بالشرعية الفلسطينية«. 

وشدد كذلك على ضرورة إنهاء الانقسام.
وأشار إلى أن هناك دولا صديقة صوتت مع مشروع القرار 
الأمريكي، فيمــا امتنعت دول صديقة أخرى معروفة تاريخيا 
بمساندة الفلســطينيين عن التصويت. وقال »أسئلة كثيرة 
نحتــاج للوقوف أمامها بموضوعية وصــدق مع الذات حتى 
نعطي إجابات تخدم قضيتنا وترســم معالم اســتراتيجية 

عملنا للوصول الى أهدافنا الكبرى«.

هنية يقدر دور السلطة الفلسطينية

إلــى ذلك أكــد رئيــس المكتب السياســي لحركــة المقاومة 
حماس، إســماعيل هنية، في تعقيبه على فشــل واشنطن، أن 
الضمير العالمي »أسقط المشــروع الأمريكي في الجمعية العامة 
ضد حمــاس ومقاومة الشــعب الفلســطيني«، مشــيدا بدور 
الدول التي ساندت الفلســطينيين »واتخذت موقفاً مبدئياً ضد 
روايته  ورفضت  العدوانية  وسياســته  الإسرائيلي،  الاحتلال 
الكاذبة«. واعتبر ما حصل »إنجازا مهما للغاية بالنسبة لشعبنا 
الفلسطيني بكافة مكوناته ولكل الدول الشقيقة والصديقة التي 
انحازت إلى القيم والأعــراف«. وعبر عن تقديره للجهود التي 
بذلتها السلطة الفلســطينية من خلال مندوب فلسطين الدائم، 
وقال »ما حصل في هذا المجال يؤشــر الى أن الهم الوطني قادر 
على توحيد شــعبنا في مواجهة التحديات«. وأكد الأمين العام 
لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أن »أمريكا طأطأت رأسها 
وجرت أذيال الخيبة بعد فشــلها في تمرير مشــروع قرارها في 
الأمم المتحدة لإدانة المقاومة الفلســطينية الشــرعية«. وشدد 
في تصريح صحافي على أن أمريكا »لم تفلح في غطرسة القوة 
والبلطجة في التأثير على الأحرار وانكســرت ســطوتها على 

العالم«، مؤكدا على ضرورة إنجاز الوحدة.
واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن فشل مشروع 
القرار الأمريكي »يشــكل انتصارًا للإرادة الوطنية الفلسطينية 
في مواجهــة كل المؤامرات والبلطجــة الأمريكية«، مؤكدة على 
ضرورة أن يكون هذا النجاح »حافزًا قويًا من أجل العمل وبقوة 

لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام«.
وقال عضو المكتب السياســي للجبهة الديمقراطية، طلال 
أبو ظريفة »إن فشل مشــروع القرار الأمريكي صفعة للإدارة 
الأمريكية تضــاف للصفعة في فشــلها بتمريــر التصويت 
على مشروع القرار بالأغلبية البســيطة، وانتصار لشرعية 

المقاومة«.

المندوبة الأمريكية نيكي هيلي تحث أعضاء الجمعية العامة للتصويت لصالح مشروع قرارها لإدانة حماس بالإرهاب

■ رام الله ـ وكالات: كشــفت صحيفــة »معاريف« 
العبريــة، صبــاح أمــس الجمعــة، النقاب عــن نجاح 
رئيس الأركان الســابق، بينــي غانتس، في الحصول 
على توقيع 13 مؤسســا لتكوين حزب سياسي جديد 
برئاســته، الــذي يمكــن أن يكــون الحزب الرئيســي 
المنافس لحزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو.
وذكــرت أن غانتس نجح ســرا في الحصول على 
التواقيــع، التي تســمح لــه بتقــديم الأوراق اللازمة 
للحصــول علــى موافقــة تأســيس حزب سياســي 

جديد.

وقالــت إن غانتــس قــرر علــى مــا يبــدو، خــوض 
الانتخابات بقائمة مســتقلة، بدون اســتبعاد إمكانية 
التوجه الــى الانتخابات من خــلال الانضمام لقائمة 
حــزب آخــر. وأضافــت أن غانتــس ينــوي خــوض 
الانتخابات على رأس قائمة خاصة به، وأنه حتى في 
حــال الانضمام إلى قائمة أخرى، فإن ذلك ســيتم من 

خلال قائمته.
وأشــارت الصحيفــة العبرية الى أن اســتطلاعات 
مختلفــة كانــت توقعــت أن يحصــل غانتــس على ما 
بين 12 إلــى 14 مقعدًا في حال نافــس على رأس كتلة 

مستقلة.

معاريف«: حزب سياسي جديد 
بقيادة رئيس الأركان السابق غانتس

تطرق إلى توسع عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد القدس

تقرير لمنظمة التحرير: 24 شهيداً غالبيتهم من غزة 
برصاص الاحتلال واعتقال 450 في الشهر الماضي

غزة ـ »القدس العربي«:

شــرعت فــروع »بنك البريــد« في قطاع غــزة بصرف 
الدفعــة الثانية من المســاعدات القطريــة المقدمة لموظفي 
الشــق المدنــي، العاملــين فــي الــوزارات الحكومية في 

القطاع، بعد أن وصلت هذه الدفعة مساء الخميس.
وبعــد تقاريــر إســرائيلية عــدة، اســتندت الــى حالة 
الخلافــات الداخلية الإســرائيلية، وأشــارت إلى إمكانية 
تأخيــر وصــول هــذه الأمــوال، التــي تدخــل بنــاء على 
تفاهمات دولية لتقديم »إغاثة عاجلة« لسكان قطاع غزة، 
وضمن الجهود المبذولة لتثبيت تفاهمات التهدئة، دخلت 
الدفعــة الثانية من الأموال القطريــة، من أجل دفع رواتب 
موظفي غزة المدنيين، وتقديم مســاعدات للأسر الفقيرة، 

وتشغيل البطالة بشكل مؤقت.
وكان الســفير محمد العمادي، رئيــس اللجنة القطرية 
لإعــادة إعمار غزة، قد وصل أول مــن أمس الخميس الى 
القطاع، حيث يشــرف وفريقه على آليــة وصول وتوزيع 
هــذه الأمــوال، إضافة إلى إشــرافه على مشــاريع أخرى 
كثيرة تنفذها الدوحة في القطاع، من بينها مدينة ســكنية 

ومشاريع بنى تحتية ومشفى متخصص.
وأعلنت وزارة المالية في غــزة فور وصول الأموال عن 
صــرف الدفعة الثانية من المنحــة القطرية، يومي الجمعة 
والســبت،  بما يعــادل 50% مــن قيمة الراتــب للموظفين. 
وأكدت أنه ســيتم الصرف للموظفين غير المستفيدين من 
المنحــة بما يعادل 60٪ مــن الراتب ابتــداءً من غد الأحد 
وعلى مدار ثلاثة أيام، وتقصد بذلك الموظفين العسكريين 

الذين تدفع رواتبهم من عوائد الضرائب في غزة.
وكان الســفير العمادي قد عقد فور وصوله الى قطاع 
غزة اجتماعا مع إســماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 

لحركــة حمــاس، بحثا فيــه آخر التطــورات السياســية 
الفلســطينية، والجهــود المبذولــة لإنهاء معاناة شــعبنا 
الفلسطيني وخاصة في القطاع، وفق بيان مقتضب صدر 

عن مكتب هنية.
يشار إلى أن كلا من مصر والأمم المتحدة وقطر تدخلت 
منذ فترة من أجل إعادة الهــدوء إلى قطاع غزة، ونجحت 
جهودهــم الشــهر الماضي فــي وقف تصعيد »مســيرات 
العــودة« ومــا رافقها مــن فعاليــات، وفي وقــف انزلاق 
صدام مســلح إلى »حرب رابعة«، ضمن جهود ترمي إلى 

التوصل إلى اتفاق تهدئة طويل.
وتمكنت هذه الأطراف من التوصل إلى صيغة تشــمل 
أولا إعــادة الهدوء وتســتمر لأســبوعين، على أن تشــمل 
المرحلــة الثانية، ومدتها ســتة أشــهر، ســماح إســرائيل 
بدخول أموال دعم لغزة وإقامة مشــاريع إغاثية لمساعدة 
السكان المحاصرين، هدفها الحد من نسب الفقر والبطالة 
وإنعــاش الاقتصــاد، وتشــمل المرحلــة الثانيــة أيضــا 
الســماح بتصدير منتجــات من القطــاع للعالم، وتخفيف 
الحصار والسماح بمرور البضائع بشكل أفضل للسكان 

المحاصرين.
كمــا شــملت المرحلــة الأولــى مــن التفاهمــات، قيام 
قطــر بالتبرع لصالح شــراء وقود لتشــغيل محطة توليد 
الكهرباء في غزة، وهو ما ساعد في تقليص نسبة العجز، 

وزيادة ساعات وصل التيار منذ بدايات الشهر الماضي.
وكان فتحــي حمــاد عضــو المكتب السياســي لحركة 
حمــاس قد توعد بعــودة الفصائل إلــى تصعيد فعاليات 
»مســيرات العودة« في حــال لم تف إســرائيل بما عليها 
مــن التزامات، وذلك قبل وصول الدفعة الثانية من الدعم 
القطري، فيما أكد مســؤولون في فصائــل أخرى وجود 

»تباطؤ« في تنفيذ التفاهمات من جانب الاحتلال.

المساعدات المالية تصل للمرة الثانية

مالية غزة توزع الدفعة القطرية الثانية على الموظفين وهنية يناقش مع العمادي جهود إنهاء الحصار

موظفو غزة يصطفون لتسلم رواتبهم من المنحة القطرية أمس

بيني غانتس
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

عقــب وزير التعليــم نفتالي بينيت علــى محاولة 
اســتهداف زوجته وتســويد صفحتهــا بتوجيه من 
بالاعتذار  نتنياهو، بمطالبته  بنيامين  الحكومة  رئيس 
لها مباشــرة، وانضم لــه زميله وزيــر الزراعة أوري 

ليئيل وعدد من نواب الائتلاف والمعارضة. 
جاء ذلك بعد الكشــف عن قيام نتنياهو بالاتصال 
بمالك شــركة »بيزك« والموقع الإخباري الإســرائيلي 
»والــلا«، شــاؤول ألوفيتش، ومطالبته باســتخدام 
الموقع الإخباري واســع الانتشار للتشــهير وتشويه 
سمعة منافسيه السياسيين وعائلاتهم، وأبرزهم وزير 

التعليم ورئيس »البيت اليهودي« نفتالي بينيت.
وقالت القناة الثانية إن نتنياهو طلب من ألوفيتش 
أن يأمــر طاقم المحررين في موقع »واللا« بإعداد تقرير 
لتســليط الضوء على أن زوجة بينيت، غليت بينيت، 
عملت طاهية في مطعــم لا يلتزم بالطعام الحلال وفق 

الشريعة اليهودية.
وأصدر بينيــت بيانًــا هاجم من خلالــه نتنياهو 
قال فيه »أنا آسف عليك ســيد نتنياهو. عملت جاهدًا 
بنفســك، وتنازلــت واتصلــت بمالك موقــع »واللا« 
خصيصًا لتــؤذي زوجتي، غليت، هذا عمل خســيس 
وجبان، اخجل من نفســك«. وتابع قائلا »لا تعتذر لي، 

هذا لا يهمني، وجه اعتذارك لزوجتي مباشرة«.

وقال ليئيل للإذاعــة العامة أمس إن نتنياهو مدين 
باعتذار رسمي لزوجة الوزير نفتالي. وتابع »زوجتي 
أيضا تعمل طباخة مسؤولة في مطاعم ليست »حلالا« 

ولا ضير بذلك«.
 ( يحيموفيتش  شــيلي  الكنيســت  عضــو  وقالت 
المعسكر الصهيوني( ان نتنياهو بمحاولة وصم زوجة 
نفتالي يدخــل مجددا الى ســاحة التخاطــب العام، 
الوقاحــة والتهويش والافتراء، معتبــرة أن ذلك أمرا 

غير مسبوق في الحلبة السياسية الإسرائيلية.
وفيما اختار نتنياهــو تجاهل هجوم نفتالي بينيت 
عليــه قال نجله يائير نتنياهو »حســنًا لقد فعلت ذلك 
مليون مرة ضد والدتي بمساعدة نوني موزيس، ناشر 
»يديعوت أحرونوت«، ومــع كل محرر صحافي في أي 
وســيلة إعلامية ممكنة لك صلة به ومنفذ إليه... ماذا 
إذًا؟ ».ويأتي هذا التراشــق وعلى المستوى الشخصي 
بشكل غير مسبوق في فترة حساسة تجتازها حكومة 
نتنياهو المعتمــدة على 61 عضوا فقط وتواجه مخاطر 

السقوط عند كل أزمة.
الى ذلك اســتجوبت الشرطة الاســرائيلية سارة 
نتنياهــو، أمس الجمعة، على خلفية شــبهات جديدة 
بإساءة اســتخدام الأموال العامة، كما أفادت وسائل 
الإعلام الإسرائيلية. وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية 
إن ســاره نتنياهو وصلــت الى مقر وحــدة مكافحة 

الفساد الوطني قرب تل أبيب ظهرا.

ولم يصدر أي تأكيد من الشــرطة التي كانت تصدر 
عادة بيانات عن عمليات اســتجواب سابقة لنتنياهو 
وزوجته فــي عدة قضايا بشــبهات فســاد في اليوم 

التالي بعد انتهاء الاستجواب.
والأحد أوصت الشرطة باتهام نتنياهو وزوجته في 

قضايا فساد وتهم أخرى.
وكانــت تلك ثالــث توصية من نوعهــا ضدهما في 
الأشهر الماضية. ونفى نتنياهو الاتهامات، لكن القضايا 
ضده أثارت تكهنات حول احتمال أن تؤدي الى إرغامه 
على التنحــي. وجرت محاكمــة ســاره نتنياهو في 
تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي بتهمة استخدام أموال 
الدولة لكي تدفع بشــكل وهمي ثمــن مئات الوجبات. 
وذكرت صحيفة »هآرتس« أمس أن الشبهات الأخيرة 
حولهــا تتعلق بتقديمها لهيئة رقابة حكومية، بشــكل 
مزور، وصولات تبرعات خيريــة. وقالت إنه في حال 
تم إثبات هذه الشــبهات فإنها ستضاف الى الأدلة في 

محاكمتها الحالية.
والقضية التــي أوصت بها الشــرطة يــوم الأحد 
الماضي قضية مختلفة، وتركز على شبهات بأن نتنياهو 
وزوجته حاولا الحصول على تغطية إعلامية إيجابية 
من موقــع إخباري يســمى »والا« مرتبــط بمجموعة 
الاتصــالات الإســرائيلية العملاقة »بيزيــك«، مقابل 
حصولهــا على تراخيص عادت عليهــا بمئات الملايين 
من الدولارات. وكانت الشرطة الاسرائيلية قد أوصت 

باتهام نتنياهو في قضيتي فســاد أخريين في شباط/ 
فبراير الماضي.

ووصف نتنياهو هذه الاتهامات مرارا بأنها مؤامرة 
على  لإجبــاره  السياســيون  أعداؤه  ضــده  يحيكها 

الاستقالة.
وأوضحت الشــرطة في بيان الأحد يلخص نتائج 
التحقيق، أن رئيس الــوزراء ومحيطه قاما بين 2012 
و2017 »بالتدخــل فــي المحتوى الذي ينشــره موقع 
»والا« ســعيا إلى التأثير على تعيين أشخاص« بهدف 
»نشــر مقالات وصور إيجابية، عبر شــطب المحتوى 

الذي ينتقد رئيس الوزراء وزوجته«.
وتشــتبه الشــرطة في قضية أخرى بأن نتنياهو 
وعددا من أفراد عائلته حصلوا على أنواع من السيجار 
الفاخر وزجاجات شــمبانيا ومجوهرات بقيمة مليون 
شــيكل )285 ألف دولار( من شــخصيات ثرية مقابل 

امتيازات مالية أو شخصية.
وتولى نتنياهو منصب رئيس الوزراء لأكثر من 12 
عاما من 1996 وحتى 1999 ومجددا عام 2009. وتشير 
اســتطلاعات الرأي الى انه ســيفوز مجــددا في حال 
نظمت انتخابات الآن رغم هذه الشــبهات التي تحوم 

حوله.
ويمكــن أن يتجاوز الســنة المقبلة عدد الســنوات 
القياسي التي أمضاها مؤسس دولة اسرائيل ديفيد بن 

غوريون في السلطة )13 عاما(.

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

لم تمنع الأجواء الباردة وتســاقط الأمطار الغزيرة على 
قطاع غزة، نزول حشود كبيرة إلى مناطق »مخيمات العودة 
الخمسة«، والمشــاركة الفاعلة في جمعة »انتفاضة الحجارة 
الكبرى«، مســتندين إلى الانتصار الفلسطيني الذي تحقق 
في الأمم المتحدة، بفشل مشــروع القرار الأمريكي الذي كان 
يرمــي لإدانة المقاومة الفلســطينية. وشــهدت تلك المناطق 
مواجهات أسفرت عن استشــهاد فلسطيني ووقوع نحو 40 

إصابة .
وأحيــت الجماهير الحاشــدة فعاليات الجمعــة الـ  37، 
لمســيرات العــودة التــي انطلقت يــوم 30 مــارس/ آذار 
الماضي،  تلبية لدعوات الهيئة الوطنية العليا، غير مكترثين 
الذين  للمشــاركين  المســتمرة  الإســرائيلية  بالتهديــدات 
يقتربون مــن الحدود الفاصلة، حيث حملت الفعالية اســم 
»انتفاضة الحجارة« التي يصادف يوم التاســع من كانون 

الأول/ ديسمبر الجاري ذكرى انطلاقتها في عام 1987.
وتوافــدت أعــداد كبيــرة من الســكان إلــى »مخيمات 
العــودة«، عصر أمــس، وحافظت الفعاليــات المنظمة على 
طابعها الشــعبي السلمي، في إطار اســتمرار عمل الفصال 
الفلســطينية والهيئة الوطنيــة بتفاهمات إعــادة الهدوء 
التي رعتها عدة جهات، وذلك من خلال الاســتمرار في وقف 

عمليات إطلاق »البالونات الحارقة« أو اجتياز الحدود، فيما 
شــهدت مناطق المخيمات مواجهات شــعبية، رشق خلالها 

الشبان جنود الاحتلال بالحجارة.
وقابلت قوات الاحتلال المتظاهريــن العزل بإطلاق النار 
الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف، وهو ما أسفر 
عن وقــوع عدة إصابات في صفوف المشــاركين، حيث جرى 
نقل بعضهم إلى المشــافي، فيما قدم العــلاج ميدانيا لآخرين 
أصيبوا بالاختناق وبحالات إغماء، من قبل طواقم الإسعاف 

والنقاط الطبية المنتشرة في تلك المناطق الحدودية.
وبالرغم من تفاهمــات إعادة الهدوء، التي جرى التوصل 
إليها أخيــرا، إلا أن أوامر إطلاق النــار التي أعطيت للجنود 
الإســرائيليين، مع بداية انطلاق فعاليات »مسيرات العودة« 

بقيت على حالها.

تحذيرات إسرائيلية

وكان منســق أعمال الحكومة الإســرائيلية فــي المناطق 
الفلســطينية الجنرال كميل أبو ركن، قــد واصل تحذيراته 
للمشــاركين في فعاليات »مســيرات العودة« مــن الاقتراب 
من الحــدود الفاصلة. وقال »تحســين أوضاع غــزة مرتبط 
بعدم التصعيــد«. وهدد باللجوء إلــى »القوة والحزم« ضد 
الفعاليات التــي تقترب من الحدود، مضيفــا »الهدوء يقابل 

بالهدوء وبالتطور وبالازدهار«.
وكانت قوات الاحتلال قد استبقت فعاليات أمس بعمليات 

توغــل في الحدود الشــرقية للقطــاع خلال الأيــام القليلة 
الماضية، التي تشهد مناطقها فعاليات »مسيرات العودة«.

الإســرائيلية  الجرافات  قيــام  التوغل  عمليــات  وتخلل 
بأعمال تجريف وتمشيط، ونصب أسلاك شائكة، بهدف منع 

المتظاهرين من الاقتراب من الحدود الفاصلة.

الكشف عن خلاف بين ليبرمان وايزنكوت

وفي السياق، كشــف النقاب في إسرائيل عن خلاف دار بين 
وزير الجيش الســابق أفيغدور ليبرمان، وقائد اركان الجيش 
غــادي آيزنكوت، بســبب التعامل مــع غزة، ونقلــت تقارير 
إســرائيلية عن ليبرمان وصفه ما حدث بالقول إنه شــعر بأنه 
يقف أمام مجموعة نشــطاء من الســلام الآن الإسرائيلية، في 
تشــبيه أراد فيه الإشــارة إلى أن قائد الجيــش رفض خطته 

للدخول إلى غزة وتنفيذ عملية عسكرية.
بينمــا نقلت القناة عن قائــد أركان الجيش آيزنكوت رفضه 
فكرة الدخول البري للقطاع، معللًا ذلك بعدم وجود مكاسب من 

هكذا خطوة.
وكان ليبرمان قد اســتقال من منصبه الشــهر الماضي، عقب 
اتفاق لوقــف إطلاق النار بــين المقاومة الفلســطينية وجيش 
الاحتلال، بعد جولة هي الأعنف منذ انتهاء الحرب الأخيرة على 
غزة صيف عام 2014، وقال إنه رفــض موقف رئيس الحكومة 

وقادة الجيش بالموافقة على عودة الهدوء برعاية مصرية.
يشــار إلى أن فعاليات الأمس، سبقتها تحذيرات من الجانب 

الفلسطيني بالعودة إلى سياســة تصعيد الفعاليات، في حال 
لم تنفذ إســرائيل ما عليها من التزامــات وردت في التفاهمات 
التي رعتهــا عدة جهات لإعــادة الهدوء إلى ســاحة غزة. أكد 
ذلك صراحة منتصف الأســبوع الماضي عضو المكتب السياسي 
لحركة حماس فتحي حماد، الذي لوح بالعودة إلى اســتخدام 
»البالونــات الحارقة« وإعادة عمل »وحــدات الإرباك الليلي«، 

ووسائل أخرى في فصل الشتاء,
لكن إســرائيل عادت وأدخلت الأموال التي تبرعت بها قطر 
مســاء أول مــن أمس الخميــس الماضي لدفع رواتــب موظفي 
غزة، ودفع جزء منها لبرامج تشغيل البطالة، ومساعدة الأسر 

الفقيرة، وهي أحد البنود التي وردت في تفاهمات التهدئة.
يشــار إلى أن كلا من مصر والأمم المتحدة وقطر تدخلت من 
أجل تهدئة الأوضــاع في غزة، وقدمت قطر دعمــا ماليا لإغاثة 
الســكان، تمثل في شــراء وقود لصالح تشــغيل محطة توليد 
الكهرباء، وتوزيع مساعدات مالية على الأسر الفقيرة، وتشغيل 

بطالة، ودفع رواتب للموظفين.
وفي الســياق أشــاد الناطق باســم حركة حمــاس حازم 
قاسم، بإصرار الجماهير الفلســطينية على مواصلة »مسيرات 
العودة« للجمعة 37 ، التي تتزامن مــع الذكرى 31 لـ«انتفاضة 
الحجارة الكبرى«، وقال إن تلك الانتفاضة ثار فيها الشعب بكل 
أطيافه ضد الاحتلال، لافتا إلى أن »مسيرات العودة« هي امتداد 
لـ »الفعل الشــعبي العظيم في انتفاضة الحجارة، التي أعادت 
إحيــاء القضية في كل العالــم«، مؤكدا أن »مســيرات العودة 

تثبيت حقوق شعبنا في مواجهة مشاريع التصفية للقضية«.

وأكد على أن نضال الشــعب الفلســطيني العادل والمشروع 
سيتواصل »حتى تحقيق أهدافه بالحرية والعودة، وستستمر 
مســيرات العودة حتى تحقيــق أهدافها، وفي مقدمتها كســر 

الحصار عن قطاع غزة«.
ودعت الهيئة الوطنية العليا لمســيرات العــودة الجماهير 
في قطاع غزة لاستمرار الحشد والمشــاركة في الفعاليات التي 
تقيمها في المخيمات الخمسة شرق القطاع. وأكدت أن المسيرات 
ســتتواصل حتى تحقيق أهدافها المتمثلة بكسر الحصار وإنهاء 
معاناة شــعبنا في القطــاع كـ »ضرورة موضوعية لاســتمرار 
نضالنا على طريق تحقيق الأهداف الاســتراتيجية في العودة 

والاستقلال«.
يشــار إلى أن فعاليات »مســيرات العــودة« انطلقت يوم 
30 مــارس الماضي، ضمن جهود ســكان غزة لكســر الحصار 
المفــروض عليهم، مــن خلال إقامــة مخيمات قــرب الحدود 
الفعاليات  الإســرائيلية، ولجأت قوات الاحتلال منذ انطلاق 
إلى استخدام »القوة المفرطة والمميتة« ضد المتظاهرين، وسط 
انتقادات دولية وحقوقيــة، ومطالبات بفتح تحقيق دولي في 

استهداف المدنيين.
وكانــت وزارة الصحة أعلنت فــي إحصائية ســابقة أن عدد 
الشــهداء الذين ســقطوا منذ بداية فعاليات المســيرات، بلغ 220 
شــهيدا، يضاف إليهم 11 شــهيدا، يحتجز الاحتــلال جثامينهم، 
ومن بين العــدد الإجمالي هناك أطفال وثلاث نســاء. وأوضحت 
الإحصائيــة أن عــدد المصابين فاق الـــ  24 ألفا، عشــرات منهم 

تعرضوا لحالات بتر، وآخرون يعانون من إصابات خطرة.

الهيئة الوطنية أشادت باستمرار المشاركة الواسعة 

الغزيون يحيون جمعة »انتفاضة الحجارة« في مخيمات العودة 
على وقع الانتصار في الأمم المتحدة وقوات الاحتلال ترد بالنار

المواجهات مع جنود الاحتلال على الحدود الشرقية من قطاع غزة

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

اتهم رئيس لجنة المتابعة العربية العليا داخل أراضي 48 ، محمد بركة، 
إســرائيل بمحاولة تدمير فلســطينيي الداخل من خلال إشاعة الجريمة 
والســلاح والتعامي عن حماية القانون والنظام العــام على مبدأ » فخار 

يكسّر بعضه«.
وكانت المتابعة العليا قد بحثت تفشــي الجريمة والعنف في الشــارع 
العربي خلال اجتمــاع عقدته في مقرها في الناصرة أمس، وفيه كشــف 
عن وقوع 60 جريمة قتل عربية داخل أراضي 48 منها عشــر ضحايا نساء 
آخرهــن الفتاة يارا أيوب)16 عاما( من قرية الجش التي لم يعرف بعد من 

تورط بقتلها. 
وحســب معطيات رســمية تم قتل 1300 مواطن عربي فلســطيني في 

إسرائيل منذ هبة القدس والأقصى عام 2000. 
ويؤكد محمد بركة أن إسرائيل قررت تدمير قلعة مواطنيها الفلسطينيين 
)17,( من الداخل بتجاهلها انتشــار السلاح والمتاجرة به وعدم ملاحقة 

المجرمين وتجار السلاح وعدم تطبيق القانون في هذا المجال. 
وتابع »بهذه الطريقة ينشغل الفلسطينيون ببعضهم البعض ويدمرون 
مقدراتهم وتقطع الطريق على تبلورهم لأقلية وطن قومية تطالب بحقوق 

سياسية«.
 وتخطط المتابعة العليا لتنظيم مظاهرة جماهيرية واسعة في الأسبوع 
المقبل احتجاجا على استشــراء الجريمة والعنف واســتنكاف السلطات 
الإســرائيلية عن مواجهتها بخلاف ما تقوم به الشرطة ذاتها في الجانب 

اليهودي. 

بالمقابل يبدي المحامي رضا جابر مدير مركز » أمان« المختص بمجال رصد 
الجريمة والعنف رؤية نقدية تحمل القيادات العربية السياسية والأهلية 
المســؤولية، ويرفض تحميل الشــرطة الإســرائيلية وحدها المسؤولية 
ويدعو لتغيير طريقة الضغط عليها لتغيير توجهاتها وسياســاتها تجاه 

المواطنين العرب. 
وفــي تصريح لـ »القدس العربــي« يؤكد المحامي رضــا جابر أن على 
القيادات العربية مخاطبة الشــرطة الإســرائيلية من منطلق القوة لا من 
نقطة الضعف والاستجداء. وفي توصيفه لملامح العنف المستشري قال إن 
الحديث يدور عن مئــات حالات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، 
من حرق وإطلاق نار وغيره ومئات حالات الاعتداء الجسدي، موضحا أن 
هناك جهدا متواصلا لكنه متقطع في موضــوع فهم عميق لظاهرة العنف 

والجريمة. 
وتابــع »نحن في مركــز« أمان« نقــوم بذلك ونحاول فهم الســياقات 
والأســباب المختلفة لذلك. مثلا نحن نعتقد بأن أي محاولة لفهم الظاهرة 
يجب ان ترتكز على فهم الســياق الذي نعيش فيه كي نفهم وبعمق ظاهرة 
العنف والجريمة. هذا السياق هو سياق ســيطرة ومراقبة وليس سياق 
شــراكة، بناء ومواطنة كاملة. هذا الســياق أدى الى انفجار العنف بهذه 
الشــدة بعد تراكمــات وكبت وتغيرات فــي مجمل منــاخ حياتنا وأهمها 
المنظومــات الأخلاقية والروابــط الوطنية الجامعة، أي تشــظي الهوية 
الجامعة«. كذلك أشار الى وجود ســياقات داخلية لدى الفلسطينيين في 
الداخل تتعلــق بتغيرات اجتماعية واقتصادية يجــب رصدها والتعامل 

معها بجرأة وبصدق«.
وقال أيضا إن هناك حاجة تنشــط فيه ايضا لجنة المتابعة العليا وأطر 
سياســية وأهلية أخرى، لفهم أعمق للظاهرة بكل تشعباتها وتعقيداتها. 
وردا على سؤال حول تقييمه لدور الشــرطة الإسرائيلية ودور القيادات 

العربية السياسية والأهلية في إجبارها على القيام بواجبها، قال المحامي 
جابر إن علاقة الشــرطة مع المجتمع العربي وعلاقته بهــا تتعلق بعلاقة 
الدولــة معنا. وتابع »ما دامــت علاقة الدولة معنا هو مــن منظور عدائي 
وقومــي وليس منظورا مدنيا فإن علاقتنا مع الشــرطة ســتبقى متوترة 
وإشــكالية«. ويضيف »هذا لا يعني انه لا يتم الضغط على الشرطة للقيام 
بدورها المدني وخصوصا لجم الجريمة والعنف. ولكن هذا يأتي بالأساس 
عندما ننظم جهودنا وأنفسنا بصورة جدية، وان نأتي لنخاطب الشرطة 
مــن نقطة قوة وليس من نقطــة الضعف والاســتجداء«، مؤكدا أن هناك 
مشــكلة في دور القيادات السياســية والاجتماعية التي لا توظف القوة 
الاجتماعية الهائلة لمجتمعنا لتشــكل قوة ضاغطة على الشرطة، بل تبنت 
خطاب الضعف والاســتجداء«، داعيــا لتغيير النظــرة والفهم لمصطلح 
القيادة وتوسيعه ليشمل ليس فقط القيادات السياسية، بل كل مسؤول، 
من أب وأم، ومعلم، ومدير، ورجل ديــن، وموظف.. الخ. وأضاف »عندما 
نحول مجتمعنا الى خلية نحل تتفاعل فيه كل أنواع القيادة والمسؤوليات، 
عندها نبدأ نتصرف كشــعب ومواجهة العنف هو مشــروع شعب وليس 

أفرادا فقط«.
وردا على ســؤال يرى جابر أن خطر العنــف والجريمة واضح، ولكن 
خطر اليــأس من مناهضته على المجتمع هو الذي يجب ان يعيه، مشــددا 
على أن مجتمعا يفقد ثقته بنفسه هو مجتمع يكون فريسة سهلة للمجرمين 
ولا يريد الإبقاء على ضعفه والسيطرة عليه، ولذا يؤكد أن مناهضة العنف 
هو مشروع بناء شعب وتحصينه والدفاع عنه، وأن مناهضة العنف يجب 
ان تكون مطلبا وطنيا كالأرض والمسكن«. وتعقد الحركة الإسلامية داخل 
أراضي 48 مؤتمرا  في مدينــة الناصرة اليوم بعنوان »النهوض المجتمعي 
في واقع العنف« بمشاركة قيادات سياســية وأهلية، وخبراء في التربية 

وعلم الاجتماع.

بعد الكشف عن معطيات صادمة عن تفشي العنف والجريمة

دعوة للقيادات الفلسطينية داخل إسرائيل لمخاطبة شرطتها من منطلق قوة لا استجداء
مواجهات في الضفة إحياءً 

ليوم »الغضب الشعبي« الرافض 
للاستيطان ومصادرة الأراضي

رام الله ـ »القدس العربي«:
شــهدت مدن وقرى في الضفــة الغربية مواجهات، تلبيــة لدعوات »الغضب 
والنفير« واســتمرار حالــة الغليان التي تشــهدها الضفة، رفضــا للمخططات 
الاستيطانية الإسرائيلية ومصادر الأراضي الفلســطينية. واندلعت المواجهات 
في عدة مناطق مهددة بالمصادرة لصالح مشــاريع استيطانية جديدة. وأصيب 
عدد من الفلســطينيين بالاختناق عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة 
السلمية الأســبوعية التي انطقت في قرية كفر قدوم، شرق مدينة قلقيلية شمال 
الضفة الغربية. ويطالب ســكان البلدة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 

عاما، كما أحيوا يوم أمس الذكرى31  لانتفاضة الحجارة.
وقال منسق المقاومة الشــعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال 
اســتخدمت الرصاص الحي فور انطلاق المســيرة، بينما اعتلى عدد من الجنود 
أســطح المنازل، وأطلقوا الرصاص صوب المشاركين في المســيرة، وكذلك قنابل 

الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المشاركين بالاختناق.
ودعا الى تدخل منظمات حقوق الإنسان بشكل عاجل، لإجبار قوات الاحتلال 
على التوقف عن اســتخدام الرصاص الحي والأســلحة الأخــرى المحرمة ضد 
أهالي القرية. وشــهدت مناطق في الضفة مواجهات مماثلة. وتظاهر السكان في 
قرية المغير شرق مدينة رام الله وســط الضفة، في إطار عملية التصدي لمشروع 
إسرائيلي يهدف إلى مصادرة أراض من القرية، لصالح مشروع استيطاني تنوي 
إسرائيل تنفيذه. وواصل ســكان تجمع عدد من البلدات التابعة لمدينة رام الله، 
التظاهر عند منطقة جبل الريسان، المهددة بالمصادرة هي الأخرى لصالح مشروع 
استيطاني، يهدف إلى شق طريق يلتهم أراضي ثلاث بلدات من أبرزها بلدة رأس 

كركر، الواقعة غرب المدينة.
وتقول مصادر محلية إن المشــروع الاســتيطاني الذي بدأ الاحتلال بتنفيذه 
هناك يقوم على أســاس مصادرة 50 دونما من الجبل فــي الخطوة الأول، ضمن 
مساع لمصادرة أكثر من 700 دونم من أراضي المواطنين لصالح إتمام هذا المشروع 

الكبير.
وشهدت أيضا بلدة نعلين غرب مدينة رام الله، تظاهرة ضد الاستيطان، كذلك 
قالت مصادر محلية إن قوات الاحتــلال أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز، 

على المتظاهرين في بلدة اللبن الشرقية قضاء نابلس.
وكان واصل أبو يوســف عضــو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومنســق 
القوى الفلســطينية، قد أكد أن يوم الجمعة ســيكون »يوم غضب شــعبي« في 
كل المناطق المهددة بالمصادرة والاســتيطان »في إطار حرب الاحتلال الشــاملة 
على شعبنا«. وأشــار في تصريح صحافي إلى أن هذه الفعاليات الشعبية تأتي 
بالتزامــن مع حلول ذكــرى الانتفاضة الأولى وذكرى اعــلان الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب القدس عاصمة للاحتلال.
يشار إلى أن ســلطات الاحتلال استبقت فعاليات الأمس ونفذت عدة عمليات 
دهم وتفتيــش في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، أســفرت عن اعتقال أربعة 
فلســطينيين. وقالت مصادر فلســطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية حزما 
شــرق مدينة القدس المحتلــة، وأحدثت خرابا ودمــارا في المنــازل التي قامت 
بتفتيشها. قي غضون ذلك وافقت المحكمة العليا التابعة للاحتلال على هدم منزل 
»الفدائي الشبح« أشرف نعالوة، الكائن في ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم 

شمال الضفة الغربية.
ورفضت المحكمة بذلك التماســا مقدما من أســرته ضد هدم منزلهم المكون من 

طابقين، حيث تقرر أن يقوم جيش الاحتلال بهدم المنزل قريبا.
وكانت المحكمة الإسرائيلية قد أصدرت قرارًا في السابق، بهدم الشقة السكنية 
التي يعيش فيها نعالوة لوحده، إلا أن عائلات القتلى طالبوا بهدم المنزل بأكمله، 

كما اعتقل الاحتلال والدة نعالوة وشقيقه بحجة أنهم يعرفون نواياه.
وتتهم ســلطات الاحتلال نعالوة بقتل مســتوطنين وجــرح ثالث في المجمع 
الصناعي الاستيطاني في »بركان« المقامة على أراضي شمال مدينة سلفيت، قبل 

شهرين.
ولا يزال الشــاب نعالوة الذي تمكن من الهرب مــن مكان العملية، مختفيا عن 
الأنظار، ولم تســتطع ســلطات الاحتلال الوصول إليه، رغم شــنها العديد من 

عمليات البحث والتفتيش.

بعد الكشف عن محاولة تسويد صفحة زوجته

نفتالي بينيت لنتنياهو: هذا عمل خسيس وجبان، اخجل من نفسك
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شؤون عربية وعالمية

المغرب يتحدث عن الاستجابة إلى أحد مطالبه الأساسية وهو إشراك الجزائر كطرف في القضية

أطراف لقاء الطاولة المستديرة في جنيف حول نزاع الصحراء تؤكد التزامها بمسار تسوية بلا ملامح 
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

تفرق المشــاركون فــي المائدة المســتديرة حــول نزاع 
الصحراء الغربية، الذي عقد في جنيف، وكل منهم يؤشــر 
على نقاط كســبها ويؤكد التزامه بمسار تسوية بلا ملامح 
تشــرف عليها الأمم المتحدة وجهود مبعوثها، واتفقوا على 
جولة جديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة القادمة.
لقاء جنيف الذي عقد يومي الأربعاء والخميس برئاسة 
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر، 
البوليســاريو(  النزاع )المغرب وجبهة  وبمشــاركة طرفي 
والمعنيــين به )الجزائر وموريتانيا( عقد على شــكل مائدة 
مســتديرة، وتصريحات رؤساء الوفود تحدثت عن أجواء 

إيجابية لكنها لم تحدد ما هو هذا الإيجابي.  
والمبعوث كوهلر، بعد انتهــاء اللقاء، أعلن أنه تقرر عقد 
مائدة مستديرة مماثلة في الربع الأول من سنة 2019؛ وذلك 
بعد موافقة الوفود الأربعة المشاركة في الاجتماع، وقال إن 
»جميع المحادثات مرت في أجواء جادة وصريحة واحترام 
متبادل«، مؤكداً أن »جميع الوفود المشــاركة اتفقت على أن 
حل النزاع سيكون مســاهمة مهمة في تحسين حياة الناس 

في المنطقة«.
وقــال المبعــوث الدولــي فــي تصريحه المكتــوب بعد 
انتهــاء اشــغال المائدة المســتديرة مســاء الخميس: »إن 
الأطراف المشــاركة تطرقت إلى التطورات الأخيرة لقضية 
الصحراء، وتناولــت القضايا الإقليميــة بالمنطقة، وأيضاً 
الخطوات المقبلة للدفع بالعملية السياســية والتوصل إلى 
حل للنــزاع، وإن جميع أعضاء الوفود أقــرت أن التعاون 
والتكامل الإقليمــي هما، وليس عبر المواجهة، أفضل طريقة 
للتصــدي للتحديات الهامة العديدة التــي تواجه المنطقة، 
وأن »التبــادلات جرت في جو من الالتزام الجاد والصراحة 
والاحترام المتبادل«. وقال الناطق الرســمي باسم هورست 
كوهلر، إن الأخير »لم يقم بأي تمييز بين المشــاركين، حيث 
دعا البلدان الأربعة إلى الالتزام بمســار تسوية النزاع في 

إطار بناء يعتمد على التوصية 2440«.

المغرب ملتزم بالعملية السياسية

وقال مصدر دبلوماسي مغربي، أمس الجمعة، إنه خلال 
محادثات جنيف حــول الصحراء التزم المغــرب بالعملية 
السياســية ودعم المبعوث الشــخصي، فيما يخص تنظيم 
المائدة المستديرة الثانية المزمع عقدها خلال الثلث الأول من 
عام 2019، »حسب التشكيلة والإطار نفسيهما«، وإن المغرب 
يبقى مقتنعاً بأن الأجواء مهما كانت إيجابية تظل غير كافية 
لإحياء المســار الدولي للتوصل إلى حل سياســي وعملي 
وواقعي ودائم، لذا فإنه يأمل أن تعرف المائدة المســتديرة 
الثانية التــزام جميع الأطــراف بإجــراء مباحثات جدية 
وعميقة. ثم أشــار إلى أن »المغرب ليس مستعداً للانخراط 

في مباحثات عقيمة، ويعتبر أن هذا سيكون مضيعة للوقت 
بالنسبة إلى المجتمع الدولي، ولن يكون في صالح التوصل 

إلى حل سياسي لهذا النزاع«.
ويرى المغرب في حضور الجزائر، لأول مرة كمشاركة في 
النقاش بشكل رسمي حســب الدعوة التي وجهت إليها من 
طرف الأمم المتحدة، تحولًا كبيراً يستجيب إلى أحد مطالبه 

الأساسية، وهو مطلب إشراك الجزائر كطرف في القضية.
وقــال ناصر بوريطــة، وزيــر الخارجيــة المغربي، إن 
المحادثــات التي جرت حول الصحراء فــي جنيف، برعاية 
أممية، جــاءت ناجحة، داعيــاً إلى الحفاظ عليهــا، معلناً 
موافقة المغرب على عقد جلســة جديدة مــن المحادثات. ثم 
شــدد على أن مشــاركة المغرب في طاولــة المحادثات تأتي 
»وفق مرجعيــة قرارات مجلس الأمــن الأخيرة، خصوصاً 
الفقرة الثانيــة من قرار 2440 التي تشــير بوضوح إلى أن 
هذه اللقاءات تهدف إلى التوصل إلى حل واقعي عملي قائم 

على التوافق«.
وأضاف في مؤتمــر صحافي بعد انتهــاء المحادثات إن 
»الروح البناءة التي ســادت خلال اللقاء أمر جيد، ولكنها 
لا تكفــي للتوصل إلى تســوية هذا النــزاع«، وإن »المغرب 
يرى أن المفاوضات الراهنــة ناجحة ويجب الحفاظ عليها، 
والهدف من هذه المائدة المســتديرة هــو التوصل إلى حل 
واقعي وعملــي قائم على التواصل«، ثم أوضح: »شــاركنا 
لأننا ملتزمون بشــكل إيجابــي وبناء للوصــول إلى حل 

سياســي، ونريد تجاوز أخطاء الماضي«، وجدد التاكيد أن 
»الجو البناء الذي ســاد خلال المناقشات هو مصدر تفاؤل، 
ولكن يجب أن نتأكد هل ســيترجم إلــى إدارة حقيقية في 

الاجتماعات المقبلة؟«.

ضرورة الإعداد الجيد للجولة المقبلة

وقال حــول المائدة المســتديرة الثانية التــي دعا إليها 
المبعوث كوهلر، إن المغرب مســتعد لحضور جميع اللقاءات 
إذا توفرت إرادة حقيقية لدى أطراف النزاع. وإن مشــاركة 
جميع أطراف النزاع )في إشــارة إلى حضور الجزائر( لأول 
مــرة وجهاً لوجه مع المغرب هو ما ســاهم في تعزيز المائدة 
المســتديرة، وأضاف أن المحطــة المقبلة يجــب أن يواكبها 
إعداد جيد عبر تعزيز العناصــر التي أدت إلى نجاح مائدة 
جنيف، ويقصد انخراطاً أكبر للجزائر، الطرف الرئيسي في 
نزاع الصحراء. وقال الوزير المغربي إن المائدة المســتديرة 
هــي مرحلة مختلفة عــن جميع اللقاءات الســابقة، »لأول 
مــرة تحضــر كل الأطراف المعنية وتشــارك فــي كل نقاط 
جدول الأعمال، وهــو أمر لم يكن معمولًا به في الاجتماعات 

السابقة«.
وعن وضع العلاقــات المغربية مع الجزائر، قال بوريطة: 
»العلاقــة بين الجزائــر والمغرب علاقــة تاريخية ولا يمكن 
الحديث عنها في اجتماعات مثل هذه، ولا نحتاج إلى ساحة 

جديدة غير الساحة الثنائية بين البلدين«.
وطالبت جبهة البوليســاريو بالتســريع في إيجاد حل 
للنزاع، وأكدت التزامها بـ»الســعي إلى حل سياسي عادل 
ودائم ومتفــق عليه يؤدي إلــى عملية تقريــر المصير في 
الصحراء الغربية«. وقال بيــان للجبهة تلاه رئيس وفدها 
في جنيف، خطري آدّوه، إن أولويــات جبهته هي »ضمان 
تقريــر المصير للصحراويــين وفقاً لقــرارات مجلس الأمن 
والجمعية العامــة ذات الصلة. ولتحقيق هذه الغاية، تبقى 
جبهة البوليســاريو ملتزمة بشــكل بناء بالمحادثات التي 
تقودهــا الأمم المتحدة في جنيف، دون شــروط مســبقة، 
وبحســن نية«. وأكد البيان أن جبهة البوليساريو ستقوم 
بدورها، متمنية أن يفعل المغرب الشــيء نفســه، »الوضع 
الراهــن ليس خيــاراً، لذلك مــن الأهمية بمــكان أن يقدم 
المجتمع الدولي إســهاماً إيجابياً فــي تعزيز فرص التوصل 
إلى حل تفاوضي بين جبهة البوليســاريو والمغرب«. وعبر 
البيان عن دعمه لجهود المبعوث هورست كوهلر لاستئناف 
العملية السياســية من أجل  التوصل إلى حل سلمي وعادل 
ودائم ومتفق عليه مــن الطرفين يمنح حــق تقرير المصير 
للصحراويــين. وقال خطري آدّوه، عضــو الأمانة الوطنية 
للجبهة، إن الطاولة المســتديرة في جنيــف »كانت مفيدة 
ومساهمة في تجاوز الجمود، لأنها تسير في اتجاه الدخول 
في مفاوضات مباشــرة بين الطرفــين«، وأن جبهته »أكدت 
على إرادتها في الانخراط بجدية في المفاوضات بما يتماشى 

مع توجيهات مجلس الأمن الدولــي والجمعية العامة التي 
تنص كلها على احترام حق الصحراويين في تقرير المصير«.  
وعبّــر آدّوه عن أمله في أن يســاهم المغــرب في »خلق 
أجواء الثقة بين الطرفين ويتجاوز الشروط المسبقة التي قد 
تعرقل جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة 
للصحراء الغربية، هورســت كولر«. وقال إن هذه الطاولة 
المســتديرة كانت فرصة لبعث ديناميكية جديدة في المسار 
السلمي بالصحراء الغربية، مؤكداً أن الوفد الصحراوي قد 
طرح على طاولة المشــاورات ملف تجاوزات المغرب لحقوق 
الإنســان بالصحراء، معتبراً ذلك عاملًا مفيداً يســاهم في 
تعزيز الثقة بــين الجانبين. وطالب بالإفــراج الفوري عن 
المعتقلين السياســيين الصحراويين وفي مقدمتهم مجموعة 
أكــديم إيزيك. وقال خطــري آدوه إن جبهة البوليســاريو 
»مســتعدة لمواصلة الحوار فــي إطار الموعــد القادم الذي 
سيحدده المبعوث الأممي، ونحن نأمل في أن تنخرط جميع 

الأطراف في مفاوضات جادة وبناءة«.   
وعبــرت موريتانيا، التي شــاركت على مســتوى وزير 
الخارجية في لقاء جنيف، عن موقفهــا من المحادثات التي 
»دارت في جو من الجديــة والالتزام والصراحة والاحترام 
المتبادل«. وقال وزير الخارجية الموريتاني إســماعيل ولد 
الشــيخ أحمد، إن جميع الأطراف »أعربت عن اســتعدادها 
للمشــاركة في طاولة مســتديرة ثانية يدعــو لها المبعوث 

الشخصي في الربع الأول من سنة 2019«.  

ملك المغرب يستقبل الرئيسة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان 
الرباط – »القدس العربي«

من سعيدة الكامل:

أجــرى العاهل المغربــي محمد الســادس تغييرات جديــدة على رأس 
مؤسستين دســتوريتين تعنيان بحقوق الإنسان خلال استقبال أجراه أول 
أمس الخميــس في القصر الملكي، وهي تعيينات  تأتي تبعاً لأخرى ســابقة 
همت الهيئة العليا للاتصال الســمعي البصري ومجلس المنافسة والمجلس 
الاقتصــادي والاجتماعي، لينتهي الأمــر بتعيين أمينة بوعياش رئيســة 
للمجلس الوطني لحقوق الإنســان بعد اســتقبالها في القصــر الملكي في 
الرباط  خلفاً للرئيس السابق إدريس اليزمي، وتعيين أحمد شوقي بنيوب 
في منصب المنــدوب الوزاري المكلف بحقوق الإنســان، خلفــاً للمحجوب 

الهيبة.
وأعلن بــلاغ للديوان الملكــي أن الملك محمد الســادس اســتقبل، يوم 
الخميس، في القصر الملكي أمينة بوعياش، وعينها رئيسة للمجلس الوطني 
لحقوق الإنســان، وأنه خلال هذا الاســتقبال أكد الملك علــى العناية التي 

يوليها لحماية حقــوق وحريات المواطنات والمواطنين، والنهوض بها ثقافة 
وممارســة، في نطاق احترام المرجعيات الوطنيــة والكونية في هذا المجال 
ومقتضيات دســتور البلاد الذي يعد بمثابة ميثاق متكامل لحقوق الإنسان 

في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وقال البلاغ إنه بعد التذكير بالمســاهمة الإيجابية للمجلس في النهوض 
بحقوق الإنســان بالمغرب، أعطى الملك توجيهاته لرئيســة المجلس، قصد 
مواصلة الجهود لتعزيز وتثمين المكاســب التي حققها المغرب في هذا المجال، 
والتي تحظى بتقدير المؤسسات والهيآت الدولية و الجهوية المختصة. وهو 
ما يضاعف من حجم المســؤولية الملقاة على المجلــس، اعتباراً للصلاحيات 
الواســعة التي أصبــح يتمتع بها، وشــدد على ضرورة قيــام المجلس في 
تركيبته الجديدة، وبوصفه مؤسســة وطنية مســتقلة، بالمهمات الموكولة 
إليــه، بموجب القانون المتعلق بإعادة تنظيمه، ولاســيما ما يتعلق بالآلية 
الوطنيــة للوقاية من التعذيــب، والآلية الوطنية لتظلــم الأطفال ضحايا 
انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص 

في وضعية إعاقة.
ودعــا العاهل المغربي المجلس لمواصلة التنســيق وتعزيــز التعاون مع 

مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية، الحكومية وغير 
الحكومية، بما يســاهم في النهوض بثقافة وقيم حقوق الإنســان وحماية 

حقوق وحريات المواطنات والمواطنين.
وأكدت أمينة بوعياش أنها ستعمل بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على 
تفعيل المقتضيات الدستورية في مجال حقوق الإنسان، وقالت بوعياش في 
تصريح عقب استقبال الملك لها: »حان وقت التفعيل وتوطيد مسلسل حماية 
حقوق الإنسان في المغرب، بحيث يتمتع كل مواطن بحقوقه في إطار قواعد 
الحوار والتشــاور والســلام«، وقالت إن التعليمات الملكية كانت واضحة، 

وإن »الملك لا يقبل ولن يقبل أي تعسف في حق المواطنين المغاربة«.
وكانت أمينة بوعياش، الحاصلة على ماجستير في الاقتصاد السياسي، 
وقبل تعيينها ، تشغل منصب سفيرة المغرب بالسويد، وسبق لها أن شغلت 
منصب كاتبة عامة ونائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنســان، وهي 
–متوسطية لمحاربة الاختفاءات القسرية،  عضو مؤسس للمؤسسة الأورو 
وعضو المنتدى الجهوي لمنطقة الشرق الأوســط وشمال إفريقيا للتصديق 
علــى البروتوكول الاختيــاري لاتفاقية مناهضة التعذيــب ومراقبة مراكز 

الاعتقال منذ نيسان/ أبريل 2012.

وانتخبت في نيســان/ أبريل 2006 رئيســة للمنظمــة المغربية لحقوق 
الإنســان، لتكون بذلــك أول امرأة تتــرأس هذه الهيئة، كمــا كانت عضواً 
في اللجنة الاستشــارية لمراجعة الدســتور، ومنسقة رئيســية للمنظمات 

الإفريقية غير الحكومية، خلال القمة الإفريقية في أديس أبابا )2014 (.
وفي اليــوم نفســه، اســتقبل العاهل المغربــي الملك محمد الســادس 
الحقوقي أحمد شــوقي بنيوب، وعينه في منصب المندوب الوزاري المكلف 
بحقوق الإنســان، خلفاً للمحجــوب الهيبة الذي ظل يشــغل المنصب منذ 
سنة 2011، وخلال الاســتقبال أكد الملك على دور هذه المندوبية في متابعة 
السياســة الحكومية، خاصة في مجال حماية حقوق الإنســان والنهوض 
بها، والتنســيق في ذلك مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، فضلًا 
عن تتبع تفعيــل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعــداد وتقديم التقارير 

الوطنية أمام الآليات الأممية المختصة.
ودعا الملك المندوب الوزاري الجديد إلــى مواصلة الجهود، بغية صيانة 
المكاسب المحققة، وإدماج ثقافة حقوق الإنســان في السياسيات العمومية 
الوطنيــة، وتطوير التعاون مــع الفعاليات والمنظمــات المعنية، الحكومية 

وغير الحكومية.

إسماعيل ولد الشيخ أحمد )موريتانيا(خطري آدوه )البوليساريو(عبد القادر مساهل )الجزائر(ناصر بوريطة )المغرب(

الأجهزة الأمنية المغربية تفكك خلية 
يشتبه في علاقتها بتنظيم الدولة

خفر السواحل المغربية تنقذ
 181 مهاجراً بعد غرق قواربهم

موريتانيا: الرئيس ينتقد البعثة الأممية في مالي ويدعو للاهتمام بقوة الساحل

المتحدث باسم الحكومة المغربية: 
الحوار عبر وسطاء لحل الخلاف مع الجزائر لم يثمر 

الرباط – »القدس العربي«:

تمكنت الأجهــزة الأمنيــة المغربية، أمس 
الجمعة، من تفكيك خلية يشــتبه في علاقتها 
بتنظيم داعش كانت تنشــط في منطقة بني 

ملال وسط البلاد.
المغربية  الداخليــة  لــوزارة  بــلاغ  وقال 
لـ»القــدس العربي« إنه في إطــار العمليات 
الإرهابية،  للتهديدات  للتصدي  الاســتباقية 
تمكن المكتــب المركزي للأبحــاث القضائية، 
العامة  المديرية  وفرتهــا  معلومات  على  بناء 
لمراقبة التراب الوطني )المخابرات الداخلية(، 
من تفكيك خلية إرهابيــة يوم أمس الجمعة، 
تتكــون من 6 عناصر ينشــطون فــي مدينة 
بني ملال تتراوح أعمارهم بين 24 و37 سنة، 
يشتبه في موالاتهم لـ»داعش«، وفي الإعداد 

لمشاريع إرهابية بالمملكة.
وأوضح البيان أن هذه العملية أسفرت عن 
ومنشــورات  وكتب  إلكترونية  أجهزة  حجز 
وتحرض  »داعش«  لـــ  المتطرف  الفكر  تمجد 

على العنف، إضافة إلى أسلحة بيضاء.
أن  تفيــد  الأوليــة  الأبحــاث  إن  وقــال 
أفــراد هذه الخليــة قاموا بعمليــات تجنيد 
واستقطاب الشــباب من أجل تبني مبادئهم 
المتطرفــة، بالمــوازاة مع التحريــض لتنفيذ 
اعتــداءات تســتهدف المخالفــين لنهجهــم 
المتشدد، وهو ما يشكل مســاً خطيراً بالأمن 
العملية  العام وســلامة المواطنين. وإن هذه 
تؤكد اســتمرار التهديدات الإرهابية، في ظل 
إصرار المتشــبعين بالفكر »الداعشــي« على 
تنفيذ أجندة هذا التنظيم عبر ارتكاب أعمال 

إجرامية.

الرباط – »القدس العربي«:

أفادت مصادر عسكرية مغربية أن وحدات خفر السواحل 
التابعــة للبحريــة قدمــت خــلال يومــي الثلاثــاء والخميس 
الماضيــن المســاعدة لـ 181 مرشــحاً للهجرة الســرية بعرض 

البحر الأبيض المتوسط.
وقال بيان للقيادة العليا للقوات المسلحة المغربية إن هؤلاء 
المهاجرين الســرين، الذيــن ينحدر أغلبهم من بلــدان إفريقيا 
جنــوب الصحراء، كانوا على متن ثمانيــة قوارب مطاطية من 
مختلــف الأصنــاف واجهتهــا صعوبات، وإن اثنــن من هذه 
القوارب غرقا مباشرة بعد عملية إنقاذ المهاجرين الذين كانوا 
على متنهما، وإنه تم نقل جميع المهاجرين ســالمن إلى موانئ 

الناظور والحسيمة والقصر الصغير.

نواكشوط-»القدس العربي«:

انتقد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 
بشــدة أداء قوة الأمم المتحــدة الدولية في مالي 
»منوســما« المرابطة منذ سنوات لمحاربة الإرهاب 

في منطقة الساحل.
وأكــد في مقابلة مــع دوريــة »لوموند فريك« 
نشــرتها أمس »أن قوة »المنوسما« تكلف المجتمع 
الدولي مليــار دولار فــي الســنة ومهمتها غير 
واضحة وليــس لها أي تأثير على الوضع الحالي 
فــي مالي، في حين أننا )مجموعة دول الســاحل 
الخمس(، طلبنا مساعدة محدودة لا تتجاوز 400 
مليون يورو فقط لتجهيز قواتنا وتوفير المعدات، 
بالإضافة إلــى 120 أو 115 مليون يورو ســنويًا 
لتشغيل القوة، وكل هذا من أجل مكافحة الإرهاب 

بكل فعالية«، حسب قوله.
غياب  أسباب  عن  الموريتاني  الرئيس  وتحدث 
الجزائر عن عضوية مجموعة دول الساحل على 
الرغم من الدور الرئيســي الــذي تتولاه في أمن 
المجموعة  توسيع  بالإمكان  »أنه  فأوضح  المنطقة، 
في نهاية المطاف لتشــمل دولًا أخرى في الشمال 
أو الجنوب«، مبرزًا »أن دول الســاحل تعاني من 
انعدام الأمــن والفقر والتصحر وتتقاســم هذه 
المشــاكل بينها، لذلك قرّرت أن تتوحد في البداية 

لتسوية هذه المشاكل«.
رئاســته  المنتهية  الموريتاني  الرئيس  وتطرق 
في المقابلة إلى الدور الذي يريد الاســتمرار فيه 
على الساحة السياســية الموريتانية بعد تخليه 
عن الســلطة العام المقبل، فقال: »لدينا دســتور 
أحترمــه، وهــو إذا كان يمنعنــي من الترشــح 

للرئاســة فإنــه لا يمنعنــي من مواصلــة قيادة 
الرئاســية حتى تبقى  حزبي وتنظيــم الأغلبية 
الســلطة في يدهــا«. وحول ما إذا كان ســيدعم 
رئيس الأركان الســابق محمد ولد الغزواني في 
انتخابات الرئاسة المقبلة، أضاف قائلًا: »لم أقرر 
شــيئًا بعد، لكنه )الجنرال غزواني وزير الدفاع 
الحالي(، واحد من أصدقائي المخلصين«. وتحدث 
الرئيــس ولد عبــد العزيز كذلك عــن موقفه من 
قضية الصحراء في ضــوء اجتماع مندوب الأمم 
في الصحراء بأطراف النزاع المباشــرة والمعنية 
فقال: »لدينــا موقف حياد صارم هدفنا هو تهدئة 
النفوس من أجل إيجاد حل يرضي في آن واحد، 
مشــكلة  »أن  مبرزًا  والصحراويــين«،  المغاربــة 
الصحــراء تقوض أمــن المنطقــة وتعرقل تنمية 

المغرب الكبير«.

■ الرباط – من أحمد بن الطاهر: اعتبر المتحدث 
باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أن الحوار 
عبــر آليات إقليمية أو وســطاء، لحــل الخلاف مع 

الجزائر، لم يثمر نتائج إيجابية.  
يأتي ذلك في ظــل ردود فعل إيجابية من الجارة 
تونس، ثمنت فيهــا الأخيرة الجهــود التي تبذلها 
المغرب والجزائر لإنهاء الخلافات بينهما. وقبل أيام، 
كتب وزير الخارجية التونسية، خميس الجهيناوي، 
عبر حســابه في موقع »فيســبوك«، يقول: »نتابع 
جهودًا خاصــة مع القيادة في الشــقيقتين من أجل 
إغلاق ملف الخلافــات الثنائية العربية والإقليمية، 

وبينها الخلاف الجزائري المغربي.«  
وقال الخلفي إن »الحوار عبــر آليات إقليمية أو 
وســطاء لحل الخلاف مع الجزائر لــم يثمر نتائج 
إيجابية«. ولفت إلى أن »العاهل المغربي، الملك محمد 
السادس، أطلق قبل نحو ثلاثة أسابيع مبادرة لحل 
الخلاف مع الجزائر«.  وأوضح أن »المبادرة دعت إلى 
إحداث آلية سياسية مشتركة بين المغرب والجزائر 

للحوار والتشــاور حول مختلف القضايا الموجودة 
بين البلدين، وهو مــا كانت تطرحه الجزائر أيضاً«. 
وفي 6 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري، دعا العاهل 
المغربي الجزائر إلى إنشــاء لجنة مشــتركة لبحث 
الملفات الخلافية العالقة، بما فيهــا الحدود المغلقة. 
وشدد الملك على أن الرباط »مستعدة للحوار المباشر 
والصريــح مع الجزائر الشــقيقة لتجاوز الخلافات 
الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين 
البلدين«.  وتعقيباً علــى التطورات التي تلت ذلك، 
قال الخلفي إن المملكة أعربت عن أســفها لغياب رد 
رسمي من الجزائر على الدعوة للحوار وإرساء آلية 
مشتركة.  وأضاف أن وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة، طالب من الجزائر بوضوح، في 26 تشرين 
الثاني /نوفمبر الماضي، بضرورة الرد رســمياً على 

مبادرة المملكة.  
وبخصوص دعوة الجزائــر للقاء عاجل لوزراء 
خارجية اتحــاد المغرب العربي، قــال الخلفي: »من 
حيث المبدأ، لا اعتراض لنا على عقد الاجتماع«. وفي 

22 تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، دعت الخارجية 
الجزائريــة إلى عقد اجتماع لــوزراء خارجية دول 
اتحــاد المغــرب العربي فــي »أقرب وقــت« لبحث 
إعادة بعث التكتــل الإقليمي.  وأُعلن عن تشــكيل 
اتحاد المغــرب العربي فــي 1989، ويضــم كلًا من: 
وموريتانيا.  وتونــس،  وليبيا،  والمغرب،  الجزائر، 
لكن خلافات بينية، لاســيما بين الجزائر والمغرب، 
تســببت بتجمد عمل المنظمة الإقليميــة، إذ لم تعقد 
أي قمة منــذ 1994.  وحول لقــاء جنيف بين المغرب 
وجبهة »البوليســاريو« لمناقشــة قضية الصحراء 
المتنــازع عليها، قــال الخلفي: »لقــاء جنيف مؤطر 
بالأمم المتحدة، وهو ما تضمنــه تقرير الأمين العام 
وقرار مجلس الأمن«. والأربعــاء، انطلقت بالمدينة 
السويســرية، برعاية أممية، محادثات حول قضية 
الصحراء، بمشــاركة كل من الجزائــر وموريتانيا، 
في محاولة لإحياء المفاوضات المتوقفة منذ سنوات، 
حــول قضية الصحــراء.  وبالنســبة لـ»الخلفي«، 
فإن »الأمر لا يتعلق بمفاوضات مباشــرة، والمغرب 

حســم موقفه«. وزاد: »لا حل لقضيــة الصحراء إلا 
في إطار الحكــم الذاتي تحت الســيادة المغربية«.  
ومنذ تأسيسه، واجه اتحاد المغرب العربي عراقيل 
لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية.  ومن أهم 
هذه العراقيل، حســب مراقبين، هــو الخلاف حول 
ملف الصحراء، حيث تعرض الرباط على ســكانه 
حكمًا ذاتيًا، فيما تدعم الجزائر جبهة »البوليساريو« 
التي تدعو إلى اســتقلال الإقليم.  وبدأ النزاع حول 
إقليــم الصحراء عــام 1975، بعد إنهــاء الاحتلال 
الإســباني وجوده فــي المنطقــة، ليتحول الخلاف 
بين المغرب وجبهة »البوليســاريو« إلى نزاع مسلح 
توقف عام 1991، بتوقيــع اتفاق لوقف إطلاق النار 
برعاية الأمم المتحدة  وتصر الرباط على أحقيتها في 
إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موســعًا 
تحت ســيادتها، بينما تطالب جبهة »البوليساريو« 
بتنظيم اســتفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه 
الجزائر التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من 

الإقليم. »الأناضول« 

 محمد ولد عبد العزيز 
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
دخل رئيس الحكومة التونســية، يوســف الشاهد، 
على خط الأزمة المســتمرة بين وزارة التربية ونقابات 
التعليم، حيث أكد أنه ســيتم تطبيــق القانون ضد من 
قاموا بمقاطعــة الامتحانات، فيما صعــد وزير التربية 
التونســي خطابــه ضد نقابــات التعليــم، حيث هدد 
بـ«معاقبة« المعلمــين الذين قاطعوا الامتحانات، وردت 
نقابة التعليم الثانية بالتهديد باللجوء لـ»سنة بيضاء« 
)دون امتحانــات(، فيما اقترح وزير التربية الســابق 

تنظيم »حوار وطني« لحل أزمة التعليم في البلاد.
وفي تعليقه على الأزمة المســتمرة بين الطرفين، أكد 
الشاهد اليوم أن الحكومة »ستطبّق القانون )الاقتطاع 
من أجور المضربين( احتراماً للدســتور، كما أعلن وزير 
التربية«، معبّراً عن قلقه من تواصل مقاطعة الامتحانات 

في المدارس الإعدادية والثانوية.
وأكد وزيــر التربية، حــاتم بن ســالم، أن الوزارة 
ســتقوم بالاقتطاع من رواتــب جميع المعلمــين الذين 
قاطعــوا الامتحانــات، لكنه قال إنه يبــرئ ذمة اتحاد 
الشــغل والأســاتذة من الأزمة التي يمر بهــا القطاع، 
ويحمّل المســؤولية »لمن يقوم بالتحريض على العنف 
والفوضى والتخريب«، مشــيراً إلى أنــه لم يطّلع حتى 
الآن علــى مطالب نقابــة التعليم الثانــوي التي تقوم 

بالإضراب في القطاع التربوي.
فيما دعا الأمين العام لنقابة التعليم الثانوي، لسعد 
اليعقوبي، وزيــر التربية إلى الكف عــن »صب الزيت 
على النــار« واحترام العاملين في قطــاع التعليم، دون 
أن يســتبعد إمكانيــة اللجوء إلى ســنة بيضاء )دون 

وزير تربية سابق يقترح تنظيم حوار وطني لحل أزمة التعليم في تونس

الشاهد يتدخّل في الأزمة بين وزارة التربية والنقابات: سنطبّق القانون ضد المضربين

امتحانات( خــلال العام الجاري، مضيفــاً »لا خطوط 
حمراء أمام تحركاتنا«.

وكان المعلمــون في تونس أعلنــوا قبل أيام مقاطعة 
لمطالبهم  التربيــة  وزارة  رفــض  بســبب  الامتحانات 
المتعلقة بتســوية أوضاعهم المهنية وإعــادة النظر في 
أجورهم، حيث أكــدت نقابة التعليــم الثانوي )تابعة 
لاتحاد الشغل( »نجاح« الإضراب بنسبة 90 في المئة من 

المؤسسات التربوية في البلاد.
لكن عدداً من المعلمين رفضوا المشاركة في الإضراب، 
وهو ما عرضهم للاعتداء من قبل زملائهم الذين امتثلوا 

لقرار المقاطعة، ما دفع بعضهم للجوء إلى القضاء.
اليعقوبي على هذه الحوادث بقوله:  وعلق لســعد 
»قد يتم تســجيل بعض الحالات المعزولــة التي يجب 

معالجتها، لأن الأساتذة في النهاية هم أسرة واحدة«.

جانب من مظاهرة احتجاجية في تونس

مهاجرون أفارقة في مركز التجمع والمغادرة في العاصمة الليبية

السلطات الجزائرية تحبط محاولات هجرة غير شرعية 
لأكثر من 200 شخص خلال يومين

الجزائر - » القدس العربي«:

قال بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية الجمعة إن  
حرس الســواحل بكل من مدن تنس، ووهران، ومستغانم 
)عرب البلاد( أحبطوا محاولة هجرة غير شــرعية لـ164 
شــخصا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما كان حرس 
الســواحل وفرق تابعة للدرك الوطني بإحباط محاولات 
هجرة غير شرعية ل 49 شــخصا على متن قوارب تقليدية 

في 
وتضمن بيان آخر لوزارة الدفاع أن “حرس السواحل 
وعناصر من الــدرك الوطني أحبطوا محــاولات الهجرة 
غير الشرعية لـ 49 شــخصًا على متن قوارب تقليدية في 
مدن وهران ، مســتغانم وعين تموشــنت، بما يرفع العدد 
الإجمالي إلى 210 أشــخاص خلال يومين فقط، ويؤكد أن 
ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتزايد بشكل مقلق عبر معظم 
مناطق البلاد، في الشــرق والغرب والوسط، والعشرات 
من القوارب تنطلق يوميا من مختلف الشواطئ الجزائرية 

أملا في الوصول إلى الإلدورادو الأوروبي.
ومازالت العشــرات من العائلات دون أنباء عن مصير 
أبنائهــا الذين غادروا الجزائر منــذ بضعة أيام، وخاصة 
أولئك الذين انطلقوا من حي الرايس حميدو في العاصمة، 
منذ حوالي أســبوعين، والذين تشــير الأخبار المتداولة 
تشــير إلى أن القــارب انقلب بهــم بالقرب مــن جزيرة 
ســردينيا الإيطالية، وأن اثنين منهم توفيا غرقا، والبقية 
مازالوا مفقودين، ورغم أن ســكان هــذا الحي الذي يقع 
ضواحي العاصمــة خرجوا يتظاهرون في غضب، بعد أن 
علموا بوفاة شــابين من سكان الحي، وطالبوا بالحصول 
على معلومات بشــأن الثمانية الآخرين الذين كانوا على 
متن القارب نفســه، إلا أن عائلاتهــم مازالت دون أي خبر 

عنهم.
وتقــول فايزة  كســنتي والدة الشــاب خالد خابت 
البالغ من العمر 34 ســنة والذي توفي غرقا بعد انقلاب 
القــارب إن قلبها ممزق وحزنها لا حدود له، مؤكدة أنها 

فعلت المســتحيل من أجل ثنيه عن رغبتــه في الهجرة 
غير الشرعية التي تشــتهر في الجزائر باسم » الحرڤة 
« ولكنها فضلت، رغم أنها وعدته بمساعدته في الزواج 
وفي الحصــول على ســكن، ولكنه أصر علــى موقفه، 
جمع قليلا من المــال، وطلب من والدته أن تدعو له، وألا 
تغضب عليه، وغــادر الجزائر على أمــل الوصول إلى 
أوروبا، ولكن القدر شــاء أن يموت غرقا قبل الوصول 

إلى التراب الأوروبي.
ودعت الشباب الذين يفكرون في الهجرة غير الشرعية 
إلى البقاء في بلدهم، لأن الكرامة والشــجاعة هي البقاء 
في بلدهم وليس الذهاب عنــد الآخرين، وأنهم إذا أرادوا 

الهجرة فعليهم أن يفعلوا ذلك بطريقة شرعية.
أما توفيق فوشــان الذي كان شــقيقه أيوب )24 عاما( 
علــى متن القارب الــذي توفي بعد غرقــه خالد وصديقه 
غيلاس فيرى أن ظاهــرة » الحرڤة « لن تتوقف المآســي 
المتكررة التي تتســبب فيها، ولكنه أراد أن يوجه نصيحة 
للشــباب الراغب في الهجرة غير الشرعية، وهي تفادي 
القيام بذلك عن طريق قوارب صغيــرة ومهترئة، يمكنها 
أن تنقلب في أية لحظة، مشــددا على أن هناك طرق أخرى 
للهجرة، مثل الذهاب إلى تركيا وعبور الحدود البرية نحو 
إحدى الدول الأوروبية، لأن المغامرة بهذه الطريقة تنتهي 

غالبا بمأساة.
وظهرت في الخفاء شبكات عديدة لتهريب الشباب إلى 
الخارج، ويتقاضى أصحابها مــا لا يقل عن 350 يورو عن 
كل شــخص مقابل الوصول به إلــى الأراضي الأوروبية، 
بالنســبة للقوارب الصغيرة، والتــي يمكن أن يصل عدد 
ركابها إلى 15 شــخصا، أما القوارب الأكثــر متانة والتي 
يحــرص أصحابها على أخــذ ثمانية أشــخاص فيطلب 
2000 يــورو لكل شــخص، وأن أحد هــؤلاء » الممررين « 
على مستوى مدينة وهران يتفاخر بأنه قام ب25 عملية » 
حرڤة « ناجحة، وبعملية حســابية بسيطة نجد أنه نجح 
في الحصول على 400 ألف يورو خلال هذه العمليات التي 

يقوم بها!.

الوزيرة بن غبريت تنفي وتعرب عن استيائها من الضجة المفتعلة

الجزائر: جدل بشأن تدريس التربية الجنسية لتلاميذ المدارس!
الجزائر- » القدس العربي «:

اندلع جدل جديد فــي الجزائر علــى خلفية اقتراح 
منســوب إلى وزارة التعليم وإلى الوزيــرة نورية بن 
غبريت بشأن ادراج مادة التربية الجنسية في المقررات 
الدراســية، وبما أن الكثيرين يتربصــون بالوزيرة بن 
غبريت اندلعت ضجة وحملة ضدها، لتجد نفســها في 
قلب ضجة جديدة مثل عشــرات الحالات السابقة منذ 
أن تولت وزارة التعليم، كما أن البعض من السياسيين 
قفزوا على الجدل وحاولوا أن يتموقعوا فيه، مثلما فعل 
أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم )إخوان( 
الســابق، والذي قال إنــه تعلم التربية الجنســية من 
دراســته للفقه، وأنــه إذا كانت الوزيــرة تريد إدراج 
التربية الجنســية فما عليها إلا إعــادة تعليم الفقه في 

المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
الضجة انطلقت كما هي العادة من لا شــيئ، لا يوجد 
أي تصريــح من الوزيرة تقول فيــه إنها تنوي تدريس 
التربية الجنســية للأطفال، وتحولت إلى مادة دســمة 
البرلمان ســارعوا  للسياســيين، وحتى بعض نــواب 
للتعليــق على » المقترح « ومهاجمة الوزيرة بن غبريت، 
فيمــا راح آخــرون يركبــون موجة الضجــة ويدلون 
بدلوهــم، مثلما فعل أبو جرة ســلطاني زعيم » إخوان 
الجزائر « الســابق، والذي علق علــى الموضوع لما تمت 
اســتضافته في برنامج » مازال الحال « الذي تبثه قناة 
» الجزائرية « وقال إنــه لا يرى مانعا من تعليم التربية 
الجنسية للأطفال، ولكن ليس بطريقة » خادشة للحياء 
« وأنه هو شخصيا تعلم التربية الجنسية، وأنه قرأ ذلك 
في فقه الوضوء، ولما كان المعلمون يقولون إن الطهارة 
بعد أن تحيض المراة، وبعــد أن يكون هناك بذي ومني 
وأنواع أخرى، تمر عبر آيــات قرآنية وأحاديث نبوية، 
وأنه يطلب من الوزيرة أعيدي فقه الطهارة، ســندرس 

التربية الجنسية دون أن نصدم التلاميذ.

مفوضية اللاجئين الأممية: تنقل مهاجرين من ليبيا 
إلى النيجر بعد تجميعهم في مركز خاص

■ طرابلس - د ب أ: نقلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس، 133 لاجئاً من ليبيا 
بالتنسيق مع وزارة الداخلية الليبية )جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية( إلى النيجر، وذلك بعد استضافتهم 

في مركز التجمع والمغادرة في طرابلس، الذي افتتح رسمياً يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضحت المفوضية في بيان لها، أن معظم الأشــخاص الذين تم نقلهم والذين من ضمنهم 81 امرأة وطفلًا، 

كانوا موجودين من قبل في مراكز الإيواء في ليبيا.
وتلبية لطلــب المفوضية، تم تحويلهم من خمســة مراكز إيواء فــي مناطق مختلفة من ليبيــا، من ضمنها 
طرابلــس، بالإضافة إلى مناطق أخرى تبعد 180 كيلومتراً عن العاصمة إلى مركز التجمع والمغادرة، حيث تمت 

استضافتهم إلى حين الانتهاء من إجراءات نقلهم خارج ليبيا.
ويعتبر مركز التجمع والمغادرة الأول من نوعه في البلاد، ويهدف إلى جلب المستضعفين من الأشخاص محل 
اهتمام المفوضية إلى بيئة آمنة، يتسنى فيها لمكتب المفوضية إتمام إجراءات الحلول الدائمة المناسبة لهم خارج 
دولة ليبيا مثل إعادة توطين اللاجئين، ولم شــمل العائلات، والنقل إلى مراكــز طارئة أخرى في بلدان ثالثة، 

والعودة إلى بلد طلب اللجوء سابقاً، بالإضافة إلى العودة الطوعية.
وقال المفوض السامي فيليبو جراندي: »إن افتتاح هذا المركز، في ظل الظروف الصعبة، يعني إمكانية إنقاذ 
الأرواح، حيث سيوفر الحماية العاجلة والأمان للاجئين من الفئات الأشد ضعفاً والمحتاجين إلى النقل العاجل 

إلى خارج ليبيا، وهو يقدم بديلًا عن احتجاز مئات من اللاجئين الموجودين في ليبيا حالياً«.
ويقــدر عدد اللاجئين والمهاجرين الموجودين في مراكز الإيواء في أرجاء ليبيا بنحو 900ر4 شــخص، منهم 

600ر3 في حاجة إلى الحماية الدولية.

■ رومــا - »الأناضول«: اســتقبل رئيس الــوزراء الإيطالي، جوزيبي 
كونتي، في العاصمة روما، الخميس، قائد القوات المســيطرة على الشرق 
الليبي، خليفة حفتر. وأفاد بيان صادر عن مكتب رئاسة الحكومة الإيطالية 
بــأن لقاء كونتي وحفتر اســتغرق 90 دقيقة، وتنــاول نتائج مؤتمر رعته 
روما حول ليبيا، في تشــرين الثاني /نوفمبر الماضــي، في مدينة باليرمو 

)جنوب(«.
وأضاف البيان أن الطرفين أعربا عن دعم مســاعي المبعوث الأممي إلى 

ليبيا غسان سلامة، الرامية إلى إرساء الاستقرار بهذا البلد.
ويعد هــذا اللقاء الثاني من نوعه بين كونتــي وحفتر، بعد لقائهما على 

هامش مؤتمر »باليرمو« قبل ثلاثة أسابيع.
وتعقيبا على الموضــوع، قال التلفزيون الرســمي الإيطالي، إنه »بينما 
كانــت الحكومة الســابقة )الإيطالية( أقرب إلى رئيس المجلس الرئاســي 
لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، إلا أن مصالح روما تبدو وقد توجهت 
إلى طبرق« شرقي ليبيا، في إشارة إلى حفتر ولفت المصدر، في خبر أورده، 
إلى أن زيارة حفتر إلى روما قد تصعد حدة التوتر بين إيطاليا وفرنسا التي 

تدعم جانب السراج.
ورغم أن حفتر كان من بين أطراف الصــراع الليبي المدعوين إلى مؤتمر 
»باليرمو«، الشهر الماضي، إلا أنه اكتفى بالمجيء إلى المدينة الإيطالية دون 

المشاركة في الاجتماعات الرسمية.
وعقد يومي 13 و14 تشــرين الثاني /نوفمبر الماضي، مؤتمر حول الأزمة 

الليبية، في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية الإيطالية.
وأوصى البيان الختامي للمؤتمر بإجراء انتخابات برلمانية ورئاســية 
ربيع 2019، وإعداد الإطار الدستورى لإجراء انتخابات، وضمنه استفتاء 

على مشروع دستور. 

مفوضية الانتخابات الليبية تطلب منحها 27.6 مليون دولار 
لأن ميزانية الإعداد للتصويت »صفر«

■ طرابلس - رويترز: طلبت المفوضيــة الوطنية العليا 
للانتخابــات فــي ليبيا من الحكومــة منحهــا 28.7 مليون 
دولار، وقالت إنهــا وبدون تمويل لميزانيتها التي تقف حالياً 
عند مســتوى »الصفر« لن تتمكن من رســم خطط للإعداد 

للتصويت على دستور جديد وانتخابات عامة فيما بعد.
وتأمــل قــوى غربيــة والأمم المتحــدة أن تجــري ليبيا 
انتخابات عامة بحلول حزيران /يونيو بعد اســتفتاء على 
إطار عمل دســتوري لإنهاء صراع على الســلطة نشب بعد 

الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
وفي بادئ الأمر، دعت خطة فرنسية دعمتها الأمم المتحدة 
إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في العاشر من كانون 

الأول/ديسمبر.
لكن الوفــاء بهذا الموعد بات مســتحيلًا بســبب معارك 
دارت لأســابيع في العاصمة طرابلس بين جماعات مسلحة 
متناحرة، فضلًا عن عدم تحقيــق تقدم يذكر بين برلمانين في 

غرب البلاد وشرقها.
وقــال رئيس المفوضية عمــاد الســائح،  إن المفوضية لا 
تســتطيع حتى التخطيط للتصويت على الدســتور بسبب 

نقص التمويل.
وقال: »ميزانيــة المفوضية صفر.. لدينــا التزامات مالية 

بقيمة نصف مليون دينار«.
وأضــاف أن المفوضية طلبت من الحكومــة في طرابلس 
منحهــا 40 مليون دينــار )28.7 مليــون دولار( لبدء عملية 

الإعداد للتصويت على الدستور.
ولم يتســن الوصول بعــد للحكومة المدعومــة دولياً في 

طرابلس للتعليق على الأمر.
وقال الســائح إن مثل هذا التصويت على الدســتور كان 
من الممكن أن يعقد قريباً في فبراير/شباط من الناحية الفنية 
إذا كانــت هناك ميزانية مخصصة لذلك، لكنه أشــار إلى أن 

المعدات الفنية ومواد التصويت يجب أن تستورد.

وحتى الآن لم تظهر أي إشــارات على موعد أي تصويت، 
ويبقى الغموض محيطاً بتفاصيل الأمر.

وتمت صياغة مسودة للدستور لطرحها في استفتاء، لكن 
من غير الواضح كيف سيتم القيام بذلك قبل مؤتمر وطني من 

المقرر عقده في أوائل 2019 لمناقشة إجراءات الانتخابات.
وأقر مجلس النواب الليبي المعترف به دولياً، الأســبوع 
الماضي، قانوناً يعد الخطوة الأولــى صوب التصويت على 
الدســتور وإجــراء انتخابــات، لكن التفاصيــل تبقى غير 
واضحة. واتهمــت الأمم المتحدة ذلك المجلس من قبل بعرقلة 

التصويت.
وقال الســائح إن تحســين الوضع الأمني مطلوب أيضاً 

لإجراء التصويت.
واقتحــم انتحاريون مــن تنظيم الدولة الإســلامية مقر 
المفوضية بطرابلس في مايو/أيار، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل 

عن 12 من موظفيها، وأدى إلى إضرام النار في المبنى.

... وآلاف المعلمين في تونس
يطالبون الحكومة بزيادات

■ تونــس - د ب أ : تجمع صباح أمس الجمعــة الآلاف من المعلمين في وقفات 
احتجاجيــة أمام المندوبيات الجهوية للتعليم في أنحــاء البلاد، للاحتجاج ضد 
تعطل المفاوضات مع الحكومة بشــأن مطالب مالية. وأطلق رئيس نقابة التعليم 
الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشــغل على تحرك المعلمين باحتجاج 

»السترات البيضاء« تنديدا بموقف الحكومة من مطالب القطاع.
 وردد المحتجون في مسيراتهم »الشــعب يريد إصلاح التعليم« و«متمسكون 

بالمقاطعة لا للخطوط الحمراء.«
والتوتر قائم بين الحكومة والقطاع منذ ثلاث ســنوات بســبب خلافات حول 
الزيادة في المنح الخاصة والترقيات المهنية بجانب اتهام النقابة لوزارة التربية 

بالتنصل من اتفاقات سابقة.
وهددت الحكومة باتخاذ اجراءات قانونية في وقت ســابق عبر اقتطاع أجور 
المعلمين، ردا على مقاطعتهم للامتحانات منذ الاثنين الماضي كما أغلقت المندوبيات 

الجهوية للتعليم أمس تحسبا للاحتجاجات.
وقال رئيس نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي أمس الجمعة، إن المعلمين 
سيعتصمون امام مقرات المندوبيات. لكن لم يتضح ما إذا كان الاعتصام سيكون 
مفتوحا. وأوضح إن النقابة ستجتمع في الغد لاتخاذ خطوات جديدة للاحتجاج 

في حال لم تغير وزارة التربية موقفها.
 وقال المتحدث باســم الحكومة اياد الدهماني في تصريح إذاعي، إن الحكومة 
مع الحوار لكن التفاوض يجب أن يكون في حدود قدرة الدولة على تلبية المطالب 

المالية.
 ويعاني قطاع التعليم العمومي في تونــس من متاعب ترتبط بتدهور البنية 
التحتيــة ونقص المدرســين، بالإضافة إلى تفشــي ظاهرة الانقطــاع المبكر عن 

التعليم، والتي قدرت بنحو 100 ألف منقطع سنويا.
 ويمثل تحــرك المعلمين ضغطا اضافيا علــى الحكومــة إذ كان الاتحاد العام 
التونســي للشــغل نفذ يوم 22 تشــرين ثاني/نوفمبر الماضي إضرابا عاما في 
الوظيفة العمومية، شــمل أكثر مــن 650 ألف موظف إثر تعثــر المفاوضات لرفع 
الأجــور. وقرر الدخول في إضراب عام آخر في القطاع العام والوظيفة العمومية 

يوم 17 كانون ثاني/يناير القادم .
 وتواجه تونس ضغوطا من صندوق النقد الدولي للسيطرة على كتلة الأجور 

بهدف الحد من العجز في الموازنة العامة.

واعتبــر وزير التربية الســابق، ناجــي جلول، أن 
حــل أزمة التعليــم التي تشــهدها البلاد هــو »تنظيم 
حوار وطني حقيقي لا يشــمل فقط المشــاكل التعليمية 
والبيداغوجية، بل يمــسّ وضعية رجل التعليم، فضلًا 
عن إطلاق اكتتاب وطني للمدرســة«، مشــيراً إلى أنه 
يتفهم »معاناة رجال التعليم خاصة بعد تدهور قدرتهم 
الشــرائية«.فيما اعتبر حــاتم بن ســالم أن ما قترحه 
جلول هو »مجرد كلام مع السياســين للتمويه ،لأننا في 

مفاوضات شغلية«.
على صعيــد آخر، قرر أســاتذة التعليم الثانوي في 
ولاية بنزرت )شــمال تونس(، الدخــول في اعتصام 
مفتوح أمــام مقر المندوبيــة الجهويــة للتعليم، حيث 
مبنى  بإغــلاق  وقاموا  البيضــاء''،  »الســترات  ارتدوا 

المندوبين ومنعوا العاملين فيها من الدخول إلى المبنى.
وكان مراقبون حذروا في وقت ســابق من استغلال 
التلاميــذ كوقود لصراع سياســي بين اتحاد الشــغل 
والحكومة يتخذ شــكل إضراب بهدف تحســين الوضع 
المهني للمعلمين، ويخفي خلفه صراعاً حاداً بين الطرفين.

التيار  وكتب هشــام عجبوني، القيادي في حــزب 
الديمقراطي: »أخذ التلاميذ كرهائــن في إطار النضال 

النقابي المشروع، مؤسف وغير مقبول«.
وأضــاف الداعيــة رضا الجــوادي: »رغــم رفضي 
المبدئي للتّهريــج النّقابي الُمســيّس والمؤدلج في قطاع 
التّعليم الثّانــوي بقيادة الفوضويّ لســعد اليعقوبي 
وتشــرّفي بعدم المشاركة فيه لعدم أخلاقيته، فإني أشدُّ 
رَفْضاً لشــيطنة زملائي الأســاتذة والتّحريض عليهم 
والاســتخفاف بمطالبهم المشروعة والخلط بين عصابة 
النّقابجيّة وبين آلاف المربّين الفاضلين الذين ضحّوا ولا 
يزالون يُضحّون رغم كل الظّروف التّعيسة الُمحيطة من 

كل جانب«.

وأن الذي اكتشف الدورة الدموية هو ابن النفيس، لما 
كان يبحث عن الدورة الدموية، وجد أن هناك دم أحمر 
ودم أســود، ودم نوعا ما برتقالي،  واكتشــف الدورة 
الدموية ومنهج الدورة الكبرى، وأنه اكتشــف ذلك عن 

طريق الدين، وليس لأنه كان يبحث في البيولوجيا.
وأشــار ســلطاني إلى أن التربية الجنسية المجردة 
هي تعليم الأطفال أشياء يســتحي أن يقولها، موضحا 
أن مســؤول سابق للكشافة الإســلامية الجزائرية كان 
يدرس التربية الجنســية للكشــفيين، وأن الذي حصل 
بعد ذلك أنهم طالبوا بالواقيــات، وأنه قام هو ورئيس 
الحكومة الأسبق برفع تقرير رســمي إلى الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقــة، والذي قام باتخاذ قــرار بوقف هذا 

الأمر، وتوقيف الشخص المسؤول عن هذا، وأن تدريس 
التربية الجنسية خارج الفقه الوضوع يستثير الغرائز.
الطريــف في الأمر أنه بعد طل هــذه الضجة خرجت 
وزيرة التعليم عــن صمتها لتقول إنها لــم تقترح أبدا 
مســألة التربية الجنسية للتلاميذ، معربة عن استيائها 
مــن الضجــة المفتعلــة، وأنها لــم تقل أبدا أي شــيء 
بخصوص هذا الموضوع، وأن الســؤال الذي يطرح من 
أين جاء هؤلاء بهذه المعلومة، وأن كل ما تســأل أحدهم 
يقول إنه قرأ ذلك في صفحــة جمعية، والجمعية تقول 
إنها سمعتها في قنوات تلفزيونية، ولكن الأمر كذب في 
كذب، وأن أي شيء لا يخرج عبر بيان من الوزارة أو في 

تصريح رسمي لا معنى له ولا أساس.

نورية بن غبريت

رئيس الوزراء الإيطالي يستقبل حفتر في روما

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي خلال لقائه الجنرال خليفة حفتر
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■ ســتوكهولم )الســويد(  ـ  وكالات: رفض المتمردون 
الحوثيون في اليمن أمس اقتراحا من الحكومة المعترف بها 
دوليا بإعادة فتح مطار العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة 
الحوثيين بشــرط هبوط كل الطائرات فــي مطار في منطقة 

تخضع لسيطرة الحكومة من أجل التفتيش.
وقال محمــد عبد الســام رئيــس وفــد الحوثيين في 
محادثات الســام المنعقدة في الســويد إن ميناء الحديدة 
يجب »تحييده عن النزاع العســكري« وأضاف أنه لا بد من 
تشكيل حكومة أولا »ثم يُسحب الساح من جميع الأطراف«.

ولم تحقق المشــاورات بــين الطرفين في اليــوم الثاني 
لانعقادها أي اختراق حقيقي.

وقــال عبد العزيز جباري، مستشــار الرئيــس اليمني، 
وعضو الوفد الحكومي في مشــاورات الســام اليمنية مع 
الحوثيين، أمس، أنه لم يحــدث أي اختراق في أي ملف من 
الملفات التي نوقشــت في إجراء بناء الثقة حتى الآن، فيما 
لم يستبعد وفد الحكومة اليمنية الخيار العسكري في حال 
رفض المتمردون الانسحاب من مدينة الحديدة غرب اليمن.

وقال »تضمنــت إجرءات بنــاء الثقة إطــاق المعتقلين 
والمحتجزين والأسرى بشــكل كلي من قبل الطرفين، وفتح 
مطار صنعاء، إلى جانب وصول المســاعدات الإنسانية إلى 
كل المحافظــات اليمنية وتهدئة التصعيد في مدينة الحديدة 

ورفع الحصار عن مدينة تعز«.
وجاء هــذا التصريح بعد انتهاء اجتمــاع وفد الحكومة 
مع المبعوث الأممي، مارتن غريفيث في موقع المشاورات في 

منقطة ريمبو، شمال ستوكهولم.
وأوضح جبــاري أن هنــاك فرصة لاتفــاق حول عدد 
مــن القضايا منهــا إطــاق المتجزين« وهم عــدد كبير من 

الصحافيين وكتاب الرأي ومواطنين وسياسيين«.
وأكــد أنهم حريصون علــى فتح مطار صنعــاء وقد يتم 
فتحه للرحات الداخلية بشكل مؤقت، ومن ثم فسح المجال 
أمــام الرحات الخارجية. وقــال إن الحكومة حريصة على 
إعادة فتح مطار صنعــاء، ولكن لا بد من تحديد الجهة التي 

ستشرف عليه.
وأضاف »نــدرك أن المواطن اليمني يجب أن يحصل على 
حقه في الوصول إلــى أي منطقة في العالم عن طريق مطار 
صنعاء، ولكن نريد أن يقوم هــذا المطار بدوره فقط بحيث 
لا تستفيد أي جماعة مســلحة منه وتقوم باستغاله«، لكن 

الحوثيين رفضوا هذا المقترح. 
وأكد وفد الحكومة اليمنية أن خيار العملية العسكرية ما 
زال مطروحا في حال رفض المتمردون الانسحاب من مدينة 

الحديدة غرب اليمن.
ويواصل وفدا الحكومة والمتمردين الحوثيين محادثاتهما 
في ريمبو في الســويد برعاية الأمم المتحدة، لليوم الثاني 

علــى التوالي، فــي محاولة لإيجــاد حل لنــزاع أوقع أكثر 
من عشــرة آلاف قتيل ودفع 14 مليون شــخص نحو حافة 

المجاعة.
وقالت الأمم المتحدة إن اللقــاءات الحالية، وهي الأولى 
منذ سنتين، هي مجرد مشــاورات، وأن المفاوضات لم تبدأ. 
إلا أن هذه المشاورات تجري وسط أجواء كامية تصعيدية 

وتهديدات من الجانبين.
وقال وزير الزراعــة عثمان مجلي لصحافيين »نحن الآن 

في مشــاورات تجاوبا مع دعوات المجتمــع الدولي والأمم 
المتحدة ومبعوثها، ما زلنا نناقش إطار مباحثات سام«.

وأضاف، ردا على ســؤال حول العملية العســكرية في 
مدينة الحديــدة، »إذا لم يتجاوبوا، لدينــا خيارات كثيرة 

ومنها الهجمة العسكرية«، متابعا »نحن جاهزون«.
وتخضع مدينة الحديدة لســيطرة المتمرّدين منذ 2014، 
وتحاول القــوات الحكومية بدعم من التحالف العســكري 
بقيادة السعودية اســتعادتها منذ حزيران/يونيو الماضي. 

واشــتدّت المواجهات الشــهر الماضي ما أثار مخاوف الأمم 
المتحدة ومنظمات من وقوع كارثة إنســانية في حال توقف 

عمل ميناء المدينة.
وتمرّ عبر الميناء غالبية الســلع التجارية والمســاعدات 
الموجّهة إلى مايين اليمنيين الذيــن يعتمدون عليها للبقاء 

على قيد الحياة.
ولم يتم تحديد أي موعد لنهاية الاجتماعات.

وكان الوفــد الحكومي قــدم رؤيته أمس فــي القضايا 

الست التي تبحثها المشــاورات غير المباشرة مع الحوثيين 
وهي: إطاق الأســرى، والقتال في مدينة الحديدة، والبنك 
المركزي، وحصار مدينة تعز، وإيصال المساعدات الإنسانية 

للمتضررين ومطار صنعاء المغلق.
وأشــارعضو الوفد الحكومــي محمد موســى العامري 
إلى »العقبات التــي يخلقها الحوثيون فــي طريق إيصال 
الإنسانيين،  للعاملين  وتهديدهم  الانســانية،  المســاعدات 

ونهبهم لمخازن برنامج الغذاء العالمي، وسرقة المساعدات«.
كما قدم الوفــد إيضاحات حول المشــاكل المتعلقة بآداء 

منظمات الأمم المتحدة في الشأن الإنساني.
وأوضح أن الوفد الحكومي »طالب بفك الحصار عن تعز، 
وفتح المعابر، وتسهيل وصول المساعدات، وإيجاد ضمانات 
كافية لعدم تكرار إفشــال الحوثيين محاولات سابقة سعت 

لفك الحصار المتواصل عن المدينة منذ أغسطس/آب 2015«.
وقال »بحثنا موضــوع الألغام التي زرعهــا الحوثيون 
بشــكل كبير في مناطق واسعة من اليمن، وإلزامهم بتسليم 
خرائط الألغام، لتعمل الحكومة مع المنظمات الدولية والأمم 

المتحدة على نزعها«.
أمــا الملف الأكثر تعقيــدا والمتعلق بالقتــال في الحديدة 
)غــرب(، قدم الوفــد الحكومي مقترحا يقضي بانســحاب 
الحوثيين مــن ميناء ومدينة الحديدة وتســليم الميناء إلى 
وزارة النقل في الحكومة، وتســليم المدينــة لقوات وزارة 

الداخلية، بالتعاون من الأمم المتحدة في العملية.
وطالب الوفد بتحويل واردات الميناء إلى البنك المركزي 

في عدن، العاصمة المؤقتة، جنوب غربي الباد.
كما طالب  بدعــم الأمم المتحدة لوحدة وســيادة البنك 
المركزي لاضطــاع بمهامه، بما يؤثــر ايجابًا على الوضع 

الاقتصادي.
وكانت مشاورات السام بين الطرفين انطلقت يوم امس 

الخميس بحضور عدد من المسؤولين الدوليين والسفراء.
 وانهارت جولة سابقة من محادثات السام بين الحوثيين 
والحكومــة اليمنية في 2016، بعد الفشــل في التوصل إلى 
اتفاق على تقاســم الســلطة عقب 108 أيام من المفاوضات 
في الكويت. وبقي ممثلون عن الحوثيين عالقين في سلطنة 

عمان ثاثة أشهر.
ولم تنجح الأمم المتحدة فــي تنظيم جولة في جنيف في 
أيلول/ســبتمبر بعد رفض المتمردين فــي اللحظة الاخيرة 
مغادرة صنعاء من دون الحصول علــى ضمانات من الأمم 
المتحدة بالعودة ســريعا الى العاصمــة اليمنية الخاضعة 

لسيطرتهم.
وبدأت الحرب اليمنية مع شن الحوثيين هجوما في 2014 
انطاقا من معقلهم في شــمال اليمن ســيطروا خاله على 

مناطق واسعة بينها صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية.

المحادثات اليمنية في السويد لم تحقق اختراقا في إجراءات بناء الثقة 
والوفد الحكومي يحذر من أن الخيار العسكري في الحديدة لا يزال قائما

وزير الزراعة عثمان مجلي خلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء جولة من المحادثات اليمنية في السويد أمس

برلين ـ »القدس العربي«

من عاء جمعة: 

في ما يشــكل نهاية حقبة اســتمرت لسنوات 
طويلة في ألمانيا. انتخب حزب الاتحاد المســيحي 
الديمقراطي الألماني المحافظ أمس الجمعة أنغريت 
كرامــب كارنبــاور ما يشــكل تطورا كبيــرا على 
بأسرها.  والباد  المستشــارة  مســتقبل  مستوى 
وتعتبر هذه الانتخابات داخل الحزب المســيحي 
الديمقراطــي هي الأولى من نوعهــا منذ ما يقارب 
الخمســين عاما، حيث لم يشهد الحزب انتخابات 

متعددة المرشحين منذ عام 1971.
وفازت كارينبــاور )56 عامــا( بأكثر من 51٪ 
من الأصوات في الجولــة الثانية من الانتخابات 
في مؤتمر الحزب فــي مواجهة فريدريش ميرتس 
خصــم ميركل الــذي أراد تغيير سياســة الحزب 
باتجاه اكثــر نحو اليمين. ووزيــر الصحة ينس 
شــبان وهو مثلي الجنس. ومــن أصل 999 صوتا 
تم الإدلاء بها في مؤتمــر الحزب في هامبورغ، أيد 
517 منهم كرامب كارنبــاور، بينما حصل محامي 
الرئيس  ميرتس،  فريدريش  المليونير  الشــركات 
الأســبق للكتلــة البرلمانية للحــزب، والذي كان 
يحاول العودة لمعترك السياســة، بعد أن همشته 

ميركل قرابة عقد من الزمان، على 482 صوتا فقط.  
ووصفت صحيفة »بيلد« الألمانية المرشحة كرامب  
ـ  كارينبــاور بـ»ميركل الصغيرة« وأحياناً أخرى 

بـ»توأمة ميركل«.
وكانت المستشــارة الألمانية أعلنت في تشرين 
رئاســة  عن  التخلي  عزمها  الماضــي  أول/أكتوبر 
احتفاظها  مــع  المســيحي،  الديمقراطي  الحــزب 
بمنصب المستشــارية. وأعلنت ميــركل في وقت 
سابق أنها لن تترشح لانتخابات البرلمانية المقبلة 
ولن تنافس على منصب المستشارية مجددا عقب 
انتهاء الفترة التشــريعية الحاليــة في2021 فيما 
قام حوالي 2000 صحافي مــن كافة أنحاء العالم 

بتغطية هذه الانتخابات. 
وقالــت خــال المؤتمر العــام للحــزب الذي 
ســينتخب قيادة جديدة خلفا لها: »أدرك الحزب 
المســيحي  والحــزب  الديمقراطــي  المســيحي 
الاجتماعــي البافــاري، بمرارة خال الســنوات 
الأخيرة إلى أين يقودنا خــاف لا ينتهي«. تجدر 
الإشــارة إلى أن الحــزب المســيحي الديمقراطي 
والحــزب البافــاري يشــكان ما يعرف باســم 

)التحالف المسيحي(.
وأضافــت أن وحدة المســيحيين الديمقراطيين 
تقود في المقابل إلى وجهة واضحة، وهي تنصيب 
الحزب المســيحي الديمقراطي والحزب المسيحي 

البافاري للمستشار الألماني على مدار  الاجتماعي 
50 عاما من إجمالي 70 عامــا في تاريخ جمهورية 
ألمانيــا الاتحادية. وكانت ميــركل )64 عاما( التي 
كان يلقبهــا الألمان بــود عند فوزهــا بـ»موتي« 
)الام(، اضطــرت في تشــرين الأول/أكتوبر بعد 
انتخابات في اثنتين مــن المناطق جاءت نتائجها 
مخيبــة للآمال، للإعــان عن تخليهــا عن قيادة 
الحزب. إلا أن المستشــارة التي تقود منذ 13 عاما 
أكبر اقتصاد أوروبي، حريصة على إكمال ولايتها 
هذه حتى نهايتها، أي حتى 2021. وقالت الخميس 
»يسعدني أن أواصل العمل كمستشارة«، وهذا ما 

سيحدده خيار المندوبين لرئيس جديد للحزب.
ويبقــى فتح أبواب ألمانيا أمــام أكثر من مليون 
لاجــئ القــرار الأبــرز في المســيرة السياســية 
للمستشــارة أنغيا ميركل، لكنه قــد يكون أيضا 
وراء تســريع رحيلها عــن الســلطة. واعتبرت 
صحيفة »دي تســايت« أن هذا هو »قرار حياتها«. 
فيما كتبــت مجلة »دير شــبيغل« أنــه »كان من 
الخطــأ تحول الاتحاد الديمقراطي المســيحي إلى 
اليسار مما سمح للبديل لألمانيا بتسلم زمام اليمين 
كاما. وكان من الخطأ السماح بغياب مراقبة على 
الحدود لأشهر«. وأضافت أن »الاتحاد الديمقراطي 
المســيحي يجب أن يعترف بذلــك وإن كان الأمر 

سيكون أشبه بقتل الأم«.

ويرى كثيــرون أن عجز الاتحــاد الاجتماعي 
المســيحي عــن التنصل مــن برنامج المستشــار 
السابق غيرهارد شرودر »أجندة 2010« هو سبب 
تراجعه. وهذا الإصاح الكبير لسوق العمل مطلع 
العام 2000، أدى إلى خفض البطالة بشكل واضح 
لكن مقابل إضعاف وضع الموظفين، مما تسبب في 

خسارة الحزب لناخبيه.
وقد اغتنم اليمــين المتطرف، الذي كان يحتضر 
مطلــع عــام 2015، مخاوف بعض الألمــان ولعب 
ورقة التنديد بميركل. في عام 2017، دخل الحزب 
»البديل لألمانيا« الى البرلمان الفدرالي مع 92 نائباً 

متعهدا »مطاردة« المستشارة.
وكان فريدريــش ميرتس، من أكثر المرشــحين 
إثارة للجدل. في الســباق من أجل الفوز برئاسة 
حيث خرج  ميرتس في منتصف تشــرين الثاني/ 
نوفمبر بتصريحات تشــكك في الحق الفردي في 
الألماني.  القانون الأساسي  الذي يضمنه  اللجوء، 
وقال إنه من الضروري إجراء نقاش على مستوى 
الرأي العام بشــأن مــا إذا كان يمكــن لهذا الحق 
الأساســي البقاء بهذا الشــكل، مــا إن كان هناك 

حاجة إلى سياسة لجوء وهجرة أوروبية
وتواجه حكومــة ميركل الرابعة التي تشــكلت 
بصعوبة في آذار/مارس أزمات حول قضية الهجرة 

يغذيها الجناح اليميني في ائتاف ميركل.

بعد معركة حامية ضد مليونير ووزير يريد دفع الحزب نحو اليمين

»ميركل الصغيرة« تخلف الكبيرة وتفوز برئاسة »المسيحي الديمقراطي«

الدوحة  ـ »القدس العربي«

من  إسماعيل طاي:

رحّب رئيــس اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان في 
قطــر الدكتور علي بن صميخ المــري من فيينا بإطاق 
ســراح المواطن القطري أحمد خالد مقبــل، الذي كان 
معتقا لدى الســلطات الســعودية منذ فتــرة طويلة، 
مطالباً إياها بسرعة الكشف عن أماكن تواجد القطريين 
الثاثة، ضحايا الاختفاء القسري، والإفراج عنهم فوراً.

وعلــى هامش زيــارة العمــل التي يقــوم بها إلى 
العاصمة النمساوية فيينا، قال الدكتور علي بن صميخ 
المري، في تصريح صحافي: »تلقينا بارتياح خبر إطاق 
ســراح المواطن القطري أحمد خالــد مقبل الذي اعتقل 
تعسفيا من قبل السلطات السعودية. وقد تواصلنا مع 

عائلته، وتأكدنا من إطاق سراحه«.
وأضاف: »إننــا إذ نرحب بعــودة المواطن القطري 
أحمد خالــد مقبل إلــى وطنــه وذويه فإننــا نطالب 
الســلطات الســعودية بضرورة الإفصاح بسرعة عن 
الاختفاء  ضحايــا  الثاثة،  المواطنــين  تواجــد  أماكن 

القسري، والإفراج عنهم فوراً«.
واســتطرد قائــاً: »إن اللجنــة الوطنيــة لحقوق 
الإنســان على اتصال دائم بفريق الأمم المتحدة المعني 
بالاختفاء القســري، وســتتابع تحركاتها مع مختلف 
الهيئات القانونية والقضائية الدولية لمســاءلة المملكة 
الدولية،  مســؤولياتها  وتحديد  الســعودية،  العربية 
والضغط عليها للإفراج فــوراً عن المواطنين القطريين؛ 

ضحايا الاختفاء القسري«.
كما توجّه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان 
برســالة إلى الاتحــاد الأوروبــي والهيئــات الدولية 
الســلطات  على  والضغط  بالتدخل  لمطالبتها  والأممية 
الســعودية، قائاً: »أتوجه من العاصمة النمســاوية 
فيينا، التي ترأس الــدورة الحالية لاتحاد الأوروبي، 
والبرلمان  الأوروبــي  الاتحاد  دول  حكومــات  وأطالب 
الأوروبــي، التحــرك بقــوة، ومســاءلة الســلطات 
الســعودية عــن مصيــر المواطنين القطريــين الثاث 

المختفين قسرياً«.
وتابــع قائــاً: »إن دول الاتحــاد الأوروبي مدعوة 
اليوم للتدخل بقوة لدى الســلطات الســعودية التي 
تربطها بها عاقات دبلوماســية واقتصادية، لمطالبتها 
بضرورة احترام حقوق الإنســان، وعدم السكوت عن 
انتهاكاتها المســتمرة لحقوق الإنســان، وفاء للمبادئ 

التي قام عليها الاتحاد الأوروبي«.
يشار إلى أن الســلطات الســعودية، وبعد إطاق 
ســراح المواطن أحمد خالد مقبل؛ ما تزال تخفي قسرياً 
ثاثــة مواطنين قطريــين آخرين منذ بدايــة الحصار 

المفروض على قطر في شهر يونيو/ حزيران 2107.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طالب 
في وقت سابق من المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني 
بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق 
مكافحــة الإرهاب فيونــولا دي.آليان، خــال زيارتها 
للدوحة، ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمعرفة أماكن 
احتجاز المواطنين القطريين الثاثة المختفين قسرياً في 

السعودية، والمطالبة بإطاق سراحهم فوراً.
كما حــثّ الفريق الخاص المعني بالحجز التعســفي 
والفريــق الخاص المعنــي بالاختفاء القســري للقيام 
بزيارة ميدانية مشتركة إلى المملكة العربية السعودية 
لكشــف النقاب عن حالة المواطنين المعتقلين. وســبق 
للدكتــور علي المري أن دعا مــراراً إلى إجراء تحقيقات 
واســعة في انتهاكات الســلطات الســعودية لحقوق 
الإنســان وارتكابهــا مخالفــات جســيمة وممنهجة، 
وإجراءات تمييزية ضد المواطنــين القطريين والمقيمين 
في دولة قطر، مطالبــاً في الوقت ذاته بإرســال بعثة 

لتقصي أوضاع المعتقلين القطريين في السعودية.
ونوّه إلى أن السلطات الســعودية لم تطلق سراح 
المحتجزين القطريين أو تســمح بالتواصل معهم، داعيا 
إلى إرســال بعثة مشتركة من لجنة الاحتجاز التعسفي 
والاختفاء القســري إلــى المملكة العربية الســعودية 
التعسفي  لتفهم الأسباب الأساســية لحالات الحرمان 
مــن الحرية والاختفاء القســري للمواطنين القطريين. 
وأشار إلى أن القطريين أضحوا عرضة لهذه الإجراءات 
غير القانونية حال دخولهم السعودية، إن سمحت لهم 

. بالدخول أصاًّ

ترحيب بإطلاق مواطن قطري معتقل لدى السعودية
 ودعوة للإفراج الفوري عن ثلاثة آخرين مختفين قسرياً

باريس ـ »القدس العربي« ـ من آدم جابر:

بعد تجاهل أغلبيتهم لقرار الرئاسة الفرنسية، القاضي 
بإلغاء الزيادات الضريبية على ســعر المحروقات بشــكل 
نهائي، ولدعــوات الحكومة المتكررة إلــى التهدئة، يعود 
أصحاب »الســترات الصفــراء« مجدداً، اليوم الســبت 
إلى الشــارع، حاملين معهم حزمة مطالب، تصاعدت، مع 
مرور الوقت، إلى رفع القدرة الشــرائية للمواطنين قبل أن 
تتحول إلى حراك شــعبي ضد سياسة الرئيس إيمانويل 

ماكرون الاقتصادية والاجتماعية برمّتها. 
وقد وضعت الســلطات الفرنســية نفســها في حالة 
تأهب قصــوى لمواجهة أعمال العنف والشــغب المحتملة 
من قبل بعــض المحتجين، الذين وصفهــم وزير الداخلية 
بـ»المتطرفين الساعين فقط إلى التخريب ونشر الفوضى«. 
وأعلــن كلٌ من رئيــس الحكومــة إدوار فيليب ووزير 
الداخلية كريســتوف كاســتانير عن »تعبئة على نطاق 
واسع« تجنباً لتكرار ســيناريو يومي السبت24  نوفمبر/ 
تشرين الثاني الفائت والسبت الأول من ديسمبر/ كانون 
الأول الجاري، الذي تحولت خالهما العاصمة باريس إلى 

ساحة معركة وتخريب. 
ومن أجل ذلك، تمت تعبئة 89 ألف شرطي، ثمانية آلاف 
منهم في باريس لوحدها. كما ستســتخدم عربات مدرعة 
تابعــة لقوات الدرك، لأول مرة منذ نحو ثاثة عشــرعاماً  
ـ أي منذ  اســتخدامها خال أعمال الشــغب التي اندلعت 
فــي أحياء ضواحي باريس عــام 2005  ـ  عندما كان جاك 
شيراك رئيساً للباد ونيكولا ساركوزي وزيراً لداخليتها. 
وفِــي خطــوة احترازيــة أخــرى، اســتجاب جميع 
أصحاب المحــات والمطاعم والمقاهــي الواقعة على جادة 
الشــانزليريه التــي أصبحت محور عمليــات التخريب؛ 

استجابوا لدعوات الحكومة بإغاقها. 
وحذا حذوهم عــدد من أصحاب المحــات الكبرى في 
قلب باريس والمدن الفرنســية الكبرى كليون ومارسيليا 

بوردو. 

وكذلك فعــل القيمون على برج إيفيــل وكافة المتاحف 
والمراكز الثقافية الشــهيرة. وهو ما يشكل ضربة جديدة 
للسياحة والاقتصاد في فرنســا، مع اقتراب أعياد المياد 
التي يتوافد خالها عادة مايين السياح من أنحاء العالم 
إلى باريس. وأيضا، تم تأجيل مباريات للدوري الفرنسي 
لكرة القــدم، بما في ذلــك مباراة لباريس ســان جرمان 

وأخرى لموناكو.
في مــوازاة، الاحتقــان الاجتماعي الناجــم عن أزمة 
»السترات الصفراء« ضد رفع أســعار المحروقات وتدني 
القــدرة الشــرائية للمواطــن؛ بــات الرئيــس ماكرون 
وحكومته يخشــيان اليوم كذلك من اتساع نطاق الغضب 
والاحتجاجات إلــى قطاعات أخرى، فــي مقدمتها قطاع 
التعليم الذي يشــهد منذ أيام اتســاع رقعــة المظاهرات 
الطابية، احتجاجاً على غاء المعيشــة وارتفاع أســعار 
الإيجار ورفضًا منهم لقــرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة 
بفرض رسوم على الطلبة الجامعيين غير الأوروبيين. وقد 
زاد انتشار مقطع فيديو لعناصر من الشرطة وهم يقومون 
بـ»تركيــع« مجموعة من الطلبة فــي ثانوية في إحدى 
ضواحي باريس؛ زاد الطين بلة، حيث وُوجه هذا التصرف 
بموجة غضب واســتنكار عارمين من قبل الطلبة وبعض 
السياسيين، باعتباره تصرفاً مهينا. وتجمع مئات الطلبة 
الجمعة في قلــب باريس للتنديد به. ويأتــي ذلك، بينما 
دعت نقابتان للنقل البري إلى الإضراب اعتبارا من مساء 
الأحد لفترة غير محددة. وكذلك فعلت النقابة الرئيســية 
للعاملين فــي القطاع الزّراعي التي دعــت إلى الاحتجاج  

طيلة الأسبوع المقبل.
وفِي ظــل تزايد دعــوات بعض المتظاهريــن وأحزاب 
المعارضة المطالبة بتحدث الرئيس إيمانويل ماكرون أمام 
الفرنســيين؛ أكد رئيس البرلمان ريشار فيران  ـ  وهو أحد 
المقربين من ماكرون ـ  على أن رئيس الدولة سيلقي خطابا 
مطلع الأســبوع المقبل؛ وذلك في وقت بدأت فيه التكهنات 
حول مصير رئيــس الحكومة إدوار فيليــب؛ الذي اعتبر 
محللون سياســيون فرنســيون أنه من المحتمل أن يكون 

»كبش فداء« حراك »السترات الصفراء«. 
ورأى هــؤلاء المحللــون أن إعان قصــر الاليزيه يوم 
الأربعــاء المنصرم  عن الإلغــاء النهائــي للضريبة على 
الوقود، التي كانت وراء اندلاع حراك الســترات الصفراء  
قبــل أربعة أســابيع، في الوقــت الــذي كان فيه رئيس 
الحكومة يدافع من أعلى منبر البرلمان عن القرار الذي أعلن 
عنه قبل ذلك بيوم والقاضي بتجميد زيادة هذه الضريبة 
لمدة ستة أشهر؛ يوضح أن هناك اختافاً في وجهات النظر 

بين الرئيس ماكرون ورئيس حكومته.  
وعليــه، فإن الأمــور تتجه  ـ  حســبهم  ـ  إلــى إقالة 
رئيس الوزراء، لأنه ســيكون هناك تغيير على مســتوى 
الخط السياســي العــام للرئيس ماكــرون، خاصة على 
صعيد السياسة الاقتصادية الليبرالية التي قادها رئيس 
الحكومــة ووزيــرا الاقتصــاد والحســابات، وهم ثاث 
شــخصيات بارزة قادمة من حزب »الجمهوريين« اليميني 
الليبرالي: إدوار فيليب ـ  برينو لومير وجيرار دارمانان. 
ويرى هــؤلاء المحللون أن الوضع ســيتجه إلــى انتهاج 
سياسية تركز على مســألة تعزيز القدرة الشرائية، وهو 
ما ســيحتم على الرئيس ماكرون إيجاد شخصية تجسد 
هذا الخــط الاجتماعــي الجديد. لكن البعــض الآخر من 
الصحافيين والمحللين السياسيين اختلفوا مع هذا الطرح، 
باســتبعادهم لفرضية إقالة رئيس الحكومة  إدوار فيليب 
من رئاســة الحكومة في هذا التوقيــت؛ معتبرين أن ذلك 
من شــأنه أن يضعف أكثر الرئيــس ماكرون الذي هبطت 
شعبيته إلى مستوى قياســي جديد هذا الأسبوع بسبب 

حراك »السترات الصفراء«.
 كما أشــار متابعون إلى أن فرنســا لطالما عرفت إقالة 
رئيــس الحكومة بعد الانتخابــات  ـ  أوروبيــة كانت أم  
محليــة  ـ  مثلما حصل مع رئيس الحكومة الســابق جان 
مارك ايروليت الذي أقاله الرئيس السابق فرانسوا أولاند 
بعد الانتخابات المحلية. وعليه، يعتقد مراقبون أن رئيس 
الحكومــة إدوار فيليب ســيبقى في منصبــه  إلى ما بعد 

الانتخابات الأوروبية في مايو/أيار 2019. 

فرنسا: »السترات الصفراء« في الشارع مجدداً اليوم
وسط تأهب أمني كبير وتكهنات حول مصير رئيس الحكومة 

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وإلى جوارها أنغرت كارينباور الفائزة برئاسة الحزب خلفا لها
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مصر اليوم

حتى تتوب رانيا
مــا زال حمدي رزق غاضباً لما جرى لصاحبة الفســتان الفاضح مؤكداً 
في »اليوم الســابع«: »هو كل محام معاه رخصة يسحب أي بني آدم على 
النيابة، هو كل محــام يملك توكيلا مجتمعيا لمناهضــة الرذيلة ومكافحة 
العري، هــو كل محام من حقه أن يفرض ذوقــه ومعتقداته على المجتمع، 
فإذا قرر معاداة الخيار مثلا، فعلينــا اتباعه باعتباره يملك الحق الحصر 
في البلاغ المبين لمكتب النائب العــام؟ وإذا كان يملك حق البلاغ، هل أيضا 
يملك حــق التنازل عن البلاغ يســهولة تقدمه بالبلاغ ذاتــه، يعني يقدم 
ويتنازل في آن، ومَن ذا الذي ســمح له بالأولى والثانية، وهكذا دواليك، 
يهدد، يتوعد، يقدم بلاغا، يتراضى، يتنازل، يسحب البلاغ. طيب فهموني 
ألا يعد هذا إزعاجا للسلطات، ألا يعد تضييعا لوقت النيابة، ألا يعد اهتبالا 
لمقاصد العدالة، هل يحدث مثل هذا فــي العالم من حولنا؟ لو أعلن المكتب 
الفني للنائب العام عن عدد البلاغات من هــذه النوعية البطالة لافتضح 
أمر المحتسبين الجدد، لقد قيّد القانون الحسبة وأطلق المحتسبين عقورين 
على الناس. الظاهرة المخيفة أن نفرًا من المحامين استباحوا رخصة ملكتهم 
إياها العدالة ليســعوا في محرابها متقفين العدل، فاهتبلوها واستحلوها 
بضاعة يروجون بها على الفضائيات، مهددين متوعدين مبلّغين، للأسف 
الاســتباحة بالقانون، وليّ الأعناق بالقانون، وترهيب الناس بالقانون، 
والعفو والسماح بالقانون، إنهم يعزفون لحنا نشازا على القانون. يقينًا 
لم تعتذر رانيا يوسف إلا بعد أن هددها فريق الحسبة بسحبها على المحكمة 
بتهم تنتهي بها إلى ســجن القناطر في قضية آداب، كان ناقص يصلبوها 
على الحوائط الفيسبوكية، استباح »المحتسبون الجدد« سمعتها أولًا، ثم 
أسرعوا إلى الإبلاغ عنها، فخافت فخشيت فارتعبت فاعتذرت، فعفوا عنها 

على الهواء مباشرة«. 

شرعية البطانة
يــرى جلال عارف فــي »الأخبــار« أنه ليــس معنياً - بأي شــكل - 
بالجانب الفضائحي من قضية فســتان  الممثلة في ختام مهرجان القاهرة 
الســينمائي، ولا بما أخفى أو ما أظهر. يقول الكاتب: »لست مهتماً بتحول 
قضية الفســتان إلي قضية » البطانة« ولا في الحوار  الإســتراتيجي الذي 
أدارته بعض القنوات التلفزيونية لتحديد المسؤولية التائهة بين  البطانة 
و » السوستة«!هذه كلها تفاصيل من العيب أن ينشغل بها مجتمع ناضج. 
ولا أظــن أن المجتمع عندنا قد انشــغل بها عن الســعي للــرزق وللحياة 
الفضلى، وإنما من انشــغل بها هم بعض رواد الفيسبوك وبعض الساعين 
لاستغلال صورة ممثلة ترتدي فســتانا لم يعجبهم، لكي يشيعوا صورة 
كاذبة عن مجتمع يعرف أغلبه أن الســياج الأخلاقي الذي يملكه شــعب 
مصر هو العاصم من كل الشرور. حكاية » الفستان والبطانة« في حد ذاتها 
حكاية تافهة، ولا تستحق هذا الضجيج لولا غياب النقاش الجاد لقضايانا 
الأساســية. في ظروف عادية فإن المجتمع قادر على محاسبة من يتجاوز 
في حقه. والدولة تحاســب من يخرج على القانون، ولا شــيء بعد ذلك. 
لكن المهم الأساســي الذي تكشفه حكاية » الفســتان والبطانة« هو هؤلاء 
الذين انتدبوا أنفســهم - بدون وجه حق- لكــي يكونوا حماة الفضيلة 
والمتحدثين باسم المجتمع! ثم هؤلاء الذين وجدوا في مثل هذه التفاهات ما 
يحقق لهم شيئاً من الشهرة، حتى لو كان الأمر سيضر بالمصالح الاساسية 
للدولة، وســيظهرنا أمام الدنيا كلها وكأننا شعب مشغول بقياس أطوال 
الفساتين! القانون ألغى منذ سنوات طويلة » حق الحسبة« وجعل الدولة 
وحدها هي المســؤولة عن تطبيق القانون ومحاسبة الخارجين عليه. لكن 
ثغرات قانونية ما زالت تتيح للباحثين عن الشهرة أن يجعلوا من أنفسهم 
أوصياء على المجتمع يوزعون الاتهامات بلا حق المشكلة هنا، وليست في 
فستان فاضح، أو في البحث الاســتراتيجي العميق عما إذا كان المسؤول 

عما حدث هي » البطانة«، أم » السوستة«.

كلاهما يكره الآخر
»نشاط تركيا في كل مكان تذهب إليه مصر، نشاط لافت جداً، كما يصفه 
سليمان جودة في »المصري اليوم«، ولا تكاد القاهرة تتواجد في موقع في 
المنطقة حولها إلا ونكتشــف أن أنقرة تقفز في اتجــاه الموقع ذاته في هِمّة 
ظاهرة، بدون أن تســتتر أو تُخفب خطواتها بعيداً عن العيون.  لن ينسى 
أردوغان أن الرئيس السيسي ربط حضوره في قمة مصغرة انعقدت على 
هامش مؤتمر باليرمــو بعدم حضور الوفد التركي معه إلى مائدة واحدة، 
وهــذا ما حدث فعلًا، فانســحب وفد تركيا من المؤتمر رغــم أنفه محتجاً، 
وكان المشــير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، قد شارك الرئيس الموقف 
نفســه، فلم يحضر القمة إلا بعد أن خلت القاعــة تماماً من وفد أردوغان. 
وفي يوم الثلاثاء 20 نوفمبر/تشــرين الثاني، كان أوقطاي في السودان، 
وكان يجتمع مع رئيــس الحكومة في الخرطــوم، وكان يعلن عن تعاون 
غير مسبوق مع الحكومة السودانية في مجالات الدفاع، والأمن، والثروة 
الحيوانيــة، والثقافة، والنفــط، والمعادن، والكهربــاء، والنقل الجوي، 
والتعليم، والصحــة، والمطارات. ثم كان يعلــن أن التبادل التجاري بين 
البلديــن إذا كان في حــدود 500 مليون دولار هذه الأيــام، فإن مجالات 
التعاون هذه سوف تجعله عشــرة مليارات دولار خلال خمس سنوات. 
وقد جاءت زيارة أوقطاي وكأنها اللائحــة التنفيذية لزيارة أخرى أكبر، 
كان أردوغان قد قام بها إلى الســودان أيضاً، في مثل هذا الموعد من العام 
الماضــي، وكان قد اصطحب معه 200 من رجــال الأعمال الأتراك، وكان قد 
زار جزيرة سواكن الســودانية على البحر الأحمر، وكان قد أعلن منها أن 
حكومة الرئيس عمر البشــير قد أعطته الجزيرة يعيــد إحياءها على ما 
كانت عليه مــن قبل. أردوغان يحاول نســيان 30 يونيو/حزيران 2013، 

ولكنه لا يستطيع«.

هل تفعلها الجماعة؟
»إذا أردنا فتح باب واسع للديمقراطية في مصر والعالم العربي، فيجب 
علينا، كما ينصح فراج إسماعيل في »الشبكة العربية«، أن نزيل من ألباب 
البعــض وأفكارهم، فوبيا الجماعات الدينية التــي يتخوفون من ركوبها 
الكرسي ثم سحب السلم بعد ذلك! هذه الجماعات تحتاج إلى قرار جريء 
يعدل مســارها من السياســة إلى الدعوة، ويعلن تخليها نهائيا عن فكرة 
الحكم. هنا وهنا فقط يمكن تحطيم المشــجب الذي تتخذه السلطة مبررا 
لبقائها على صدور شــعوبها، بدون أي أمل في انتخابات حرة، وحريات، 

وديمقراطية تماثل تلك الموجــودة في الأمم المتقدمة. يجب أن لا تغضب أم 
هذه الجماعات وأصلها – جماعة الإخوان المســلمين – ممن ينادي بحلها 
نهائيا، فهذا المطلب لا يتماهى مع »الســلطة الأبدية«، وإنما يحاول كشفها 
وتركها عارية كفســتان رانيا يوسف! قرار كهذا سيحجب عن تلك السلطة 

مبرراتها التاريخية للبقاء والتنمر.
 فلن تكون هناك جماعة تخشــى منها وتوهم الناس بأن خطرها جاثم 
على البلد تنتظر لحظة الانقضاض على فريستها. سيذكر التاريخ لجماعة 
الإخــوان إذا أقدمت على خطوة الحل وإعلان انتهــاء عمرها الذي بدأته 
عام 1928، أنها فتحت أبوابا لا يمكــن إغلاقها للحصول على الديمقراطية 
التي تستحقها دولة عريقة كمصر، ولن يكون بمقدور أحد اتهام المعارضة 
بالأخونــة أو الخلايا النائمــة، ولن تحســب أي دعوة للحـــــــريات 
السياسية والصحافية بأنها منبر للإرهاب. سيذكر التاريخ لها هذا القرار 
العظيم، مثلما لم ينس أنها ساهمت بشكل كبير في وأد ثورة يناير/كانون 
الثاني، ســواء بظهورها في الصورة بشكل أخاف العواصم الكبرى التي 
رأت في ميــدان التحرير بعثا لربيــع الديمقراطيات العربيــة، أو عندما 
تســلمت الســلطة بإرادة انتخابية، ثم فشلت سياســيا؟ أعرف أن هذه 
الفكرة ســتفتح حمم براكين، لكنني أرى أنها فكرة الشــجعان، وتستحق 

المجازفة«.

المؤسسة الدينية
تهتم عبلة الرويني في »الأخبار« بالجدل الدائر حول المؤسسة الدينية: 
»اتهام الأزهر بمحاصرة علمائــه، والتضييق على اجتهاداتهم وحرياتهم 
الفكرية، من خلال قرار منع الأســاتذة من الظهور الإعلامي بدون الرجوع 
إلــي الجامعة وموافقتها، دفع  الدكتور محمــد المحرصاوي رئيس جامعة 
الأزهر، إلى إصدار بيان أكد خلاله أن »الأزهر لا يحجر على فكر، ولا يقصي 
عالماً إذا أخطأ.. وأن الأزهر لا يمنع أحداً من علمائه وأســاتذته من الظهور 
الإعلامــي  اللائق بالمؤسســة العريقة««، لكن من حــق الجامعة أن تنظم 
شؤونها وشــؤون أعضائها، بما يحافظ على كرامتها ومسؤوليتها تجاه 
أمانة تبليغ الدين، وتجاه الوطن والمجتمع... ولا يعد ذلك تخليا عن نهجها 
الذي يرتكز على الاجتهاد والتنوع وقبــول الاختلاف. وقبل بيان رئيس 
جامعة الأزهر، كانت المحكمة الإدارية العليا برئاســة المستشــار الدكتور 
محمــد ماهر أبــو العينين نائب رئيــس مجلس الدولة، قــد أصدرت هذا 
الأســبوع حكمها بأحقية أعضاء هيئة التدريــس في الجامعات، بالظهور 
في البرامج التلفزيونية ووســائل الإعلام المختلفة، بــدون الرجوع إلى 
الجامعة.. وقبلت بالفعل الطعن المقدم من أستاذة جامعية، لإلغاء قرارات 
مجازاتها بســبب ظهورها في إحدى القنوات الفضائيــة.. حكم الإدارية 
العليا، أرسي مبدأ قضائيا مهما،  أن إبداء الاستشارات والآراء من أعضاء 
هيئة التدريس، عملا على نشــر ثقافة مجتمعية في موضوع عام يشــكل 
جانبا مــن الرأي العام، بدون تقاضي مقابل مادي لهذا العمل، لا يمتد إليه 
المنع، وإلا كان ذلك حجبا لصفوة علماء الأمة، من ترســيخ المفاهيم والقيم 

الصحيحة في نفس المواطنين«.

برلمان غائب
»مما لا شــك فيه أن جدية وقيمة الرقابة البرلمانية، كما يؤكد طارق عبد 
العال في »الشــروق« تتوقف بشكل أساسي على أعضاء البرلمان أنفسهم، 
وعلاقاتهم بالســلطة التنفيذية، ومدى استقلالهم، وقدراتهم الشخصية. 
حتى في مسائل الاقتراض الوارد النص عليها في المادة 127 من الدستور، 
من نصها على عدم جواز اقتراض الســلطة التنفيذيــة أو حصولها على 
تمويلات، إلا بعد موافقة مجلس النــواب. وهذا النص هو ما يمثل الأصل 
العام، ولكن لابد من الإشــارة إلى المادة 151 من الدســتور، التي منحت 
رئيــس الجمهورية صلاحية إبرام المعاهدات، حســبه ممثــلا للدولة في 
علاقاتها الخارجية، ولكنه لا يصدق عليها إلا بعد موافقة مجلس النواب، 
وبنص الدســتور، يجب أن يوافق البرلمان علــى الاتفاقيات الدولية التي 
يوقعها رئيــس الجمهورية، أو رئيس مجلس الــوزراء، كما حددت المادة 
197 من اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان، طريقة تعامل مجلس النواب 

مع المعاهدات. 
ولكن هل فعليــا قد أعمل مجلــس النواب المصري هــذه الصلاحيات 
الدستورية، وقام بتفعيل رقابته على ما يخص المال العام، منذ انعقاد أول 
جلسة نيابية له، ونخص بالذكر في هذا الصدد الكم الرهيب من اتفاقيات 
القــروض التي أبرمتها الحكومة المصرية، وعلى حســب ما نشــره موقع 
»اليوم الســابع« بتاريخ الجمعة، 14 يوليو/تموز 2017 أن مجلس النواب 
قد اعتمد عدد 29 قرضــا ومنحة فقط في دور الانعقــاد الثاني، فهل هكذا 
قد أعمل مجلس النواب رقابته البرلمانية على أعمال الســلطة التنفيذية، 
أو حقق نوعا من الرقابة على التصرفــات المالية، وعلى وجه الخصوص 
ما يتعلق بشــأن القروض التي تثقل كاهــل المصريين الحاليين، والأجيال 
القادمــة، كما أنها تهــدد ثروات البــلاد الطبيعية، لأن تكــون هي مجرد 
حصيلة لسداد مســتحقات هذه القروض، سواء القرض ذاته أو فوائده، 
أم أن مجلس النواب المصري بكامل هيئته لا يرغب ســوى في شــراء ود 

السلطة ولا عزاء للشعب«.

الكنيسة السعودية
كشــف البابا تواضروس الثاني بابا الإســكندرية بطريــرك الكرازة 
المرقســية، عن رغبته في بناء كنيسة في الســعودية، بعد أيام من إقامة 
الكنيســة المصرية أول قداس للمســيحييين الأرثوذكس هناك. وتساءل 
البابا تواضروس في مقابلة متفلزة نقلها موقع »الشــبكة العربية«: »لما لا 
نقيم كنيسة في الســعودية ما الذي يمنع إقامتها؟«، وتابع: »ولما لا نبني 
كنيســة في الســعودية، الكنائس موجودة في البلاد المجاورة كالإمارات 

والبحرين والكويت وقطر«. 
وفي الأســبوع الماضي، قام الأنبا مرقس المســؤول البارز في الكنيسة 
الأرثوذكســية المصرية، بزيارة غير مسبوقة إلى الســعودية، بناءً على 
دعوة من الديوان الملكي الســعودي، أقام خلالها أول قداس للمسيحيين 
في المملكة. وأوضح بابا الكنيســة، أن »زيارة الأنبا مرقس، أســقف شبرا 
الخيمة، إلى السعودية، وإقامة أول قداس هناك تواكب العصر وما يحدث 

به من تطورات«.
 وأشار إلى أن »هذا الأمر يأتي في إطار التغييرات التي تحدث في المملكة 
العربية السعودية وهو مواكبة للعصر«، مشــيدًا بولي العهد السعودي 

الأمير محمد بن ســلمان، قائلا: »إنســان فاضل جدًا له رؤية متسعة رغم 
أنه شاب«. وكان ولي العهد الســعودي قد زار البابا تواضروس الثاني، 
في الكاتدرائية المرقسية في القاهرة، في شهر مارس/آذار الماضي. وكانت 
صحيفة »إيكونميســت« البريطانية قد نقلت عن مستشــار في الديوان 
الملكي )لم تسمه(، قوله إن »مدينة نيوم هي أحد الأماكن المحتملة لافتتاح 

كنيسة، وذلك أقصى شمال غربي السعودية«. 
وفيما قال أمير بارز ـ طلب عدم نشر اسمه ـ إن بناء الكنائس يمكن في 
أي مكان آخر، لكن وجود دينين لا يمكن أن يكون له مكان في شبه الجزيرة 
العربية«، قال المستشــار في الديوان الملكي، إن مدينة نيوم »خارج شبه 
الجزيرة العربية«، وهو ما يؤدي إلى تفادي تفســيرات متشــددة حول 

تحريم وجود دين ثان فيها«.

الربيع الأوروبي
يراهن الدكتور محمد بســيوني في »الوطن« على أن أوروبا على موعد 
مع الثورة: »يبدو أن التظاهرات في فرنســا ستنتشــر فــي دول أوروبا 
كلها خلال أســابيع أو شهور، ثم سنراها في آســيا وأمريكا ودول العرب 
وإفريقيا.. والمتظاهرون هم ذاتهم الذيــن تظاهروا في 9 دول عظمى منها 
فرنســا وبلجيكا وأمريكا وإيطاليا وروسيا وألمانيا وغيرها، خلال الفترة 
من مارس/آذار وحتى ديســمبر/كانون الأول 2010 تحت شعار »العيش 
والحرية«، وقد انتقل الشــعار إلى تونس ثم مصر والدول العربية، في ما 
سمي بثورات الربيع العربي خلال عام 2011. وكان الشعار المتكرر عندنا 
عيش وحرية أيضاً.. واســتمرت ثورة شباب الغرب والشرق آنذاك حتى 
2014.. إنهم ثائرون على أســاليب الرأســمالية الشرسة المتوحشة التي 
تجتــاح العالم، ويرفضون إجبار الشــعوب على الفقر وشــظف العيش 
ونهب جيوب الفقراء بالضرائب ورفع أسعار السلع والخدمات لصالح فئة 
صغيرة في المجتمع ويرفضون احتكار البنوك والمؤسسات المالية العالمية 
للثروة والتحكم في مستقبل البشر.. ويرفضون سلب الحريات بسلطات 
القهــر.. وكل هؤلاء الشــباب متعلمــون وأذكياء وحاولوا عبر أشــكال 
عدة كسر الاحتكارات الشرســــــة، حيث اســتخدام الشباب الأسواق 
الافتراضية عبر الإنترنت، وكــذا البتكوين العملــة الإلكترونية وتنمية 
قدرات المنتجين في المشــروعات الصغيرة، وأنتجوا أفلام سينما الواقع، 
بديلًا للأكشــن، خاصــة الأفلام القصيــرة، ورفضوا زيــادات الضرائب 
وتخفيــض العملات في بلادهــم وغيروا أعضاء البرلمانات والرؤســاء، 
واعترضوا على خصخصــة الخدمات. واليوم عــادوا للصدام مع صلف 
السلطات التي تمادت في نهب جيوبهم وصعبت الحياة عليهم، وخدعتهم 
بالوعود الكاذبة. وتحليل المضمــون الإعلامي لتصريحات الغاضبين في 
فرنسا وبروكسل يشــير إلى أنهم يفتقدون العدالة الاجتماعية والقوانين 
عاجزة والقادة مكبلون بقيود المؤسســات المالية العالمية، ولم يعد هناك 
طريق للحفاظ على حق الحياة والمســتقبل للشــباب إلا بمواجهة عنيفة 

للاحتكارات«.

بطل منسي
هــذه القصة البطولية حدثت في محطة قطــار المنيا.. بطلها كما يروي 
مجدي ســرحان في »الوفــد« ناظر المحطة: »رجل لا أعرف اســمه.. لكنه 
يستحق وسام البطولة والشــرف.. وقبل ذلك يستحق أن تتولى الدولة 
علاجه مما أصابه جــراء عمله البطولي، حيث يرقد في المستشــفى الآن 
مصاباً بحروق بنسبة 45٪ في جسده، بعد أن أنقذ مصر من كارثة كادت 
تحرق بلدة كاملة بكل ســكانها. القصة البطولية يرويها شيخ أزهري أثق 
فيه.. ويقول على حســابه في موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« عبر 
مشــاركة مقرونة بصورة البطل من داخل المستشــفى: ناظر محطة قطار 
ســمالوط في المنيا.. أنقذ بلدة بحالها من كارثة مروعة، ولا أبالغ إذا قلت 
إنه أنقذ مصر كلها.. ولو حدث ما فعله في دولة أخرى لكان قد لقي تكريماً 
واحتفالًا رســمياً وشــعبياً باعتباره بطلًا قومياً.. محطــة القطار بينها 
وبين البيوت شــارع عرضــه 10 أمتار، انتظر فيها قطــار صهاريج محمل 
بالسولار.. والصهريج الواحد بداخله 40 طن سولار. فوجئ ناظر المحطة 
بانبعاث أدخنة من أحــد الصهاريج.. وعلى الفور جرى نحو القطار وقفز 
فوق عرباته ليفصل باقي الصهاريج ويبعدها بالســماح للسائق بالسير 
مســافة 300 متر. وبالفعل نجح في فصــل 22 صهريجاً وتم قطرهم بعيداً. 
في الوقت نفســه كانت النيران قد أمسكت في الصهريج الذي ينبعث منه 
الدخان، لكنه واصل فصله عن باقــي الصهاريج.. مع العلم أن الصهريج 
المشــتعل كان في منتصف القطار تقريبــاً، وكان الناظر قد نجح في فصل 

الصهاريج التي في المقدمة«.

حارس البوابة استقال
»أغنية بيكا »رب الكون ميزنا بميزة« ســجلت عشرة ملايين مشاهدة، 
وإذا افترضنا، كما يحســبها عماد الدين حســين في »الشــروق«، أن هذا 
المطرب وصل إلى مليــون واحد منهم فقط، فهذا يعنى الكثير. إذا هو ليس 
في حاجة لأي قنوات تواصل رسمية أو شبه رسمية، أو حتى خاصة، لكي 
ينقل رســالته أو يصل للناس. يسأل الكاتب: ماذا يعني كل ذلك؟ يعني أن 
مفهوم »حارس البوابة« الذي درسناه في كليات الإعلام اختفى طبقا لهذا 
المفهــوم، هناك حكومة أو جهات رقابية تمثلهــا، أو هيئات تحريرية تقوم 

بإدارة وفلترة الرسائل الإعلامية، وضبطها طبقا للدستور. 
الآن كل ذلــك، تغيــر أن يقوم شــخص عادي ببث مباشــر لأصدقائه 
وزملائه محــدودي العدد، فهذا أمــر طبيعي، ولن يكون لــه تأثير كبير، 
لكــن أن يخاطب هذا الشــخص جمهورا غفيرا بالملايــين، فالأمر مختلف 
تمامــا. هو في هذه الحالة لن يكون محتاجــا إلى الحصول على ترخيص 
جريدة أو موقــع إلكتروني أو فضائية، يكفيه فقــط أن يكون لديه هاتف 
نقال ليخاطب الناس مباشرة. هـــــو في هذه الحالة يعمل من خارج كل 
الصناديق الرســمية، هو يعمل فعلا »من بره الصندوق« سيقول البعض 
ولكن القوانــين الأخيرة تعالج مثل هذه الثغرة، نعــم هذا الأمر صحيح، 
لكن القوانين تركز أساسا على من يتحدث في السياسة، خصوصا إذا كان 
معارضا؟ لكــن هل فكر أحد منا في حكاية حمو بيــكا قبل أن يدخل دائرة 

الاهتمام بعد إلغاء حفلاته الأخيرة؟ بيــكا كان يتواصل مع جمهوره، من 
وراء ظهــر المجتمع بأكمله، فــي العالم الموازي الذي لا ندري عنه شــيئا. 
معظمنا مشــغول بالسياســة بمعناها الضيق، لكن لم يفكــر أحد في من 
يشغل اهتمامات ملايين الناس. هؤلاء الناس الذين وصل إليهم حمو بيكا، 

لا تعرف الحكومة والدولة عنهم شيئا«.

للقاعدة شواذ
التطبيع ما زال يحظى بكراهية الضمير الجمعي للمصريين، لذا انتفض 
وائل الســمري في »اليوم الســابع« ضد أكاديمية هرولت نحو الســفير 
الصهيوني مؤخراً: »منى برنس، آخر هذه النوعية من »الشــواذ« الذين 
يؤكدون القاعــدة، لماذا؟ لأنها لا تفعل شــيئا حقيقيا بالمــرة، وهي حالة 
»مزرية« جديرة بجلب الشــفقة، لا بتأجيج الغضب، حاولت منى برنس 
أن تجذب إليها الأضواء منذ سنوات، ولم تجلب لنفسها إلا الظلام، سعت 
مدرســة الأدب الإنكليزي إلى الصعود سريعا إلى سلم الشهرة عبر رواية 
تفننت فيها في ســرد الأوضاع الجنســية، كســرا لما هو معتاد من تناول 
الجنس بشــكل فني يخدم الدرامــا ويطورها، ولأنها كانــت مفتعلة أكثر 
من اللازم، بعيدة عن الإتقان الفني بمســافة شاســعة، لم تظفر روايتها 
بضجيج، ولم تستطع أن ترسخ علامة، وحينما اشتعلت أحداث 25 يناير/
كانون الثاني حاولت »برنس« تسلق أسوار »الثورة« بشتى السبل حتى 
أنها أعلنت عن ترشحها للرئاســة، لكنها مع كل هذا لم تحظ باهتمام أكثر 
مما حظي به »أشــرف بارومة« ذلك المرشــح الذي أتى من المجهول وذهب 
إلى المجهول. خفتت الأضواء عن »برنس« قليلا، فظهرت بتقليعة جديدة، 
ويا لمناســبة هــذه الكلمة »تقليعة« فيهــا الكثير من الأصــوات الموحية، 
والمعاني الشعبية الوافرة التي تدل على كثير من »القلع والتعري«، كانت 
تقليعة »منى« هي الظهور في فيديو مصور وهي ترقص، وفي الحقيقية لم 
تستطع منى شــحن جذب اهتمام الرجال أو النساء، لأنها ببساطة كانت 
تفتقد للحــد الأدنى من الأنوثة أو الحد الأدنى مــن الجاذبية من هنا أفهم 
تماما ما فعلته »منى برنس« التي نشرت صورا لها مع السفير الإسرائيلي، 
فقد أرادت أي شيء من أي مصدر، لكنها للأسف لن تحظ بشيء لأن الزيف 

ينبع من وراء جميع تصرفاتها«.

هرمجدون على الأبواب
حرب هرمجدون، حســب المعتقــد الغربي تقترب وفقــاً لعبد العظيم 
حماد في »الشروق«: »تفســير القرار الأمريكي الإسرائيلي ببدء المواجهة 
الشــاملة ضد إيران وحلفائها ينبغي أن يخضع للحســابات السياسية 
والإسرائيلية المحضة، أما عن الفرص فإن وجود ترامب في البيت الأبيض 
هو فرصــة ذهبية بكل تأكيد لنتنياهو وشــركائه فــي الائتلاف الحالي، 
كذلك فــإن انفتاح دول الخليج العربي على إســرائيل إلــى حد التعاون 
العسكري النشيط معها، وخطط إقامة تحالف عربي )سني( مع إسرائيل 
ضد إيران الشيعية بإشــراف أمريكي.. كل ذلك يوفر فرصة ذهبية أخرى 
لبدء المواجهــة مع طهران وحلفائهــا على امتداد الإقليــم، وبالطبع فإن 
وجود نتنياهو في قيادة إسرائيل، وهذا الانفتاح الخليجي عليها يمثلان 
لترامب فرصة كبيرة لتصفية الحساب الأمريكي مع إيران، بعد أن خرجت 
الأخيرة دائما رابحة من كل الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط وعلى 
تخومه، وهذا هو المضمون الأيديولوجي لموقف اليمين الأمريكي المتطرف 
من الحالة الإيرانية، إذ أدى الغزو الأمريكــي للعراق ليس فقط إلى إزالة 
قوة مهمة موازنة لإيران، كما أدت المغامرة الخليجية المنســقة والمدعومة 
أمريكيا في ســوريا، إلى وجود إيراني سياسي وعسكري في هذه الدولة 
أيضا، فضلا عن الوجود الروســي القوى بــدوره والمتحالف مع الوجود 
الإيراني، بل إن الغزو الأمريكي لأفغانســتان، قد أزال عدوا شرســا على 
الحدود الإيرانية الشرقية. ويرى الكاتب أنه لا يوجد تقويم مستقل لقدرة 
إيران وحزب الله على تنفيذ وعيدهما بتكبيد الأمريكيين والإســرائيليين 
خســائر ضخمة، ولكن الســوابق ترجح عدم اســتبعاد مفاجآت صادمة 
لواشــنطن وتل أبيب، ليس فقط على غرار ما حــدث في صيف 2006 في 
الجنوب اللبناني، ولكن أيضا ما حــدث أخيرا في غزة في أحدث مواجهة 
بــين إســرائيل وحركة حمــاس. أما عن المخاطــر الإقليمية فــي الخليج 
والمضائــق، والجبهات الداخليــة في معظم الــدول العربية فمن الصعب 
التكهن بها، خاصة إذا طالت المواجهة، وتكبد الإسرائيليون والأمريكيون 
خســائر كبيرة، لدرجة ترفع معنويات معظم شعوب المنطقة، التي يعرف 

الجميع أين سيتوجه تعاطفها«.

تخاريف صحافية
»لــم يتوان الإعــلام في مصر كما تــرى نادين عبد اللــه في »المصري 
اليوم« عــن تصوير مظاهرات فرنســا بصــور مضحكة، تنــم عن جهل 
بما يحدث في فرنســا، ورغبــة غير مبررة في إســقاط الأحداث الجارية 
على الوضع في مصــر، مع أن المقارنة لا مجال لها مــن الإعراب، ولا تدفع 
ســوى إلى فصل القارئ المصري عما يحــدث في العالــم. فرأينا أخبارا 
ومقالات وأحاديث للتوك شــو تتحدث عن عظمة الشــعب المصري الذي 
تحمل صعوبة الإجــراءات الاقتصادية بلا اعتراض، مــع أن الأمر يتعلق 
في الأســاس بالسياســات البيئية للحكومة الفرنســية، تلك التي سعت 
إلى رفع ســعر البنزيــن بهدف تقليــل الاعتماد على الوقود، وتشــجيع 
الســيارات الكهربائية صديقة البيئة. وهو حتى ما دفع ترامب إلى التهكم 
على السياســات الفرنســية البيئية تلك التي تغاضى عنها هو بدم بارد. 
وأخرى أكدت أن عناصر إســلامية التحقت بالمظاهرات في فرنسا، مع أن 
الأمر يتعلق بســكان الضواحــي والأرياف والمدن الصغيرة الفرنســية، 
هــؤلاء الذين قرروا الاحتجــاج لاعتمادهم بدرجات كبيــرة على التنقل 
بالســيارات الخاصة، وعدم قدرتهم المادية على مواكبة ارتفاع الأســعار. 
وهو ما دعمه اليمين المتطــرف في البداية، قبل أن ينضم إلى المظاهرات أو 
تدعمها بعض المجموعات اليســارية والنقابية أيضًا. وأخرى تحدثت عن 
محاولات لإســقاط الدولة الفرنسية في إشــارة إلى أحداث العنف التي 
شــابت هذه التظاهرات، مع أن الأمر لا علاقة له بالدولة إطلاقًا، فالغالبية 
العظمى تعترف بشــرعية النظام الفرنسى، بل يتعلق في الأساس ببحث 

مجموعات شعبية لإيصال صوتها ومطالبها«.

الكنيسة في أرض الحرمين والمستقبل يبشر بالمزيد من المفاجآت... الدستور مرشح للتغيير بحكم قضائي

عمل مجلس النواب المصري شراء ود السلطة ولا عزاء للشعب والأزهر متهم وضحية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تحلت الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 7 ديسمبر/كانون الأول بقدر كبير من الصراحة من قبل رجال الكنيسة، وعلى رأسهم 
البابا تواضروس، الذي وصف الإخوان في إدارتهم للســلطة  بـ»السنة الكبيسة والسوداء والمظلمة«. وبدوره قال القمص المصري عبد 
المســيح بســيط راعي كنيسة العذراء في القاهرة، إن الكنيسة التي ستبنى في المملكة العربية السعودية ستكون خارج النطاق العمراني 

لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وفــي يوم الجمعة كما أخبر نبي الإســام ســاعة اســتجابة اســتغلها عبد الله الطحــاوي: »اللهــم ارزقنا إمامة مهديــة صالحة مثل 
المستشــارة ميركل تلك التي تركب الطائرة المســتعملة، وترتدي المابس القديمة وأزح عنا حكام المســلمين«. فيما اعترف أنور الهواري 
بأن: »نظام الحكم الحالي هو إضافة جديدة لرصيد أوضاعنا السيئة، ولكنه ليس كل أوضاعنا السيئة. أما الإعامي تامر أمين فعبّر عن 

غضبه مهاجما الممثلة رانيا يوسف وفستانها: »عليها الاعتذارفستانها هز عرش السوشيال ميديا«. 
واهتمت صحف القاهرة، بنشــاط الرئيس عبدالفتاح السيســي وجهوده لتشجيع الشركات العالمية الكبرى على الاستثمار في مصر 
وتوطين التكنولوجيا، كما ركزت أيضا على انطاق فعاليات مؤتمر إفريقيا 2018 في مدينة شــرم الشــيخ تحت رعاية الرئيس بمشاركة 
3 آلاف شــخصية، تمثل نطاقات واســعة في مجال الأعمال والسياســة من كافة أنحاء قارة إفريقيا والعالــم. وتابعت الصحف تأكيد 
وزير الخارجية ســامح شــكري، خال لقائه مجلس الأعمال المصري الكندي، برئاســة المهندس معتز رســان حول »سياســة مصر.. 
المكاســب والتحديات«، على أن سياسة مصر الخارجية قائمة على التوازن وتســتند إلى مفهوم إحياء الدولة الوطنية المدنية التي تعزز 
مبدأ المواطنة والبعد عن الولاءات المذهبية والعرقية. أما أبرز تقارير الأمس فكان حول تحديد محكمة القاهرة للأمور المســتعجلة جلســة 
23 ديســمبر الجــاري، للنظر في الدعوى التي أقامها عدد من المواطنين، الذيــن يطالبون فيها بالحكم بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة 
المجلس لانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدســتور، في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 
4 ســنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يســمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة، طالما وافق الشــعب على ذلك من خال اســتفتاء يدعى 
لــه كافــة عناصر الأمة. وأشــار مقيمو الدعوى إلى أن الفقرة الموجودة في الدســتور التــي تنص على أنه لا يجوز إعــادة انتخاب رئيس 
الجمهورية إلا لمرة واحدة، جاءت مجحفة بالشعب المصري العظيم، خاصة أن مدة الرئاسة لـ 8 سنوات فقط هي فترة قليلة للغاية، نظرا 

لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي مرت بها.
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ثقـافـة

■ في الفيض الدافق من أسماء الأدباء 
في اللغات عند مناقشــة القضايا الأدبية 
الكبرى، يتساءل المرء أحيانا كم من أسماء 
أدبائنا يذكــر معا في تلك اللغات كما تذكر 

أسماء الأمم الأخرى في لغتنا؟
تســاؤل كهذا يتصل بتســاؤلنا حول 
عالمية الأدب العربــي، إنه موضوع يطرح 
بالفكرة  ليــس  أنه  علــى  مجــددا  اليوم 
الجديــدة حتمــا. قبــل الاسترســال في 
التساؤل نحن نتذكر أن حكايات ألف ليلة 
وليلة، منذ أن اكتشــفها الباحث الفرنسي 
غالانــد ونشــر ترجمــة لها مــع ترجمة 
إنكليزية عنها في مطلع القرن الثامن عشر 
)1804( انتشرت في سنين قليلة في لغات 
أوروبا انتشــار النار في الهشيم. وغدت 
بين عشــية وضحاها جزءا أساســيا من 
ثقافة كل أمة. وفي أقل من قرن من الزمان 
كان لها أثر في مســار الفــن الروائي في 
العالم الغربي، قد لا تفوقــه أهمية إلا أثر 

التوراة وأثر الأساطير الإغريقية. 
عالمية ألف ليلــة وليلة، إذن أمر مفروغ 
منه. ولا يهمنــا أن كنا لا نعرف بالاســم 
المحدد من كتب هذه الحكايات ومن جمعها 
ومن أضفــى عليها شــكلها النهائي. المهم 
أنها كتبت بالعربيــة، عن الحياة العربية 
وعن الشخصــــــية العربـــية مهمــــا 
تكــــن أصولها مستقاة من مصادر يعود 
بعضها إلــى أمم أخرى. شكســبير أيضا 
في  القصصية  الخطــوط  معظم  اســتقى 
مســرحياته من مصادر تعود إلى أمم غير 
إنكليزي  النهاية  فــي  فنه  ولكن  الإنكليز. 
جدا بقدر ما هــو عربي جدا، الفن النهائي 
في ألف ليلة وليلة. ونحــن نعلم أن هذه 
تحتل  اليــوم  حتى  مازالــت  الحكايــات 
مكانتهــا الخطيــرة بــين الآداب الأخرى 

وستبقى كذلك. 
لسنا نود هنا العودة إلى آدابنا القديمة 
لنرى مدى شيوعها في العالم قبل خمسة 
قرون أو عشــرة. فتلك مســألة تاريخية 
لن نتعــرض لها هنــا. ما يهمنــا هنا هو 
أن نرى مــدى عالمية أدبنا اليــوم وغدا، 
ســواء منه القديم أو الحديث. إذا تناولنا 
شــاعرا عراقيا معاصرا كالســياب مثلا، 
ولم نستطع بحث شــعره في سياق غير 
الســياق العربي ومقارنته بأفضل ما في 
كبيرا  شاعرا  نجده  فحتما  العالمي،  الشعر 
يضاهي أليوت أو بول إيلوار، وإنه ينافس 
الشــعراء الغربيــين في أصالــة صوره 
وشمولية رموزه وفي الوحدة الموضوعية 
يبقى  الذي  ولكــن  لقصائده.  والعضوية 
هو أن الســياب ليس معروفا أو مؤثرا في 
الآداب الأخرى، ولا يــدرك قيمته العالمية 
باستثناء العرب إلا نفر من الأجانب الذين 
العربية، وهم قلــة ضئيلة ليس  يعرفون 
لها بالضرورة أثر مباشــر فــي التيارات 
المعاصرة. فالقضية إذن في بعضها قضية 
معرفة اللغة العربية. كــم من غير العرب 
يعرفون هــذه اللغــة أو يتعلمونها؟ لماذا 
يتعلــم المرء لغــة غير لغته؟ فــي الأغلب 
لأســباب ثقافيــة أو تجارية أو لأســباب 

حضارية. إنهــا الرغبة في التمكن من 
لغة ســائدة فكرا وتواصلا، والعربية 
ليســت كذلك اليوم، رغم أن ثمة زهاء 
مئة وخمسين مليون نسمة يتكلمونها، 
في  العربية  الأقطــار  أهميــة  ورغــم 
العالم اقتصاديا واســتراتيجيا، فإن 
اللغة  بتعلم  الآخرين  ســيغري  الذي 
الذين يتعلمونها  الدبلوماســيين  غير 
لأغــراض سياســية، هو مــا يتحقق 
فيها من علــم فذ وأدب فذ مــن إبداع 
تكون الأمم الاخرى بحاجة إلى النهل 
منه. وإذا كان أملنــا ضعيفا في تعلم 
الآخريــن لغتنــا على نطاق واســع 
فــي المســتقبل المنظور، وهــو أمر لا 
يتحقق اليــوم إلا لثلاث أو أربع لغات 
أوروبية، يبقــى لنا أملنا القوي في أن 
ينقل بعض ما يكتــب فيها إلى اللغات 
الأخــرى. وهكذا نجــد أن القضية في 
بعضها الآخر هــي قضية ترجمة وهي 
ألف  أن  لو  ومعقدة.  أساســية  مسألة 
ليلة وليلة كتبت شــعرا كلها هل كانت 
ســتلقى هذه الحظــوة المذهلة في كل 
مكان؟ طبعا لا. الشــعر في كل اللغات 
أصعب الفنون انصياعا للترجمة. ولما 
كان الشــعر أروع الفنون عند العرب، 
فإنه هو الذي يضيع الكثير من سحره 
فــي الترجمة، كمــا كان يقــول دائما 
الشاعر السوري أدونيس )علي أحمد 
سعيد اســبير( لما في صنعته البارعة 
من صنعــة الفن التجريــدي، أي أنه 
يخلو من التشخيص القصصي إلا في 

ما ندر. 
أجــاد بعض  التي  المعلقــات  حتى 
المستشــرقين نقلها إلــى لغتهم )كارل 
بروكلمان( تهشــمت الروعة فيها إلى 
مجرد كلمات مثقلــة بالمعاني، ولكنها 
مطفأة الوهج، ذبيحة الشريان. بعض 
الشــعر الحديث فقط، خاصة شــعر 
ربع القرن الأخير يحافظ على شــيء 
من نضارتــه في الترجمــة، لكثرة ما 
أخــذ يتوافر فيه من صور وأســاليب 
مشــتركة بينه وبــين شــعر اللغات 

الأوروبية. فالمرشح للإيصال إلى الآخرين 
عبر اللغات الأخــرى هو في الأكثر القصة 
والروايــة والمســرحية، أي أدب النثــر. 
القصــة والرواية والمســرحية هي اليوم 
أكثر الفنون الأدبية شــيوعا وانتشــارا، 
ومنذ أن عمت حكايات ألف ليلة وليلة، كل 
بلد متحضر وترجــم الكثير من الروايات 
الإنكليزية والفرنسية إلى اللغات الأخرى 
قبل مئتي سنة، ومنذ أن اكتسحت الرواية 
الروسية آداب العالم في الربع الأخير من 
القرن التاسع عشــر، أخذ الفن القصصي 
يبدو أنه الفن المشاع بين الأمم، وأصبحت 
أســماء الروائيين الكبار عالمية بصورة لم 
تعرف مثيلها الحضارات السابقة، ورافق 
ذلك أيضا شيوع المسرحية على نحو يكاد 
معه لا يهم الناس في أي لغة أصلية كتبت، 
 ، وســتريندبيرغ  تشيخوف  فمسرحيات 
وبريخت وبيرانديلو وبرناردشو ولوركا 

وبكيت... تبدو على تباين لغاتها جزءا من 
حضارة واحدة. فهذه المسرحيات وأعمال 
متعددة  أوجه  هــي  إنما  الكبار  الروائيين 
لهم إنســاني واحــد، أو هموم إنســانية 
واحدة، كلما اســتعرضنا أســماء الأدباء 
الذين نشعر بأنهم عالميون لأنهم يقولون 
لنــا أينما كنا وبــأي لغة تحدثنا أشــياء 
تقلقنا وتذهلنا وتتحدى حواسنا وذهننا، 
نجد أنهــم في الأغلــب أوروبيــون على 
اعتبار أمريكا امتدادا أوروبيا. فهل العالمية 
محض أوروبيــة ؟ ولكن كيف اســتطاع 
المخرج الياباني تيكيروســاوا، أو المخرج 
الهنــدي كســاتياجيت راي أن يقتحمــا 
العالــم بفنهمــا النابع مــن بلديهما؟ لأن 
التجربة البصرية فــي غنى عن الترجمة. 
لقــد تخطــت عمليــة الإيصــال الفيلمي 
روعتها.  على  وبرهنت  اللغوية.  الحواجز 
فالعالمية إذن لكيما تكتشــف كما اكتشفت 
في ألف ليلــة وليلة أصلا، لابد لها أولا من 

نتعرض  أن  قبــل  لغــوي  إيصال 
لمضامينهــا، ومن ثم نســتخلص 
بعض النقاط الأساسية التي يبدو 

أن عالمية الأدب مشروطة بها :
أولا عالميــة الأدب لها شــقان، 
الشق الأول هو أن هذا الأدب يتمتع 
فيه،  وضمنية  بها  لصيقة  بصفات 
تجعله كاشــفا ومؤثرا لا بالنسبة 
لوطنه وحســب، بل بالنسبة إلى 
الجزء الأكبر من الإنســانية أينما 
كانــت أوطانها وقــد نضيف مهما 
كانت أزمانها. الشق الثاني هو أن 
هــذا الأدب يجد فعــلا من يوصله 
إلى اللغات الأخــرى، فيكون فيها 
الآخرين  فــي  أثــره  لمــدى  المحك 
وقدرته على الشــيوع في العالم. 
إن هذا الأدب إذا ما ترجم لا تكون 
الأكاديميين  على  مقصورة  قراءته 
المترجم  الكتاب  يتداولــون  الذين 
بمجرد أن يهيئ لهم نافذة على فهم 
العقلية  أو  أنتجــه،  الذي  المجتمع 
التي حفزتــه، أو اللغة التي كتبت 
فيها. هذه الخصائص لها أهميتها، 
ولكنهــا لا تعطي الكتــاب المترجم 
تكون  ما  كثيــرا  محدودة  قيمة  إلا 
خاضعة لتعــال ثقافي. إن الأديب 
فضلا  جدارته  نقيــس  الحقيقــي 
وغزارة  بإنســانيته  ثقافتــه  عن 
ابتكاره وكونيتــه. فهو ينبغي أن 
يكون شــخصا ســاعد في تنوير 
عصــره وجاءت أعماله توســيعا 
لرؤية الإنسان ودفاعا عن حريته 
وتحقــق مســاهمات كبيــرة في 
الإبداعي.  البشــرية  رصيد  إغناء 
الروائيين  من  العديد  أن  والملاحظ 
استطاعوا  المغاربيين  والشــعراء 
أن يقتحمــوا الســوق الأوروبية 
الثقافيــة برواياتهــم وقصائدهم 
مع  الفرنســية،  باللغة  المكتوبــة 
أن مواضيعها كانــت دائما عربية 
محضــة. كمــا كتــب بالإنكليزية 
جبرا  إبراهيم  جبرا  الفلســطيني 
روايــة بلغــة شكســبير عن هــم عربي 
من  يعد  فلســطيني  ناقد  ويقــف  صرف. 
الأساطين أدوارد سعيد يكتب بالإنكليزية 
هــو أيضا فــي مقدمــة الحركــة النقدية 
المعاصــرة فــي الولايات المتحــدة. وإنه 
ليصعب حصر أســماء الذين نشروا دوما 
شعرا  أجنبية  بلغات  ينشــرون  ومازالوا 
عشــرات  إلى  إضـــــافة  ورواية،  ونقدا 
ســـــياسية  دراسات  بها  يكتبون  الذين 
واجتماعية لــم يجد إلا القليل منها طريقة 

إلى العربية. 
العربي  الأدب  إن  القول  نســتطيع  هل 
العظيــم لا بد أن يجد يومــا من يترجمه؟ 
كم إنكليزيا أو فرنسيا يستطيع ترجمة أثر 
أدبي من اللغة العربية إلى لغته على نحو 
الأحيان،  معظم  في  النتيجة  وما  إبداعي؟ 
إلا الإساءة إلى المادة المترجمة وإلى اللغة 
المترجم إليها معا. فضلا عن سوء الانطباع 

الذي تتركه عند الآخرين. ويبقى السؤال 
بعد هذا كله هــل عندنا من الإنتاج الأدبي 
ما يمكــن أن يقف على قدميــه ندا لند بين 
آداب العالم الأخــرى؟ لابد في النهاية من 
جواب حذر بعد أن اعترفنــا بأن العالمية 
نفســها  تتيح  )الترجمة(  الثاني  بشــقها 
للقصــة والرواية والمســرحية، أكثر مما 

تتيحه لخير ما في أدبنا الشعر. 
العالــم الغربــي مسفســط وســريع 
الملل، إنه مشــبع بكل فكرة وأســلوب ولا 
يثيــره إلا المدهــش والمغامــر والعميق. 
ولا يأخــذ أحيانــا إلا باللغــزي والمقلق 
والمعقد. المجيــدون مــن روائيينا العرب 
بدأوا يجابهون مشــكلاتنا الآنية والمزمنة 
المجتمعيــة والسياســة بصراحة وبراعة 
وحرارة. وهذه أقانيم خطيرة في كل عمل 
فني جاد. في عصر نســمع فيه بين الحين 
والآخر من يقــول إن الرواية فن يحتضر، 
ويأتــي كل يوم من يثبت أنــه فن يتوثب 
بالمصير  المأخوذ  التساؤل  فن  إنه  حيوية. 
الإنســاني، كما أن فــن الروايــة هو فن 
النفاذ إلى بقاع الظلام في النفس وخفايا 
الصــراع بين الحقيقــة والوهــم. إنه فن 
الأساليب التي تنهل من كل معرفة لتنتهي 
إلى وضع الإنســان وجها لوجه مع قدره، 
مع ربه وشــيطانه. وما من شك إذا أخذنا 
بعين الاعتبــار أن اللغة التي ابتدعت ألف 
ليلة وليلة ســتبتدع لا مندوحة ما لا محيد 
للإنســانية من الانتباه إليــه. ولكن لابد 
مــن التأكيد أيضا على أن العالمية ليســت 
صفــة لأدب أمــة مــا دون الأمم الأخرى. 
وإلا ســقطنا في شــرك الإثنيــة المركزية 
جورج  يقــول  كما  أو  المتصهــين،  والعقل 
طرابيشــي المحرقة الثقافية للعقل. المنزلة 
الحضارية لأي أمة تلعــب دورها وهذا لا 
ريب فيه. غير أن المســألة في صلبها إنما 
هي رهن بظهور أدباء أفراد أفذاذ من خلق 
مجتمعهم وتراثهــم، ولكن أيضا من خلق 
أنفســهم حباهــم الله القــدرة على خلق 
شخصيات تتجســد أمام العين مستقطبة 
نشــوات وهموما، ولوعات إنســانية. لا 
يمكن تحديدهــا إلا بها هي. من ســندباد 
ألف ليلة وليلة إلى هاملت شكســبير ومن 
زوربا  إلى  دوستويفسكي  راسكولنيكوف 
كازانتزاكيس وأيضا مهدي جواد وآســيا 
الأخضر لحيدر حيدر فــي روايته المذهلة 
»وليمة لأعشاب البحر« التي قدمت شهادة 
صارخــة وفاضحة للقمع السياســي في 
العراق والثورات المغــدورة في الجزائر. 
هي محاولات عظيمة لن تنتهي إلا بانتهاء 
الإنســان موضوع هــذه العالمية العزيزة 

المطلوبة.

٭ كاتب مغربي

حول عالمية الأدب العربي وقدرته على التواصل مع الثقافات الأخرى

ناصر الحرشي٭

نيرودا ومترجمه العربيّ:
الاغتصاب بطريقة شاعرية!

يقوم الشاعر التشيلي الأشــهر بابلو نيرودا حسب النص الإنكليزي 
لمذكراته بالإمساك بمعصم فتاة من وجرّها إلى سريره وتعريتها وممارسة 

الجنس معها من دون إرادتها، وهو ما ينطبق عليه تعريف الاغتصاب. 
غير أن الأســوأ من ذلــك كان أمراً انتبه له الروائــي والكاتب المصري 
شــادي لويس بطرس حين قارن طريقــة ترجمة الحادثــة المذكورة في 
مذكرات نيرودا المكتوبة بالإســبانية في نسختين، الأولى أنجزها محمود 
صبح بالعربيــة )بعنوان: »أعترف بأنني قد عشــت«(، والثانية قام بها 

هاردي سانت مارتن بالانكليزية )بعنوان: »مذكرات – بابلو نيرودا«(.
يقدّم النصّان عملية العنف الجنســيّ التي قام بهــا نيرودا مع خادمة 
من الطبقة الدنيا في ســيلان )سريلانكا الحاليّة( حين كان قنصلا لبلاده 
هناك، والمفاجأة التي يكشــفها بطرس هي قيــام المترجم العربيّ ببعض 
التحريف والإضافات التــي يمكن تأويلها على أنها إضفاء لطابع تجميليّ 

للاغتصاب )إضافة للتجميل الذي قام به نيرودا نفسه!(.
يصف نيرودا ثياب المرأة بأنها »من أرخص الأنواع« أما المترجم العربي 
فيقول إنها »خشــنة«، وفي الإنكليزية يرد وصفها بـ»حيوان الغابة«، أما 
فــي العربية فتــرد »الغزال النفــور«، وفي الإنكليزية يقــول المترجم إن 
عينيها »كانتا بدون أي ردّ فعل«، وبالعربية »ساهمة«، وفيما يقول النص 
بالإنكليزية إنها »استســلمت«، يقول النص العربــي إنها »انصاعت« ثم 
يضيف إليها كلمة من عنده هي »وتأوّدت« أي تثّنت وتمايلت )كما في بيت 
أحمد شوقي الشــهير: وتأودت أعطاف بانك في يدي واحمرّ من خفريهما 

خداك(.
في ذروة مشــهد الاغتصاب قرّر المترجم العربيّ، على حدّ قول بطرس 
على صفحته في »فيسبوك« أن »يعمل مغامرة جامدة جدا«، بإضافة ثلاث 
عبارات أخرى من خياله، ليست موجودة في الأصل الاسباني أو الترجمة 
الإنكليزية، »ومن دون أي ســبب مقنع«: »وعرّيتها دون أن تبدي حراكا، 
أملتها على الســرير فمالت، أنمتها فنامت«، متسائلا عن السبب الذي دفع 
المترجم لهذه الاســتفاضة، والتي يمكن تأويلها بســهولة أن المرأة كانت 

مسرورة باغتصابها أو أنها تفاعلت إيجابا مع مغتصبها!
هل كان نيرودا مغتصباً فعلا؟

لا اللغة الشــعرية لنيرودا ولا الترجمة الإنكليزية قادران على إخفاء 
الأمر: إنه اغتصاب معلن مكتوب بطريقة شــعريّة، لكنه جرى في سياق 
تاريخــي مغاير لزمننــا، ونحن هنا نتكلــم عن عام 1928، وفي ســياق 
اجتماعــيّ مختلف أيضا حيث أنه انتهاك جنســيّ يقوم به دبلوماســي 
أجنبيّ مع امرأة مــن الطبقة الدنيا، وهو أمر قــد لا يترتّب عليه عقاب أو 
عواقــب، فلم تكن هناك ســطوة في تلك الجغرافيا لقضايــا حقوق المرأة 
وشؤون تحررها، وهذا ربّما ما يجعل من النص اعترافاً جريئا من الكاتب 
الشــهير لا يرتّب مســؤوليات جســيمة عليه، وإلا لما قام بذكره لو كان 
سيحاكم وســيتم التشــهير به، كما حصل مثلا في أمثلة لاحقة مع أدباء 

آخرين اتهموا بالتحرش أو الاغتصاب.
مــن ذلك حادثة اتهــام الشــاعر الكاريبي ديريك والكــوت عام 1982 
بالتحــرّش بطالبة لديه، لكن التحرّش كان من خلال ســؤال للطالبة ان 
كانت تريد ممارســة الجنس معه بدل مناقشة الشــعر، وانتهى الموضوع 
بقرار جامعة هارفارد إنجــاح الطالبة في امتحانها بعد أن قام الشــاعر 

الشهير الحائز على نوبل للآداب بحرمانها من النجاح.
وهناك حوادث عربيّة منها اتهام ألكسندرا شريتح )الروائية اللبنانية 
صاحبة »دائما كوكاكــولا« و»علي وأمه الروســية«(، للروائي اللبناني 
رشــيد الضعيف، والتي ردّ الضعيف عليها برفع دعوى تشــهير قانونية 
ضدّها، وهــو حدث يحتــاج تحليلا أدبيّا ونفســيّا يخرجــه من إطاره 

التشهيري والقضائي ولا مجال كافيا لخوضه في هذه المقالة.
هناك تــراث طويل يتحدث عن أن الترجمة »خيانــة« للنصّ الأصليّ، 
يبدأ مع المثل الإيطالــي القديم بأن »المترجم خائن«، ويســتمر في أقوال 
أدباء ومترجمين كثر، منهم الشــاعر الفرنســي بول فاليــري الذي يقول 
إن »الإخلاص في الترجمة للمعنى فحســب هو نوع من الخيانة«، بل إن 
خورخي لويس بورخيس، بطريقته الســاخرة، يرفــع الأمر درجة أعلى 

حين يقول إن »الأصل غير أمين لترجمته«! 
في المقابــل فإن أقوالا أخــرى لمؤلفــين ومترجمين تؤكّــد على أهمية 
الإخــلاص في المعنى للنــص، فـ«على المترجم أن يكافــح ليس ليقول ما 
قاله المؤلف الأصلي بل ليقوله كما قاله« )جون كونينغتون(، أما الروائي 
الأمريكي – الروسيّ فلاديمير نابوكوف فيرى »ثلاث درجات من الشر في 

الترجمة: الأخطاء، العثرات، وتعمّد إعادة التأليف«.
تذكّرنــا قضية »إعادة التأليــف« برواية »المترجــم الخائن« للروائي 
السوري فواز حداد، حيث يقوم بطل الرواية بتعديل نص رواية يترجمها 
وتتحــدث عن شــاب افريقي ذهب للغــرب ودرس وتفوق واســتقر في 
أوروبــا تاركا بلده الذي يعيش الفقر والتخلــف فيجعل البطل يعود إلى 
بلده »ليســاهم بدور فــي تقدّمه«، وهو ما يؤدي إلى التشــهير بالمترجم 
واســتدعائه لفرع للمخابرات وتطلقه زوجته التي تمضي بأولاده بعيدا 
عنه، فتســتدعي »الخيانة« التي قام بها للنــصّ معاني الخيانة الزوجية 

والوطنية والأدبية.
أحد المترجمين، على رواية صحافي سوريّ صديق، كان مكلفا بترجمة 
مقالات الصحف الأجنبية، وأغلبها كانت تنتقد نظام الحكم في ســوريا، 
فكان المترجم، خلال الترجمة، يقوم بكتابة تعليقاته التي تستنكر وتدين 

وتخسّئ الامبريالية وعملائها من صحافيين!
هل يمكننا أن نشــبه إضافات الدكتــور محمود صبح لنــصّ نيرودا 

بتعليقات المترجم المذكور المدافع عن سياسات نظامه؟
هل كانت تلك الترجمة »خيانــة« فقط أم كانت »اغتصابا« مضاعفا )أو 

على ربما تجميلًا شعريّا للاغتصاب(؟
صبح هو أكاديمي فلسطيني مقيم في مدريد منذ عقود طويلة، ونشره 
للكتــاب حصل عــام 1975 أي في حقبة لم تعد فيهــا الحادثة التي ذكرها 
نيرودا مقبولة قانونياً أو أخلاقياً أو سياســياً، لكــنّ المترجم الذي يلمّح 
إلى اعتراضه على بعض الآراء السياســية لنيــرودا مثل »رأيه في حرب 
العصابات، وتحامله على ماوتســي تونغ وفيديل كاســترو« ويؤكد أنه 
لم يدحض آراء الشــاعر السياســية والأدبية »تجنبا للإطالة«، فلم يجد 
الحادثة الجنسية أمراً يستدعي الدحض، كما الوقائع السياسية، أو حتى 
لفت الانتبــاه إليها، وبناء عليه يصعب علينــا ألا نقوم باعتبار إضافات 
صبح، وهو شــاعر أيضاً، تزيينا أدبيّا للاغتصاب فوق التجميل الذي قام 
به نيرودا نفســه، دعاه إليه حبّه وإعجابه لنيرودا مما حفزه على تمثّل 
المشهد بطريقة تنزّه الشاعر التشــيلي الكبير أكثر مما نجح هو نفسه في 

تنزيه نفسه!
يخترق اعتراف نيرودا محرّمات عديدة فالشاعر المعروف بشيوعيّته، 
وهي أيديولوجيا تعطي اعتبارا افتراضيا كبيرا للطبقات المسحوقة، قام 
بفعل طبقيّ مستنكر بشــدّة، وهو كشخص مثقّف لا يمكن ألا يكون، حتى 
في تلك الحقبة القديمة، يتقبّل هذا الفعل الجنسيّ العدوانيّ ضد أي امرأة، 

فما بالك بامرأة من طبقة دنيا؟
أما موقف المترجم فهو أيضاً يحتاج تحليلًا وتفحّصا لمعانيه الواضحة 
أو الخفيّة، فتحفّظاته التي أعلنها على نيرودا كانت من طبيعة سياســية 

فقط ولم تتطرّق لشؤون أخرى.
في حوار معه، يقــول صبح إن »في الترجمة من الخيانة لكثيرا«، وإنه 
في الترجمة من الإسبانية للعربية وبالعكس »مرة أخون هذه ومرة أخرى 
أخون تلــك، وثالثة الأثافي أنني في معظم الأحيــان أضع النص الأصلي 
إزاء نــص ترجمتي، لكي تتبــدّى الخيانة وتظهر المفارقــة أثناء مقارنة 

النصين معاً، حتى أدان وأرجم«، مضيفاً: »فأنّى لي أن أدخل الجنة«!
والحقيقة أن مقالتنا لا تقصــد الإدانة والرجم وجل مأمولها هو التفكّر 

والتأمّل والتقصّي في قضيتي الأدب والترجمة.
أيادي محمود صبح كبيرة على الثقافتين العربية والإســبانية، وكذلك 
شــأن الشــاعر الكبير بابلو نيرودا، ولكن هل يُنســينا حبّنا للشــاعر 
وإعجابنا بالمترجم ما جرى في حق تلك المرأة السريلانكيّة المغتصبة عام 

1928 وأنها كانت ضحيّة للشعر والترجمة معاً؟

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

نجيب محفوظ

بدر شاكر السياب

محمد تركي الربيعو٭

مرصد إسطنبول وصاحبه الدمشقي
هل أدى الإرث السيوطي إلى تراجع العلوم الإسلامية؟

في بداية عام 1580، حدثت في مدينة اســطنبول 
حادثــة غريبة وهي هدم مرصدهــا الفكري الحديث 
البناء، وإزالة جميع مبانيــه وآلات الرصد فيه. ولا 
تكمن غرابة هــذه الحادثة في فكرة هدم مؤسســة 
علمية عريقة، بل تكمن أيضاً في كون السلطان مراد 
الثالــث )1575ـ 1595( الذي أمــر بهدم المرصد هو 
نفســه الذي كان قد أمر ببنائه، بعدما تبنى فكرة 

المرصد من البداية.
كان المســؤول عن المرصد عالماً لامعاً، يُعتقد أنه 
من مواليد دمشــق، وهو تقــي الدين بن معروف 
بالدمشقي وبالراصد. وقد  المكنّى  )1525ـ 1585( 
ربطت بعض الأخبار والقراءات، التي كتبها عدد 
من علماء تلــك الفترة، هذه الحادثة بالتطورات 
السياسية والعسكرية وقتئذ، إذ تشير المصادر 
التاريخيــة إلــى أن العثمانيين كانــوا في تلك 
الشرقية  الجبهة  تحريك  فكرة  يدرسون  الفترة 
لشن حرب على الصفويين. وكانت جماعة من 
بطانة الســلطان المتحمســين للفكرة تحرّض 
عليها، بيد أن الســلطان مــراد كان متردداً، 
انشــغالهم  الأوروبيين  اســتغلال  من  خوفاً 
بتلك الحرب للقيام بتحرك استراتيجي لفتح 
الجبهة الغربية، في وقت لا يمكنهم فيه القتال 
على جبهتين. وحسب قصيدة معاصرة لتقي 
الدين كتبها علاء الديــن المنصور وضمنها 

رصد  الملوك«  »ملك  له  كتاب  في 
الدين في عام 1977 شهاباً  تقي 
مذنباً كبيراً في الســماء، وتنبأ 
في إثر ذلك للســلطان بأن هذه 
الظاهــرة الفلكية الفريدة دلالة 
ســيكون  النصــر  وأن  خيــر، 
على  وبناء  الحرب.  في  حليفهم 
الســلطان  أمر  البشــارة  هذه 
الحرب،  وشن  الجيش  بتحريك 
شــنتها  التي  الهجمــات  أن  إلا 
القوات الصفويــة بالمقابل أدت 
إلــى تراجــع العثمانيين وإلى 
تلك  في  القتلى  من  كثير  سقوط 
انتشــر  الطويلة. كما  الحــرب 
الطاعــون في تلــك الفترة في 
هذه  فتضافــرت  إســطنبول، 

الحوادث كلها لتعطي إحساســاً ســلبياً تجاه المرصد 
وما يمثلــه في علاقته بعلــم أحكام النجــوم. في هذا 
الســياق، كان عالم العثمانيات الراحل خليل أينالجيك 
قد أفرد في كتابه »تاريخ الدولة العثمانية من النشــوء 
اه »انتصار التعصب«،  إلى الانحدار« فصلًا خاصاً ســمّ
أشار فيه إلى أن الانفتاح العلمي الذي عرفته الدولة بدأ 
يتحول في اتجاه التعصب الديني الذي أخذ يتنامى في 

القرون اللاحقة.
 ويعزو أينالجيك ظهور هــذا التعصب لعدة عوامل 
منهــا، ازديــاد الوعــي بالهويــة الإســلامية للدولة 
العثمانية، بعد سيطرتها على العالم العربي الإسلامي، 
وتبنّي الســلطان لقب الخليفة، وتنامي الإحساس بأن 
الدولــة العثمانية هــي ممثّلة قيم الخلافة الإســلامية 
ومبادئها، إذ قام الســلطان ســليمان بدراســة الفقه 
الإســلامي وكلّــف القاضي والمفتي وشــيخ الإســلام 

الشــهير أبو الســعود )ت1574( بإعادة صوغ قوانين 
السلطنة وجعلها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

 الإرث السيوطي: رؤية مغايرة 

في مــوازاة هذه القــراءة، حاول المؤرخ وأســتاذ 
العمارة الســوري ســامر عــكاش، جامعــة أديلايد 
الأســترالية، إعادة النظر في تفسير أينالجيك السابق 
حول هدم مرصد إســطنبول، إذ يرى في كتابه الصادر 
حديثاً »مرصــد إســطنبول: تطوّر ثقافــة العلوم في 
الإســلام بعد كوبرنيكوس« أنه رغم تبلور أشكال من 
دة في الأوســاط الدينية،  العقلانية الأصوليّة المتشــدّ
وتنامي تأثيرها في المجتمعات العثمانية، إلا أن نظرية 
أيناليجك لانتصار التعصّب تعاني إشــكالًا رئيسيا؛ً ألا 
وهو تعميم تلك التوجهات الأصوليّة لشــريحة معينة 
من العلماء، وتصويرها علــى أنها نزعة تعصّبية عمّت 

المجتمعــات العثمانيــة، وانتصرت فــي النهاية 
على النزعــات الفكرية والدينية المنفتحة وكانت 
الســبب في تراجـــــع العثمانيــين وانحطاط 

دولهم. 
وبالعودة إلى الأدبيات التي كُتِبت حول علم 
الهيئة )الفلك( التي ألفّها عدد من العلماء أمثال 
أن الأخير اســتطاع  الســيوطي، يرى عكاش 
من خــلال كتاباتــه الفقهية في هــذا الجانب 
التأســيس لإرث ســيكون له تأثير كبير على 
رؤية العلمــاء لعلم الفلك، ولــن يتوقف هذا 
التأثير علــى فترة العثمانيين، بل سيشــمل 
علماء كبارا مثل النابلســي في القرن الثامن 
عشــر مروراً بابن باز في الســعودية خلال 

القرن العشرين.

ولكن ما هو هذا الإرث السيوطي؟

عشــر،  الخامس  القــرن  نهايــات  في 
صنّف الســيوطي كتاباً صغيــراً في علم 
الهيئــة كان له، وفقاً لعــكاش، وقع خطر 
على المســيرة العلمية في العالمين العربي 
والعثماني، هو »الهيئة السَنية في الهيئة 
السُــنية« ويمكــن مقارنة هــذا الكتاب 
بكتاب كوبرنيكــوس في دوران الأفلاك 
العمل  تزامــن  الذي  الســماوية، 
فيه مع كتاب الســيوطي، إذ بحث 
الكتابان في علــم الهيئة، إلا أنهما 
منظورين  مــن  الموضــوع  تناولا 
مختلفين تماماً من دون أي تواصل 
تاريخي بين تجربتيهما أو تواصل 

معرفي بين النصين.
التزامن  صدفةَ  عكاش  يفسّــر   
بانتشــار الأفــكار والتصــورات 
الجديــدة عن الكــون، التي بدأت 
تشــكّك فــي التصــورات الفلكية 
القديمــة. ويختلف كتــاب الهيئة 
كوبرنيكوس،  كتاب  عن  الســنية 
في كونه كتاباً فــي علوم الدين لا 
في علوم الطبيعــة، فهو كتاب في 
الهيئة  علــم  موضوعه  الحديــث 
وليس فــي علم الهيئة على نهــج الفلكيين الرياضيين، 
نحّى فيه الســيوطي رغبتــه في الدفاع عــن صدقية 
الديــن وتعزيز المنهــج التقليدي لعــــلوم الكون، في 
مواجهة أفكار وتصورات كونية جديدة، كحركة الأرض 
وغيرها. هذا النهج ســيكون المنهج الذي يتبعه لاحقاً 
معظم العلماء المســلمين إلى يومنا هذا حول علم الهيئة 

والكونيات.
وقد شــارك الشــيخ عبد الغني النابلسي الدمشقي 
الســلفية،  التوجهات الأصولية  )1641ـ1731( في نقد 
عبر تأكيده على حتمية التجديد في المجتمع الإسلامي، 
مع ذلــك نجده في رســالته »اللؤلؤ المكنــون في حكم 
الأخبــار عما ســيكون« يناقش الالتبــاس الواقع بين 
النــاس، بخصــوص موضوع علــم الهيئــة. إذ يرى 
النابلسي أن اســتناد تلك العلوم إلى العلوم الغيبية، 
وإلــى الظــن والتكهّــن يكفــي لتوضيــح الخلل في 

منهجيتها، وللتشــكيك فــي جدواهــا وصدقيتها. من 
هذا المنطلق، لا يشــجع النابلســي على الاشتغال بتلك 
العلوم والممارســات بيد أنه لا ينفي في الوقت نفســه 
مشروعيتها لأنه قد »رخص أصحابنا من علم النجوم ما 
يعلم به من مواقيت الصلاة، والصوم والقبلة. وأجازوا 
الاعتمــاد على أقوال المنجمين المســلمين في رؤية هلال 
رمضان. ومنعوا ما ســوى ذلك« فيشــير هذا الموقف، 
وفقاً لســامر عكا، إلى الفارق بين مشروعية علم الهيئة 
والعلوم الفلكية الحسابية بدافع المنفعة في أمور الدين، 
ولا مشروعية علوم أحكام النجوم بسبب ارتكازها على 
الظن والتكهّن والاعتقاد بضررها على الفرد والجماعة.

في مقابل استمرار الإرث الســيوطي، شهد الغرب، 
في فترة كوبرنيكــوس وما بعده، أفكاراً ســتقود إلى 
فوضى معرفية وعقائديــة، قبل أن يتلوها أعمق تحوّل 
في مســيرة الفكر الفلسفي والعلمي والديني في تاريخ 
البشــرية. فحين ظهر عمل كوبرنيكــوس حول مركزية 
الشمس، هاجمه علماء الدين البروتستانت على أساس 
أنه مخالف للإنجيل، ويقود إلى الاعتقاد أن الإنســان 
جزء من العالم الطبيعي كغيــره من الموجودات، وأنه 
لا يتميــز عن غيره مــن المخلوقات بمركزيتــه الكونية 
وســيادته على الطبيعــة، وتمحور الوجــود حوله. 
وعلــى الرغم من خطورة التصــوّر الجديد فإن نظرية 
كوبرنيكوس لم تثر اهتمــام علماء الطبيعة والفلك في 
العشرين سنة التالية لنشرها، ولم تحدث أثراً مباشراً 
ربما بســبب خلفية مؤلفها الكهنوتية، وربما لكونه لم 
يضع نظاماً شمسياً حقيقياً، وإنما وضع تصوراً جامداً 
له. وقد بقيت أفكاره مغمورة عقوداً حتى مجيء علماء 
القرنين السابع عشــر والثامن عشر، غاليليو ونيوتن، 
وتبنيهــم لرؤيته ليُحســم الصــراع لمصلحــة علماء 
الطبيعة والتأســيس لعلم كونيــات آخر، في حين ظل 
الإرث الســيوطي والديني الإســلامي يهيمن على علم 
الكونيات في العالم العثماني/العربي الإســلامي، ولم 
يظهر أي اهتمام جدي ومنهجي بها حتى النصف الثاني 

من القرن التاسع عشر. 
انطلاقاً من الرؤية الســابقة، يرى عــكاش أن هدم 
مرصد إســطنبول لم يكن هو الســبب في تراجع دور 
المســلمين على صعيد إنتاج المعرفة والعلم، وإنما كان 
بداية رمزية له، تمثّلت في عدم الاكتراث بالنهج العلمي 
الجديد الذي ســلكه الغربيــون في القرنين الســابع 
عشــر والثامن عشــر، إذ ثابر العثمانيون والعرب في 
مســيرتهم العلمية على نهجهم التقليــدي القديم، على 
الرغم من مساعي التواصل العلمي والمعرفي مع أوروبا، 
كما حدث لاحقاً مع رفاعــة الطهطاوي، زعيم المتنورين 
العرب؛ فبعد ســنوات من التحصيل العلمي في باريس 
اطّلع فيها على علم الفلــك الحديث، بقي الأخير متردداً 
في الحديث عن كروية الأرض ودورانها حين عودته إلى 
القاهرة، ولم يتجرأ في النهاية إلا على الإتيان بإشارة 
خجولة فــي كتاب رحلته الباريســية خوفاً من غضب 
مشايخ الأزهر، عاد بعدها في آخر حياته ورفض الأفكار 

الجديدة، وتمسك بمبادئ الهيئة القديمة.
 
٭ كاتب سوري

خليل اينالجيك سامر عكاش

مرصد اسطنبول
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ثقـافـة

رواية »الجثة المتُحركة«: وقائع الانتقام من تاريخ مُشوه 
إنها رواية مُجرمين، كل واحد من شخوصها ارتكب 
جرمــاً، أو نصف جرم، أو تواطأ في وقوع خطيئة، أو 
كان شاهداً عليها، ثم توارى خلف الصمت. هي رواية 
غضب وانتفاض، نشــعر كمــا لو أننا جــزء منها، أو 
علــى الأقــل نعــرف شــخوصها، أو صادفناهــم في 
حيــاة ســابقة، يتمثلون أمامنــا، ويــؤدون أدوارهم، 
كمــا لــو أنهم ولدوا ليعيشــوا ســادية القتل. نشــعر 
كمــا لــو أن صاحبهــا كتبها فــي لحظة غضــب، وهو 
يستعيد ماضيه وماضي جيل لا يؤمن بالحلم، كتبها 
وهو يشــعر بأن نهايته قــد اقتربت، لذلك ســارع في 
تصفية حســاباته مــع أبطال الروايــة، ورطهم في ما 
لا يســتطيعون تحملــه، وضعهم فــي مقابلة بعضهم 
بعضــاً، انتقــم منهم، واحــداً تلو الآخر، ثــم انصرف 
إلــى زاوية بعيدة، يتفرج عليهم، وهــم يتبادلون التهم 

ومشاعر الذل والخذلان. 
فــي رواية »الجثــة المتحركــة« )دار الماهر، الجزائر 
كمــا  الجزائــر  تتــراءى  محمــد،  لســماعيل   )2018
عرفناها، في الســنوات الأخيرة، بلد هش، يقف على 
أرض غير مستقرة، تحكمه المصالح وجماعات الظل، 
ويتصــارع فيه طرفان، طــرف أول مرئي، يتحرك في 
النــور، يُجاهر بالمعارضة والرغبة في التغيير، وطرف 
ثانٍ نسمع عنه ولا نراه، يدعي الدفاع عن الوطن وقيم 

ثورة التحرير. 
يدخلان في حرب اســتنزاف نفســية، يتراشــقان 
التهم، ويقف موســى ـ بطل الرواية ـ بينهما. لا شيء، 
فــي البدايــة، يوحي بــأن موســى ســيلعب دوراً في 
الحراك الشــعبي، الــذي يتهيأ له البلد. »ولد موســى 
فــي قرية وعــاش فيها قرابة العشــر ســنوات، فرأى 
في ســادس ســنوات عمره جســد أبيه وهــو يفصل 
عــن رأســه، ورأى جثــة أمــه أشــلاء جمعهــا بيديــه 
المرتجفتين، ودفنها«. سيقضي سنوات من عمره، بين 
قريتــه، في جنوب البلــد، ثم في وهــران، وأخيراً في 
الجزائــر العاصمة. في هذا التنقل بــين مثلث مُتباعد 
الأضلــع، يُبصر القارئ شــيئاً مــن جغرافيا الجزائر، 
وتناقضاتهــا، فالانتقــال بين هذه الأطــراف الثلاثة، 

لبلد  أنهــا تنتمي  رغم 
واحــد، فهــي تُشــبه 
الانتقال من بلد لآخر، 
مُتشــابه  شــيء  لا 
والفــوارق  بينهــا، 
المســافات  توســع 
الذي  موســى،  عنها. 
العشــرية  فــي  كبــر 
وشــاهد  الســوداء، 
يُقتلان  وهمــا  والديه 
من  ســيتخرج  أمامه، 
الجامعة، غداة الربيع 
وتلتحــق  العربــي، 
الجزائــر بالأحــداث، 
فــي  باحتشــام، 
فتــرة لــم يكــن يؤمن 
بالسياســة  فيهــا 
لكنــه  النضــال،  ولا 
شــيزا،  ســيلتقي 
جامعة  فــي  مدرســة 
تدفعــه  وهــران، 

إلــى الانخــراط فــي مــا خفــي عنه. شــيزا ســتعلمه 
الحــب، وطرائــق اكتشــاف اللــــــذة، ســتفتح عينيه 
على أشــــــياء أخرى غير الندم على طفولـــــته، التي 
لــم يعشــها، تُحــاول مداواته لينســى مــوت والديه، 
تُعيــد عجنه، ثم ترســله، فــي غفلة منه، إلــى الجزائر 
العاصمــة، هنــاك يســتلمه عميــد الجامعــة كمواطن 
صالح، برتبة أســتاذ، ويوكل إليه المهمة، التي ستغير 
حياته، بأن يصيــر مُخبراً، ويتعقب تحركات أســتاذ 

مناضل يُدعى يعقوبي. 
في هــذا البورتريه، الذي كتبه المؤلف عن موســى، 
لا شــيء جديــد، يُخبرنــا كيــف تحولت جامعــة إلى 
مؤسســة أمنية، لكن الشيء الأهم أنه يرصد الحالات 
الإنســانية للشــخصية، فــي ضعفهــا ورعونتهــا، لا 
يصــور موســى كرجــل متــين، مكلفــاً بمهمة ســيئة 

الســمعة، لكنها قد ترفعه إلى مناصب عليا، بل يُحيل 
القارئ إلى مشــاهدة حياته الداخليــة، فهو قادم من 
الجنوب، بسذاجته، وقلة حيلته أمام النساء، لهذا لن 
يتأخر في الوقوع كوليمة ســهلة أمام أول عشيقة في 
الطريق: نوال، التي تقتسم معه الأحداث، في ما تبقى 
مــن الرواية. نوال ليســت فقــط طالبــة، تُعجب بذلك 
الأستاذ، الذي صــــــار مخـــــبراً، بدون أن تعـــــــلم، 
بل هي أيضاً ابــــــنة عبــــــاس، الإرهابي الســـــابق، 
الذي تعـــتقد أنه قد مات، في الجـــبل، قبل أن تعـــثر 
علـــيه، بالصدفة، في مستشفى أمراض عقلية. يظهر 
عبــاس، فــي وقت حرج مــن حيــاة ابنتــه، لا يتعرف 
عليهــا، بعدما أُصيب بانفصام في الشــخصية، لكنه 
يروي لهــا جزءًا من حياتــه الدموية فــي الجبل. هنا 
تظهــر واحدة من النقاط المهمة في الرواية، لقد قدمت 
للقــارئ إرهابياً، مُتهمًا بقتل أبرياء، بدون أن تســقط 

في تعاطــف معه. فطــرح ثيمة الإرهاب، فــي الرواية 
الجزائريــة، كانــت ولا تــزال واحــدة مــن القضايا، 
المثيرة للحساســيات. كيف نكتب عــن الإرهاب بدون 
أن نســقط في البروباغندا؟ بل إن مجــرد الكتابة عن 
هذا الموضــوع يتضمن ترويجاً لــه، فهدف المجرم هو 
أن تظل آثــار الجريمة حاضرة، والكتابــة تلعب دوراً 
في ذلك، وقد عرف ســماعيل كيف يكتب عن إرهابي، 
بإســم ولكن بدون ملامح، بجسد ولكن بدون تاريخ. 
جــرده مــن إنســانية كمــا كان يجــرد هــذا الإرهابي 

الأبرياء من أرواحهم. 
وبدل أن تقتصر علاقة موســى بنوال، ســيتعرف 
هــو أيضــاً علــى والدهــا، ومن خلالــه ســيعثر على 
الشــخص، الذي قتل والديه، وينتقم منه، ليجد نفسه 
مســجوناً في أهواء عميد الجامعة، الذي يسرف في 
استغلاله، مقابل أن يتستر على جريمته. جريمة أولى 

مهدت لجرائم أخرى، ولا ســيما عندما يصل الراوي 
إلــى ربيــع 2014، وما رافقه من تصاعــد الغضب، في 
الجزائر، بســبب تمديد عهــدة الرئيــس، حيث يكتب 
عــن طريقة تصفيــة الأســتاذ يعقوبي، وعــن مراقبة 
الأمــن للناشــطين المدنيــين، والتضييــق عليهم، وفي 
تلك اللحظة لن يجد موســى سبباً للفرار من تعقيدات 
الوضع، ســوى في تعميق علاقته العاشقة مع نوال، 
كما لو أنه يخبر القارئ بأن الحب هو ســفينة نوح في 
الزمــن الجزائري الوعــر، هو لم يكن فــي علاقة حب 
طبيعية معها، بــل كانت أقرب إلى العبودية الطوعية، 
يســتعين بحضورهــا معــه، للإفــلات مــن الجماعــة 
التي أوكلــت له مهمة العمــل كمُخبر، ويشــرعان في 
البحث عن إرهابي ســابق آخر، ســيجيبهم عن سبب 
التحــاق والد نــوال، بالجماعــات المتطرفــة، وينتهي 
بهما المطاف، بالعودة، إلى مســقط رأس موسى، في 
جنوب البلد، للعثور على ذلك الإرهابي السابق، وحل 
لغــز تحول والد نوال من رجــل طبيعي إلى مجرم، ثم 
الخيــار الراديكالــي الأخير لموســى، بعدمــا عثر على 
أجوبــة عــن حياتــه المنتهكة، أن ســلم نفســه للأمن، 

تكفيراً عن جريمة قتل من ذبح والديه. 
في »الجثة المتحركة«، نُصادف شــخوصاً بتاريخ 
ذاتــي، يتقاطع مع تاريخ البلد العــام، لم يفهموا كيف 
وصلــوا إلى ما هم فيه، ويســعون لترقيــع الفجوات، 
بالعنــف تــارة، وبالحب تــارة أخــرى، فالعلاقة بين 
موسى ونوال، التي تنتهي في السجن، وزياراتها له، 
هي مختصر سيرة الجزائر المعاصرة، حب مضطرب، 
بــلا وجه، وتاريخ مشــوه، نهرول إليه، مــع علمنا أنه 

يقودنا إلى مصائر ترجيكوميدية. 
 

٭ كاتب جزائري

الشعر والهامشي...
نظر في شعرية اليومي

الشــعر كثــرة وجمــع وليــس مفــردا. أي إنه 
مقترحــات عديــدة، إذ لا يمكــن فــي أي حال من 
الأحــوال، حصره فــي مجرد القصيــدة بمعناها 
التقليدي. ومن جملة هذه الأراضي المستباحة مع 
شــعر الحداثة وما بعده، نجد قصيدة النثر، التي 
انفتحت بقصــد بليغ علــى الهامشــي واليومي، 
تواصلا وتفاصــلا. ذاك الهامش الــذي تبين في 
مــا بعد أنه هــو الذي يحرك حياتنــا عكس ما كنا 
نتوهــم. فالتفاصيل والجزئيات والأشــياء التي 
تبدو صغيــرة، هي التي تحــرك القضايا الكبرى 
كما تقول النظريات الفلســفية مــا بعد الحداثية. 
علما أن الحكمة الصينية قد انتبهت إلى هذا الأمر 
منذ زمن طويل حينما قالت، بأن رفرفة الفراشات 

تحدث أعاصير في المحيطات وأعالي البحار. 
قصيدة النثر وجدت في الســرد اليومي كدال 
إيقاعــي جديد، بديــلا حقيقيا لمعيــار الوزن الذي 
لــم يعد يســتجيب لتعقيــدات الحيــاة المعاصرة. 
لقد صــارت مقولــة قدامــة بن جعفــر وصاحب 
النقــاد  مــن  وغيرهمــا  رشــيق  ابــن  »العمــدة« 
والبلاغيــين واللغويين، ممن ســاروا على الدرب 
ذاته يفصلون بين الشــعر والقرآن، »الشعر كلام 
مــوزون ومقفــى.. »، قلــت لقد صــارت الآن، في 
وقتنــا الراهن، مجرد أثر أو شــاهد علــى غنائية 
حياة عربية صحراوية، كانت في زمن مضى. أما 
وقــد تحولت حياتنا المعاصرة إلى حياة ســردية 
بامتيــاز، فإن الــوزن لم يعد هو المحدد الأســاس 
لشــعرية النص حتى لا أقول القصيدة باعتبارها 
هــي أيضا جــزءا من هــذا الأثر، بل هنــاك دوال 
أخرى أضحت تحقق للنص الشــعري شــعريته، 
لعــل من بينها الإيقــاع بتعبير هنري ميشــونيك، 
الــذي اعتبــره أكبر الــدوال، وهذا موضــوع فيه 

نقاش، وكذا التخييل، وغيرهما من الدوال.
شــعرية الحيــاة اليوميــة المعيشــة تأسســت 
مبكــرا مــع شــعراء رفضــوا فكــرة التمييــز بين 
مواضيــع نافعــة للشــعر وأخــرى غيــر نافعــة، 
وبين لغــة صالحة وأخرى غير كذلك، كالشــاعر 
السوري محمد الماغوط، وشعراء جماعة كركوك 
فــي العــراق أذكر منهم ســركون بولــص وجان 
دمــو وفاضل العــزاوي، وشــعراء رواد رفضوا 
التخنــدق فــي التصنيفــات التجييلية كالشــاعر 
العراقي ســعدي يوســف. إن هــذا الفتح، أقصد 
اســتباحة قصيد النثر لأرض الشعر، جعل الأفق 
يتسع وينشرح أمام شعراء شباب جعلوا الكتابة 
الشــعرية تتطور في البلاد العربية بشــكل لافت 
بفعل افتتانهــم الكبير باليومي، ما جعل الفاعلية 
النقديــة العربية تلتفت إلى هــذا المجرى الجديد، 
الــذي انحرف إليه نهر الشــعر، فــكان أن خصته 
بتوصيــف نقــدي جديد مــازال مثار نقــاش إلى 

يومنا هذا، ألا و هو الحساسية الجديدة.
ونتصــور أن مــن ضمن مــا تتميز به شــعرية 
اليومي في جل ما كتب من داخل هذه التجربة، أو 
على الأقل في ما تيسرت لنا قراءته، الخصائص 
الحيــاة  ســرد  أي  والســرد،  البســاطة  الآتيــة: 
وتفاصيلها، والاقتصاد والإيجاز في التعبير بما 
هو صدى للحظة الحياتية وصخبها العابر عبور 
وميض لامع، والمفارقة التي من شــأنها أن تخلق 

الدهشة لدى القارئ.

المفارقة هنا بمــا هي انقطاع وتوتر في العلاقة 
بين عناصــر هذه التفاصيل أخذا بنظر روني توم 

في النظرية الكارثية لديه.
الجديــدة  الحساســية  شــعراء  اشــتغال  إن 
اليوميــة، جعــل  بالتفاصيــل  انشــغالهم  وكــذا 
الكتابة الشــعرية تعيــد رتق الصلــة بالحياة في 
جزئياتها الصغيرة، من داخــل بناء فني جمالي 
جديد. بناء عار من المســاحيق الباهرة والقضايا 
الكبرى لفائدة البســاطة واللاألفة. البساطة هنا 
لا بمعنى التسطيح أو الإيضاح الفج، وإنما بقصد 
الغوص الأركيولوجي في الحياة اليومية بنعومة 
اللغــة المحكيــة وســردية الواقع، أليس الســطح 
هــو الأكثــر عمقــا كمــا ردد الفيلســوف الألماني 
فريديريك نيتشــه ذات فكرة؟ وجدير بالإشــارة 
إلى أن انفتاح شــعراء الحساســية الجديدة على 
أفق اليومي والهامشــي والعارض، جعل الكتابة 
لديهــم تنحو منحــى مختلفــا تماما عمــا درجت 
عليه عادة الشــعر العربي، لدرجــة أنه أصبح من 
العســير تصنيف هذا النمط الشعري الجديد في 
نوع محدد، لأنه دائم الانفلات ومنفتح باستمرار 
علــى احتمــالات ومفاجــآت لا تنقطــع، إذ اكتفى 
البعــض بنعتهــا بـ»القصيدة اليوميــة« والبعض 
الآخــر وصفهــا بـ»قصيدة التفاصيــل«، وإن كنا 
نختلــف مــع هــذا التوصيــف - أي القصيــدة-  
جملة وتفصيــلا. فالقصيدة مفهــوم قائم بذاته، 
ومقترح شعري آخر في سياق آخر. وهذه حكاية 
أخرى لا يســع المقام للخــوض فيها.  وغير خاف 
أن شــعرية اليومي، تســعى جاهدة إلى اختراق 
المألوف في الحياة اليوميــة، بغاية هدمه وإعادة 
خلقــه من جديــد، لا بهــدف تكراره كمــا قد يظن 
البعــض. والخلــق ها هنــا لا يتحقــق إلا بتغريب 
هــذا الواقع، وإضفــاء اللاألفة علــى المألوف فيه 
لدرجة أنه يبدو غريبا على القارئ، على الرغم من 
أنه يصادفه صباح مســاء. والسر في هذا العماء 
هو فعــل التعمية الــذي يقوم به الشــاعر باللغة، 
وقلب نظم الأشــياء بما يخلق الدهشــة والغرابة 
فــي آن لدى القارئ. والشــاعر وهو يولج اليومي 
في الشــعري، يصبح مثل ذاك الأعمى الذي يقود 
البصيــر فــي المجهول، نقــلا عن حكاية الشــاعر 

العباسي الضرير بشار بن برد.
إن شعرية اليومي لدى شعراء ما بعد الحداثة، 
جعلت من الواقع المريض )القبيح( مادة تخييلية 
خصبــة مــن أجــل اســتخلاص اللامألــوف من 

المألوف المعيش.
 اســتخلاص الجمال من قبح الواقع، رغما عن 
أنفه مثلما فعل الفنان الشــهير فانسان فان غوغ 
عندما رســم أحذية بالية قبيحــة المنظر وتحولت 
بفعل رؤيتــه )عينيه( الجمالية التي أضفت عليها 
جمالية وجاذبية، إلى أحذية مشهورة. أليس في 
القبح، إذن، جمالية كما لوح الفيلسوف الفرنسي 
الفينومينولوجــي ميرلوبونتي مــن قبل؟ أليس، 
عطفا على ما سبق، في عودة الشعر إلى الأشياء 
الصغيــرة كما هــي في الواقــع، بقبحــه أحيانا، 
هي عــودة إلى الجمال وإلى الحيــاة الأصلية في 

التجربة الإنسانية؟

٭ شاعر وناقد من المغرب

محمد الديهاجي٭

ضوابط الخط في منجز الكويتي بدر خليفة القلاف  
يســتحوذ العمــل الخطــي المنضبط على جــل أعمال 
الخطاط بــدر خليفة القــاف الذي ينشــئ الفضاء على 
منشأ لوني معزز بأشــكال الخط العربي الواضح المعالم. 
فهو يكتســح المساحات بألوان متنوعة ويبني عليها جسر 
المركبات من شــتى أنواع الخط العربــي. فيختار التنظيم 

الخط  قواعد  على  للحفاظ  الدقيق 
وضوابطــه مســتعينا بجملة من 
المفاهيــم المختزلــة في الأشــكال 
المربعــة والدائرية والمســتطيلة، 
فعمليــات التركيــب لديه تخضع 
للتناغــم والتوليف والانســجام 
بــن كل المكونات الخطيــة، التي 
توحــي بالحركــة فــي تركيبتها 
الجمالية. ويســعى المبدع من ذلك 
القيم  مــن  مجموعة  لاســتهداف 
اكتســبها  التي  والجمالية  الفنية 

الخــط العربي على مر التاريخ، التــي تعزز مجال الضبط 
والتقييد والحفاظ على القواعد، بروح شــفافة ترصد كل 

مقومات الوجود الجمالي.
فهــو يعمد إلــى التخفيــف مــن الكثــــــافة اللونية 
والحروفية ليترك مساحات حــــــرة مفتوحة في الفضاء 
الإبداعي، بينما يسد الأشــكال البيضوية أو المستطيلة أو 
الدائريــة التي تحتوي على البنــاء الخطي، تبعا للقاعدة 
الخطيــة وحفاظا على ضبط مقاســات الحــروف داخل 

الأشكال. 
وبذلك تتبــدى لوحات الخطــاط بدر خليفــة القاف 
انعكاسا روحيا وجماليا وقاعديا يختزل جملة من المعالم، 
ويصور مجموعة من القيم التراثية بتقنيات عالية، ويمثل 
أصنافا من الوجود الخطي، بوعي وممارسة رصينة، حيث 
يطبق بعض الأوصاف الخطية من نصوص متنوعة، على 
نحو من الجمــال النابع من رونق الخــط العربي أحيانا، 
والنابع من قلم المبدع أحيانــا أخرى، فيضفي على أعماله 
نوعــا من التروي والدقــة والموازنة، مــا يجعل منجزاته 
الخطية تمتلئ بالتعابير وبعض المعاني التي تشد القارئ. 
وهو في تشــكياته يروم أحيانا المــادة التراثية الجادة، 
والأصنــاف التعبيرية الأخــاذة، حيث يمتــح بعضا من 
مقوماته من المجال الفني العابــق بالألوان، وهو يتجاوز 
الخيــال إلى المــادة الخطيــة المليئة بالنصــوص المعبرة 
والمكتسبة للطاقة الحركية التي يصنعها الشكل، ويولدها 
اللون ويستجليها الخط العربي بدلالاته الرمزية المتعددة. 
لتتمرأى أعماله في أشــكال متنوعة من الجمال، وتتمظهر 
جلية فــي التركيبات المتنوعة وفي أشــكال الكتل الخطية 
والانفاتات الحرفية الصاعــدة نحو الأعلى والمنزوية في 
خانات شــكلية، تبرز تدريجيا في الجماليات التي يحظى 

بها الخــط العربي. ولعل هذا يُبرز جانبا كبيرا من التفاعل 
الجدلي بــن المكونات الجمالية وبن الأشــكال التحولية 
للخط العربــي، مما يقدمه المبدع مــن التوظيف الإبداعي 
الذي يعتمد تخفيف الشكل واللون، لإبراز الحرف متفاعا 
مع مختلف العناصر التي تشكل جوهر أعماله، فينتهي إلى 

أبعاد دلاليــة يامس بها المادة التراثية 
العربية الإسامية في جوهرها. 

وهو ما يجعــل هذه التجربة الفنية، 
بالضبط  يتميــز  أســلوب  على  تنبني 
والتقييد، ويحد من حرية الحرف داخل 
الفضاء. لكنه يشكل رمزية قوية بحكم 
تجريديــة الحروف، ويكتســح مجال 
الحجــب ليكشــف عن طــرق توظيف 
مختلــف المفردات بساســة ونوع من 
وهو  الألوان،  محيط  ورصد  التخفيف، 
ما ينم عن تنــوع التعبيــرات القيمية 
المحسوســة التي تتحرك وفق الأشكال 
تتخذ  والتي  فنية،  أســس  على  المبنية 
من المنجز الخطي أفقــا تعبيريا يفصح 
عن العديد مــن المعاني، ويقرب القارئ 
الخطية  المــادة  مــن  مباشــر  بشــكل 
الملتزمــة بقواعد الخــط العربي. وهو 
وإن كان تقييــدا للحرف؛ فإنه في الآن 
نفســه ارتماء في أحضان التعبير وفق 
طقوس ومفــردات فنية منظمة ودقيقة 

في الوضع، لأنها تســتمد كينونتهــا ووجودها من 
نبع تراثــي صرف، وهي لا تخلو مــن تصور قبلي. 
ما يجعلها لا تخلو من الرمزيــة والتعبير والدلالة. 
إنه فــي الأصل لجوء إلى مخــزون حضاري يؤثث 
به المبدع مســارا لمنحى خطي وفنــي تفاعلي ضمن 

السياقات الفنية المعاصرة.

٭ كاتب جزائري

نسيت اسمي هناك
كانــت هناك ذاكــرةٌ بفمٍ مطبقٍ بــدون عناية، تلملمُ 
تجاعيدَهــا المتآكلــة أبــداً لا تعتنــي بالضــوءِ. لكنّها 
تجلــسُ بلذّةٍ في حضنِ الظلام، تهزأُ بالحبِّ كلّ طيف 
يظهــرُ من بعيــد، يثقلُ ضجرها هي دائمــاً هكذا تهمدُ 
بانتشــاءٍ في عزلتها، مــاذا أفعلُ بها؟ وهي تتشــتّتُ 

رماداً دائما
٭ ٭ ٭

رفقــا أيّتها الحلكــة. أنا نســيتُ اســمي هناك في 
إضبــارة أبجديّتهــا أرجــلٌ وغبارها ســخام أســود، 
وحين أهمُّ بتنظفها تختفي قطعة من ذاكرتي خفاش. 
وحين أنتشــلُ اســمي مــن عبــارةِ الظلام، أجــدهُ بلا 
أبجديّــة يحرقني ويقذفني في البحر. لأنّني كما يبدو 

صرتُ رثّاً لا أسم لي ولا أنقاض تدلّني عليَّ
٭ ٭ ٭

صــورةُ طفولتــي باطمئنــان كانت تقولُ لــي. أنتَ 
فاتــنٌ لا كلاب تركــضُ كانت خلفك ولا ســماء تمطر 
عليك. كانت كمــا كنتَ أنتَ تعتقــدُ فاجلسُ رجاء ولا 
تتهــوّر حين تنظــرُ إليــك وليكنْ مســقط فمك وأنت 

صغير. جســدٌ تنظرُ منه إلى أرضٍ حين تعتلي أرضَك 
وهي تشخرُ تحت سرير

جســدي يردّدُ باســتمرار لو مــرّة تركتني وحدي. 
لكنه أســتغل الفرصــةَ مرّةً وخــرجَ منّــي ولأنّه خرجَ 
للمرّةِ الأولى ولا خبرة له في أيّ شــيءٍ دوني فقد عادَ 

وكأنّه في قفص
٭ ٭ ٭

الآن بــين خطوتــي والغروب شــهوةٌ والموســيقى 
شــتاءٌ طينه أوتار ثلج ومزمارهُ نــار لا تملُّ من تعريةِ 
ذاكرةٍ.  تنامُ في فنجانِ قهوةٍ عتيق الآن نايٌ لم ينضج 
مفــروشٌ بزخرفةِ الدخان. لم تنضــج الى الآن. والآن 

القوسُ يطعنني بنصفِ رماد
٭ ٭ ٭

أمســحُ البحرَ بمنديــلٍ صغير. والهواءَ بموســيقى 
التاريــخ وهذيــانِ العرّافات، أمســحُ النــارَ بالحطب 

وشفةِ الورد
٭ ٭ ٭

ليست العيُن مدهشةً. أنا لا أثقُ بهكذا عيون. أحيانا 
. تخطيءُ ولا تتذوّقك  تكتبُ جســدَك وأحيانا بلا شكٍّ

وتترككُ بدونِ جسد
٭ ٭ ٭

أقــفُ طويلًا أمام بقعــةٍ بيضاء تحت جــدارِ نافذةِ 
سيّدة رأيتها تدخلُ شــقّتها ليلةَ أمس، ضوءُ شرفتها 

ينظــرُ لي. مــا زال يتربّصه ظلامٌ منذُ مزحــةٍ منها ليلةَ 
أمس وأنا أتعثّرُ بنقاطٍ بيضاءَ تبلّلني

٭ ٭ ٭
لــم أغــادر المدينةَ فقــط. ذهبــتُ لمحطّةِ قطــارٍ ليس 
لأنّني ابتعتُ تذكرةً ولم أصعد عربةً أيضاً، بل لأحدّق 
بالمسافرين ليس نكايةً أنْ أوزّعَ ابتساماتٍ، لكن أفعل 

ذلك من شدّةِ الثلج على معطفي المثقوب.
٭ ٭ ٭

اتكأت بما فيــه الكفاية على ذكــرى بحجمٍ صغير. 
كحبّةَ رملٍ تعترضُ على سيرةٍ لفّقتْ باسمها 

أكاذيب لــم تكتملْ. وأنا لم أكن أكركرُ حيَن لمســتُ 
إشــراقةَ ضوءٍ منك، أنا كنت برائحتي أتكئُ وأمضي 
اليــك. فدعينــي أمضــي بيــدي وأغــرسُ فــي أناملِك 

حماقتي  

٭ شاعر من العراق

زهير بردى٭

محمد البندوري٭

سعيد خطيبي٭

مد
مح

ل 
عي

سما
ا

شعر

بدر خليفة القلاف
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منوعــات

 

الحمل
عندما تغادر مركز عملك فكر مباشرة 

في التوجه إلى أي ناد رياضي 
للاسترخاء والتخلص من المشاكل التي 

واجهتك
الثور

بعدما عانيت سابقاً مضاعفات المرض 
بسبب إهمال وضعك الصحي، تأخذ 

العبرة لتفادي تكرار التجربة

الجوزاء
تحظى بلقاء شخص مميز، وتواجه في 

المقابل الكثير من الغيرة وتحاول أن 
تتخطاها بأسرع ما يمكن

السرطان
تعبر عن مشاعرك للشريك، ويسهل 
الإحساس المتبادل التفاهم والتوصل 

إلى نقاط مشتركة كثيرة

الاسد
تأسر القلوب بسحرك الذي يتغذّى 
من إعجاب الآخرين وحبّهم وبوحهم، 

وتُحاط بالاهتمام والرعاية والمحبة 
وتحاصرك الدعوات من كل جهة

العذراء
يوم من البرودة في العلاقة 

بالشريك، لكن الأيام المقبلة تشهد 
تبدلًا سريعاً نحو مزيد من التواصل 

الإيجابي

الميزان
مشكلات بسيطة لا تعيق تطوّر 

العلاقة مع الشريك، وتكون الحلول 
سهلة وبسيطة اكثر من المتوقع 

العقرب
يلتقي مارس مع نبتون وقد يولدان 

بعض الظروف المربكة لكنهما يشيران 
في الوقت نفسه إلى حلم تريد أن 

تحققه

القوس
يركّز اليوم على قضايا مهنية 

وعائلية متداخلة بعضها ببعض، 
ويشير إلى بعض النجاحات المهمة

الجدي
انتبه من نزاعات شخصية تطرأ مع 

الحبيب، قد يؤخذ عليك إغواء شخص 
لا يناسبك ظرفه ووضعه، أو تلام لأنه 

لا يلائمك 

الدلو
بادر إلى مصارحة الشريك بما يراودك من 

أفكار، فالصراحة تعبّد الطريق أمامكما نحو 
خطوات مستقبلية واثقة

الحوت
 لحسن الحظ تتمتّع بقدرات فائقة 
على التصرّف في هذه الأثناء وبوعي 

أكيد لاستدراك بعض التطورات السلبية 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ثلاثة من العرب يترشحون للمرة الأولى في فئات مختلفة... صعود لأعمال آسيوية وللسود... وصراع كبير بين النجوم

»القدس العربي« تتابع وتكشف عن أهم الأفلام العالمية المرشحة لجوائز »الغولدن غلوب«
لوس أنجليس – »القدس العربي«

من حسام عاصي:

للمرة الأولى فــي تاريخ جوائز الغولدن غلوب، يُرشــح 
ثلاثة مــن العرب في فئات مختلفة، وهــم رامي مالك في فئة 
»أفضل ممثل« في فيلم درامي وسام اسماعيل في فئة »أفضل 
مسلســل تلفزيوني درامي طويــل« ونادين لبكــي في فئة 

»أفضل فيلم بلغة اجنبية«. 
كما لمعت أفلام السود والفيلم الكوميدي الأسيوي »أغنياء 

آسيويون مجانين«.
كما كان متوقعا رُشــح مالك عن تجســيد دور أســطورة 
البــوب فريدي ميركيري في »بوهيميان رابســودي«، الذي 

أيضا حقق ترشيحا في فئة أفضل فيلم درامي.
ويواجــه مالك، برادلي كوبر، الذي أيضا رُشــح عن أداء 
دور مغنــي بــوب في »ولادة نجــم« وويليم دافــو عن دور 
الرســام العريق فان غــوخ في »بوابة الخلــود«. ولوكاس 
هيدجيس عــن دور مراهق في صراع هويته الجنســية في 
»محي ولد« وجون ديفيد واشــنطن في دور شرطي يخترق 
حركة »كيو كلاكس كلان« العنصرية في »بلاككلانســمان«، 
ويذكر أنه نجل دينزل واشــنطن.  ويبــدو أن الصراع على 
جائزة أفضل ممثل ســيكون بــين مالك وبرادلي، وســوف 
ينعكس هذا الصراع بين فيلميهما، »بوهيميان رابســودي« 
و»ولادة نجــم« في فئــة أفَضل درامي. وينضــم اليهما فيلم 
سبايك لي »بلاككلانسمان« وفيلم باري جانكينس »لو شارع 
بيل تمكن من الكلام«، وفيلم مارفيل »الفهد الأسود«. »ولادة 
نجم« حقق أكبر عدد من الترشيحات، ففضلا عن أفضل ممثل 
وأفضل فيلم، نال ترشــيحا ثالثا لكوبر في فئة أفضل مخرج  
وترشــيحا لبطلته مغنية البوب ليدي غاغــا في فئة أفضل 
أغنية أصلية وفئة أفضل ممثلة، التي سوف تواجه فيها غلين 
كلوز )الزوجة( ونيكول كيدمان )المدمرة( وماليســا مكارثي 
)هي يمكنك أن تســامحني( وروزمان بايك )حرب خاصة(. 
وتلاه فيلم ســبايك لي »بلاككلانسمان«  بأربعة ترشيحات، 
ففضلا عن أفضل فيلم وأفضل ممثل، نال ترشيحا للي نفسه 
في فئة أفضل مخــرج ولممثله أدام درايفر في فئة أفضل ممثل 
مساعد. ثم فيلم باري جانكين »لو شارع بيل تمكن من الكلام« 
بثلاثة ترشــيحات. ففضلا عن ترشــيحه لأفضل فيلم حقق 
ترشيحا لجانكين في فئة أفضل سيناريو. كما رُشحت ممثلته 

رغينا كينغ في فئة أفضل ممثلة مساعدة.  
ثلاثة ترشــيحات كانت أيضا من نصيب »الفهد الأسود«، 
الذي نال ترشــيحين آخرين في فئتي »أفضل لحن«  و»أفضل 

أغنية«. 

أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي

وفي فئة أفضل فيلم كوميدي أو موســيقي، سوف يواجه 
الفيلم الكوميدي الأسيوي »أغنياء اسيويون مجانين«، فيلم 
يورغوس لانثيموس »المفضلة« وفيلــم  بيتير فارلي »كتاب 
أخضــر« وفيلم روب مارشــال »ماري بوبين تعــود« وفيلم 
أدم ماكــين »فايس«، الذي يدور حول ســيرة نائب الرئيس 

الأمريكي السابق ديك تشيني. 
 فايس تصدر الترشيحات بســت منها. ففضلا عن أفضل 
فيلم، نال ترشــيحا لماكي فــي فئتي أفضل مخــرج وأفضل 

ســيناريو، بينما حقق بطله كريستيان بيل، الذي جسد دور 
ديك تشــيني، ترشيحا في فئة أفضل ممثل، ورُشحت ممثلته 
ايمي أدامز، التــي تؤدي دور زوجة تشــيني، في فئة أفضل 
ممثلة مساعدة، بينما رُشح ممثله سام راكويل في فئة أفضل 

ممثل مساعد عن أداء دور جوج بوش الإبن.
 وتلاه »المفضلة« بخمســة ترشــيحات، ففضلا عن أفضل 
فيلم رُشحت بطلته أوليفيا كولمان في فئة أفضل ممثلة، بينما 
رُشــحت ممثلتاه ريتشال وايز وإيما ســتون في فئة أفضل 

ممثلة مساعدة. وترشيح خامس في فئة أفضل سيناريو. 
وينافســه »كتاب أخضر«، الذي يحكــي قصة صداقة بين 
سائق إيطالي وموســيقار أسود في الســتينيات، بخمسة 
ترشــيحات وهي أفضل ممثــل لبطله فيغو مورتيســمون، 
وأفضل ممثل مساعد لماهرشــالله علي وأفضل مخرج لبيتر 
فارلي، الذي يشارك نيك فالينوغا في الترشيح في فئة أفضل 

سيناريو.

زحمة نجوم على الجوائز

»ماري بوبــين تعود« حقق أربع ترشــيحات. ففضلا عن 
أفضل فيلم، نال ترشــيحا في أفضل ممثلة لايملي بالانت عن 
دور بوبين، وأفضل ممثل للــين مانويل ميرادا، وأفضل لحن 
لمارك شــايمان.  النجم الهوليوود العريــق، روبرت ريدفو  
وجون ســي رايلي في رُشــحا أيضا في فئة أفضل ممثل في 
فيلم كوميدي أو موســيقي عن دور سارق بنوك في »العجوز 
والمســدس« ودور أوليفــر هاردي في »ســتان وأولي« على 

التوالــي.  كما تضم فئــة أفضل ممثلة في فيلــم كوميدي أو 
موســيقي الأمريكية - الصينية كونســتينس وو تشارلي 
عن دورها في »أســيويون أغنياء مجانين« وتشارلي ثيرون 
عن دور الأم في »تالي« والفتاة اليســي فيشــير في »الصف 
الثامــن«. وينضم الى فئتي أفضل مخرج وأفضل ســيناريو 
المكسيكي الفونســو كوارون عن تحفته السينمائية »روما«، 
الذي حقق ترشــيحا ثالثا في فئة أفضــل فيلم بلغة أجنبية، 
التي كانت أشرس معارك هذه الترشيحات، إذ أن أفلام عدة 
كانت تستحق الترشيح، ولكن في النهاية خمسة ظهرت من 
وراء غبار المعركة وعلى رأسها فيلم نادين لبكي »كفر ناحوم« 
ليصبح أول فيلم عربي يُرشــح لهذه الجائزة منذ أن فاز بها 
فيلم هاني أبو أســعد عام 2007 عن »الجنة الآن«. وســوف 
ينافســها على الجائزة فيلم »فتاة« البلجيكي وفيلم »نيفير 
لوك اوي« الألماني و»شــوبليفتيرس« اليابانــي، الذي فاز 

بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي. 

أهم الجوائز السينمائية بعد جوائز الأوسكار

جوائز الغولدن غلوب تكرم أيضــا الأعمال التلفزيونية، 
التي برز فيها مسلسل المخرج والمتنج الأمريكي المصري سام 
اســماعيل وهو »هومكومينغ«، الذي حقق ترشــيحا في فئة 
أفضل مسلسل درامي طويل وأفضل ممثلة في مسلسل درامي 
لبطلته جوليــا روبرتس وأفضل ممثل في مسلســل درامي 

لممثله ستيفين جيمس.
وتعتبر جوائز الغولدن غلوب أهم الجوائز الســينمائية 

بعد جوائز الأوسكار، ومحطة ترويج مهمة للأفلام  المرشحة 
لها، وعادة ترفع من دخلها في شــباك التذاكر ومن احتمالات 
فوزها بجوائز أخرى وخاصة جوائز الأوسكار. كما ترفع من 
شأن مواهبها في صناعة الأفلام ومن أجورهم. لهذا تستثمر 

استوديوهات هوليوود مبالغ هائلة في الترويج لها.
وســوف يعلن عــن فائزي جوائــز الغولــدن غلوب في 

السادس من الشهر المقبل في حفل صاخب في بيفيرل هيلز.

لقطة من فيلم »أغنياء آسيويون مجانين«

رامي مالك

نادين لبكي

وسام اسماعيل

تشارلي ثيرون

المركز القومي للسينما في مصر 
يحتفل بمئوية الفنان محمد فوزي بعرض فيلم »أمير البهجة«

القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

يحتفل المركــز القومي للســينما في مصر، 
برئاســة الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار 
وزيرة الثقافة للسينما، بمئوية الفنان الراحل 
محمد فوزي، الذي يمر هذا العام مئة سنة على 
ميلاده، حيث يعرض اليوم السبت  فيلم »أمير 
البهجة« ضمن عروض نادي السينما المستقلة 
فــي مركز الهناجــر التابع لصنــدوق التنمية 

الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.
»أمير البهجة« فيلم وثائقي يتناول السيرة 
الفنية للفنــان محمد فــوزي أنتجه وأخرجه 
د. حســين بكر، مديــر التصوير الســينمائي 
والمــدرس في المعهــد العالي للســينما، وكان 
الفيلم قد عــرض لأول مرة في الدورة الأخيرة 
لمهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة الأمير 

أباظة.
وقال حسين بكر إن فكرة الفيلم بدأت قبل 5 
سنوات، حيث عكف الموسيقار عمار الشريعي 
ومخرج الفيلم على البدء فيــه ومعهما الناقد 
السينمائي إمام عمر أول ضيوف الفيلم، ثم تم 
التسجيل مع الناقدة الموسيقية وعازفة الفلوت 
د. رانيا يحيى والناقد الصحافى أشرف غريب، 
والمطرب أحمد إبراهيــم والدكتور منير فوزي 
نجل الفنــان محمد فــوزي، وأخيــرا المخرج 

السينمائي القدير د. سمير سيف.
الفيلــم  إثــراء  علــى  عملــوا  وجميعهــم 
التســجيلي  المخرج  وقام  القيمة،  بمعلوماتهم 
سامي محمد علي بعمل المونتاج كإهداء للفيلم، 
وأيضا مشاركة الموسيقار محمود طلعت الذي 

قام بعمل الميكساج والإعداد الموسيقي للفيلم.
يذكر أن محمد فوزي ولد عام 1918، وتوفي 
عام 1966، وهو أحد أشــهر المطربين المصريين 

في القرن العشرين، عمل أيضاً كملحن وممثل 
ومنتــج. ولد في قرية كفر أبــو جندي التابعة 
لمركز طنطا في محافظة الغربية، نال الابتدائية 
من مدرسة طنطا عام 1931، مال إلى الموسيقى 
والغنــاء منــذ كان تلميذاً في مدرســة طنطا 
الابتدائيــة، وكان قد تعلم أصول الموســيقى 
في ذلــك الوقت علــى يد )محمــد الخربتلي( 
وكان يصحبــه للغنــاء في الموالــد والليالي 
والأفراح. تأثــر بأغاني محمد عبد الوهاب وأم 

كلثوم، وصار يغني أغانيهمــا على الناس في 
حديقــة المنتزه، وفي احتفــالات المدينة بمولد 
السيد البدوي. جمعته صداقة فريدة مع فريد 
الأطرش، وهو صاحب لحن النشــيد الوطني 
للجزائر. غنى العديــد من الأغاني ضمن أفلام 
كثيرة وكانت كلها من ألحانه، كما لحن للعديد 
من مطربي عصــره أمثال محمــد عبد المطلب 
وغيرهم  أختــه،  ســلطان  وهدى  مراد  وليلى 

الكثير.

عودة »مهرجان مراكش« للسينما وعقدة الأجنبي
نبيل لحلو٭

إثر دورته الأولى، سنة 2001، شبه مهرجان مراكش للسينما بكبريات 
المهرجانات الســينمائية العالمية، وعلى رأسها مهرجان كان. وكان أندري 
أزولاي، مديــر المهرجان مــن 2001 الى 2002، يقول ويكــرر لكل صحافي 
يطلب مقابلته إن المهرجان الدولي للســينما في مراكش سيصبح منافسا 
حقيقيا لمهرجان كان وبرلين وفينيســيا )البندقية(. وفــي الحقيقة، فان 
الرجل يعلم جيدا أن الفرق بين مهرجان كان ومهرجان مراكش،على جميع 

المستويات والأصعدة، كالفرق بين السماء والأرض.
وأثناء لقائي صدفة مــع أزولاي، أثناء الدورة التانية لمهرجان مراكش 
اقترحت عليه مشــروع انشــاء »جائزة الســيناريو لمهرجان مراكش«، 
تسهرعليها لجنة تحكيم مكونة من كتاب السيناريو المعروفين، من مغاربة 
وأجانب. لجنة لها مصداقية تتوج أحســن سيناريست، إن كان مغربيا أو 
أجنبيا. رحب مستشار الملك بفكرتي، مقترحا أن أقدم مشروعي الى الأمير 
مولاي رشــيد، رئيس المهرجان. »كيف الوصول الى ســموه، بينما مدير 
مؤسســة عمومية أو خاصة يرفض اســتقبالي، أو »كيف الوصول اليه؟ 
كيف اللجوء اليه«. تقول الأغنية. وعندما انتهت مهمة أندري أزولاي، كان 
طبيعيا أن تسند إدارة المهرجان الى أرملة المنتج الفرنسي دانيال طسكان 
دبلانتيي، صاحب مشروع إنشــاء مهرجان مراكش الدولي للسينما، هذا 
المهرجــان الذي لم يكن ير النور لولا الضــوء الأخضر الذي أعطاه جلالة 
الملك محمد السادس ســنة 1988، وهو ولي العهد. ولادة مهرجان مراكش 
ولادة ملكية مثل ولادة مهرجان موازين للموســيقى. ولهذين المهرجانين 
الملكيــين تعطى جميــع  الإمكانيــات وكل الامتيازات، كمــا توضع تحت 
إشارة مسيريهما جميع وســائل الإعلام السمعية والبصرية والاكترونية 
والصحافية الورقية والرقمية. فإذا كانت ميزانية مهرجان موازين تفوق 
بكثير الغلاف المالي المخصص، من قبل وزارة الثقافة، لدعم انتاج أكثر من 
خمسين فرقة مسرحية، فميزانية المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، تكاد 
تكون ضعف ميزانية صندوق الدعم للإنتاج الســينمائي المغربي، المقدرة 

بستين مليون درهما، سنويا، لإنتاج عشرين فيلما، ما بين طويل وقصير.
والآن، وقد مرت 17 ســنة على انطلاقة هــذا المهرجان، الذي جنى منه 
الطاقم الفرنســي الإداري والثقني، الملايين من الدراهم بالعملة الصعبة، 
أتســاءل هل نجحت النجمة الذهبية لمهرجان مراكــش بالتعريف،عالميا، 
بالســبعة عشــر فيلما أجنبيا الذين حصلــوا عليها. فالنجمــة الذهبية 
لمهرجان مراكش، وهي على شــكل كأس جميل من البلور أو الكريســتال، 
تبقى جائزة رمزية، بينما أصغر جائزة لمهرجان كان أو برلين أو فينيســيا 
تفتح للحاصل عليها الشاشات العالمية الكبيرة والصغيرة. فعلى مهرجان 

مراكش أن يكف عن تشــبيه نفســه بالمهرجانات الكبرى الأوروبية، وأن 
يفهــم أن قيمته الحقيقية هو أن يجعل من نفســه مهرجانــا مغربيا عالميا 
بروية عالية وخلاقة مغربية. فالطاقم الفرنســي، الذي ســيره واستغله 
مدة 17 ســنة لفائدته وفائدة أصدقائه وأقربائه الفرنســيين، لم يستطع 
أن يجعل من مهرجان مراكش مهرجانا ســينمائيا بالمفهــوم الراقي للفن 
الســابع. فهم مديرتــه، الأرملة ميليتا، كان قبل كل شــيء هو أن تســمع 
ضيوفهــا الكبار، مثل فرنســيس كوبولا، جون بورمــان، جان جاك انو، 
امير كوستيركا، بولانسكي، ملوش فرمان، و،و،و، يشكرون الملك والأمير 

مولاي رشيد أمام كاميرات تلفزات العرايشي.
فمــا أروع أن تصبح النجمــة الذهبية لمهرجان مراكش جوازا يســمح 
للفائز بها أن تشــتري التلفزة الوطنية حقوق بــث فيلمه لينفتح المتفرج 
المغربي عن الإبــداع وحرية الخلق، المنعدمين 100 فــي المائة في برامجها 
الروائية. وكم سيكون ســعيدا الفائز بالنجمة الذهبية عندما يقال له إن 

الخزانة السينمائية الوطنية قررت شراء حقوق بث فيلمه.
لم يعــرف مهرجان مراكش دورتــه لســنة 2017، وكل المهتمين بالفن 
الســابع لم يعرفوا لماذا توقف. وها هو مهرجــان مراكش يعود في دورته 
السابعة عشرة، التي كان من الطبيعي أن تكون الدورة 18، بنفس النجوم 
المغربية التي صنعتها الوصلات الاشــهاريةً، والتي تعود المراكشــي على 
رؤيتها طوال 17 ســنة. ممثلون وممثلات، أغلبيتهم موظفون أو موظفون 
أشــباح، »يتطوسؤن« )يمشــون كالطاووس( فوق السجاد الأحمر، بكل 
قناعــة.  يعود مهرجان مراكش بمدير فني ألماني، وهو الشــخص نفســه 
الذي تــرأس لجنة التحكيم للمهرجان الســينمائي الوطنــي، الذي أقيم 
في طنجة في شــهر مارس/آذار المنصرم. وتصاحــب المدير الفني الجديد 
في تســيير المهرجان، صديقته، ألمانية من أصول عربية، كانت عضواً في 
نفس لجنة التحكيم. ويصاحب الألمانيين، علي حجي، وهو شــاب مغربي، 
كان من الأفضل أن يكون هــو المدير الفني لمهرجان مراكش لأنه من واجب 
المغرب، إذا أراد أن يتقدم، أن يعطي القيمة لأبنائه، الشيء الذي لم يحصل 
مــع مهرجان مراكش، حيث عقــدة الأجنبي لا تزال تســيطر على العقول 
والســلوكات. والدليل على ســيطرة عقدة الأجنبي، هو أن الطاقم الفني 
الجديد الألماني اختار لمهرجان مراكش، خارج المنافسة، نفس الأفلام التي 

اختارها وقدمها في مهرجان برلين في فقرة »فوروم«.
كما أن الطاقم الألماني نفسه اختار للمسابقة الرسمية لمهرجان مراكش 
فيلما سويسريا من انتاج سويسري مغربي، أخرجه محسن بصري، وهو 

مغربي سويسري يعيش في جنيف، حيث يعمل كأستاذ للرياضيات. 

٭ مخرج مغربي

محمد فوزي
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منوعــات

فضائيات

رون فرنسا...  إنهم يحذِّ
ويحبون »محمد ناصر«!

اندلعت المظاهــرات في باريس، فارتعدت فرائس الأذرع الإعلامية للسيســي 
وشركاه في القاهرة!

أما شركاه، فلا يمكن أن تعتبر أن عمرو أديب سيساوياً خالصاً، وهو الذي يدار 
من قبل أولي الأمر في المملكة الســعودية، وبواســطة مندوبهم السامي في مصر 

»طال عمره«. 
ومعروف أنه بدأ التقديم التلفزيوني في القنوات السعودية، ثم عاد اليها، بعد 
تجربتــه في »الحياة«، ثم »أون« قبل أن تؤول ملكيتها للسيســي ذاته، الذي بدد 
شملهم، فغادر إبراهيم عيســى إلى »الحرة«، وعمرو أديب إلى »أم بي سي«، بعد 
جلســة التعاقد مع تركي آل الشــيخ، الذي بدا فيها الأخير بتصرفاته، كما لو كان 
»تاجر مواشــي«، خبط بيده على المذكور الخبطة الأولى، وهو يبشره بأنه صار 

أغلى إعلامي في الوطن قبل أن يردف: »اللي بعده«!
ولا يمكن القول إن ولاء أحمد موســى كاملًا للسيســي، لأنه موجود في موقعه 
كمذيع من قبل الانقــلاب، وهو من مجموعة من الإعلاميــن يتصرفون على أنهم 
أصحــاب فضل عليه، لأنهم حملــوا أرواحهم على أيديهم وهــم يواجهون الحكم 
الإخوانــي، حتى تمكنوا من أن يأتوا به رئيســاً للبلاد، وهو لديه حساســية من 
أصحــاب الفضل، وقد تخلص من كثيرين وبقي كثيرون، فتخلص من وزير العدل 
أحمد الزند، ووزيــر الداخلية محمد إبراهيم، وفي مجــال الإعلام بدأ بالتخلص 
من قناة »الفراعن«، وصاحبها »توفيق عكاشــة«، والذي أعيد للشاشــة مكسوراً 
وباهتاً، ويذكرنا بابراهيم عيسى، عندما قرر الاستحواذ على شعبية عكاشة، في 
واحدة من عمليات وقفه عن العمل، فعكاشــة الآن يقلد عكاشة المتوفي، وقد فشل 

في ذلك!
لميس الحديــدي أيضاً لزمت دارهــا، وهي واحدة من زعمــاء 30 يونيو، التي 
أنتجت الانقلاب العســكري في 3 يوليو، كما غادر يوســف الحســيني إلى داره، 
ودينا عبد الرحمن، وباســم يوسف، وريم ماجد، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر، فالعســكري عندما يحكم يكون كـ »الفريك لا يحب شريكا«، بحسب المثل 

المصري، الذي أوردناه بتصرف!
و«الفريــك« للأعاجم، هو حبات القمح قبل أن تنضــج، ويجري جمعها مبكراً، 
وتنشيفها لكي تستخدم في حشــو الطيور، والحمام بالذات، ولا تقبل أن يضاف 
إليها ما يفسد نكهتها مثل الأرز وخلافه، وندرك أنه ليس كل الشعوب تأكل الحمام، 
الذي تصطحبه »العروس« في المجتمعات التقليدية معها في »ليلة الدخلة« ليطلق 
عليه عندئد »الونســة«، من الاســتئناس، وهذا ليس موضوعنا، »فمن يأكل على 

ضرسه ينفع نفسه«!
لا يمكنني حصر مقدمي البرامج الذين أحالهم السيسي للتقاعد، وعدد القنوات 
التي أغلقها، لكني اكتشــفت في أحداث فرنسا، أنه لا يزال يحتفظ بعدد لا بأس به 
مــن القنوات ومقدمي البرامج، ورغم هذا فإن لميــس جابر، أذرفت الدمع الهتون، 
وهي تنظر في نصف الكوب الفارغ، وتستنكر )بأدب طبعا( وقف البرامج، واغلاق 
القنوات، وتســريح المذيعن، على أساس أن هذا يصب في خدمة قنوات المعارضة 
في الخارج مثل »مكملن« و«الشــرق«، لا أعرف لماذا لا يذكرون »وطن«؟، وقنوات 

الخارج ثلاثا، بعد إغلاق قناة »الثورة«، أو »رابعة«؟!
فواحــد من أبناء الحــلال قدم خدمة للانســانية، بأن جمــع تعليقات الأذرع 
الإعلامية للسيســي في فيديو واحد، فإذا بنا نقف على أن هناك من لا يزالون في 
مواقعهم لم يســرحوا ولم تغلق قنواتهم، فلا يزال عمرو أديب، وأحمد موســى، 
وخالد أبو بكــر، وعمرو أديــب، ومحمد الغيطــي، وهؤلاء احتشــدوا لينددوا 

بمظاهرات فرنسا!

على قيد الحياة

وكانــت فرصة طيبة مكنت المــرء من أن يطمئن على ســلامة »أبو بكر« وأنه لا 
يــزال على قيد الحيــاة، ولا أنكر أنني عندما رأيت فيديو مــن حلقة له، أعلن فيها 
عــن دخول الإمارات على خط قناة الســويس، واســتحوذت علــى 49% منها، 
اعتقدت أنها لحلقة قديمة، وخشــيت أن تكون »الجزيرة« قد أخطأت عندما أعادت 
نشــر هذا الخبر منســوباً له، فلا ذكر للمذكور، على نحو يؤكد أنه ذهب إلى أهله 
يتمطــى كما الكثيرين من الأذرع الإعلامية لعبد الفتــاح! يا إلهي، لقد تذكرت الآن 
أن قناة »العاصمة« قد أغلقت، وتم تســريح عزمي مجاهــد، وتامر عبد المنعم، أما 
الأول فقد غادر إلى بيته غير مستأنس لحديث، وأما الثاني فقد هرب إلى الإمارات 
بعد صدور حكم بســجنه في إحدى القضايا، وكان آخر أعماله من الدنيا أنه شن 
هجوماً حاداً على إدارة القناة ممثلة في شخص يدعى »ياسر سليم« ومن يتصرف 
فيها على أن الاعلامين مجرد حاشــية في بلاطه، وأدهشني هذا، بحجم دهشتي 
من هجوم الفنانة غادة عبد الرازق على شــركة إعلامين المصرين، بعد تهديدها 
وغيرها بالمنع من العمل والجلوس في البيت! مصدر الدهشــة، أن كلًا من »تامر« 
و»غادة« دخلا حارة ســد، فالشركة مملوكة للأجهزة الأمنية، و«ياسر« نُشر عنه، 
أنه ضابــط مخابرات في الأصل، ولم تنف أي جهة ذلــك، وفي جميع الأحوال هو 
مندوب لهذه الأجهزة، التي تســيطر على الإعلام بأمثال هذه الشركة وأمثال هذا 

الشخص، نيابة عن المالك الأصلى لوسائل الاعلام، عبد الفتاح السيسي!
وعد تامر عبد المنعم، ببث مباشر جديد على صفحته، لكنه قبل أن يفي بوعده، 
كان فــي أبو ظبي.  أما غادة عبد الرازق، فقد حذفت المنشــور، بعد أن عرفت قيمة 
من كتبت تستعدي »جمهورها« ضده، ومعلوم أن الشركة المخابراتية المتحكمة مع 
غيرها في المشهد الإعلامي، احتكرت مجال الدراما، لتهبط بعدد مسلسلات رمضان 
ومن )52( مسلسلًات في شهر رمضان سنة 2017، لم يجد منها )22( مسلسلًا نوافذ 
للعرض فتم تأجيلها إلى ما بعد الشــهر الفضيل، فإن الانتاج في رمضان المقبل هو 

)8( مسلسلات فقط »أول عن آخر«.
اللافت أن الغيطي بعد أن أبلى بلاء حســناً في مظاهرات فرنســا، غادر القناة 
وهو يهتف »لا تطفئوا النور«، والقناة نفســها أغلقت مــن بابها بقرار من المجلس 
الأعلى للإعلام، قال إنه سيعيد النظر في إعادة فتحها بعد توفيق أوضاعها، ومن 
الواضح أن قرار الإغلاق إلى الأبد! ومع هذا فإذا كانت »الفرقة« قد نقصت واحداً، 
فقد استمر عمرو أديب، وأحمد موسى، وهو ما أكده الموقف من مظاهرات باريس، 
التــي أقلقت أهل الحكم في القاهرة، خوفاً من أن تنتقــل إليهم بالعدوى، فالثورة 
المصرية انتقلت من تونس، بعد أن تأكد المصريون أن المظاهرات الســلمية وحدها 
تستطيع أن تســقط الرئيس، فاستلهمت الثورة المصرية درس الثورة التونسية، 
كما استلهمت هتافها الأثير: »الشعب يريد اسقاط النظام«، ويوم السبت 28 يناير/

كانون الثانــي 2011، كتبت في هذه الزاوية تحت عنوان: »عندما هتف المصريون 
الشــعب يريد إســقاط النظام«، أن المتظاهرين في 25 يناير/كانون الثاني رددوا 
هذا الهتاف، رغم ركاكته في الوهلة الأولى، في حن أن المظاهرات المصرية أبدعت 
عشرات الشــعارات المنضبطة نصاً ورحاً طيلة السنوات الأخيرة، لكن الثورة في 

يومها الأول لم تلتفت لها لحساب شعار الثورة التونسية!

شيطنة المظاهرات

لقد احتشــد القوم للتحذير من أن يحذوا المصريون حذو الفرنســين، الذين 
أدخلوا بلادهم في الفوضى، لسبب بسيط وهو ارتفاع أسعار الوقود، وقام عمرو 
أديب بشيطنة المتظاهرين، فالمصريون لن يكونوا مثلهم، لأنهم أكثر رقياً، وتساءل 
عن سر ســكوت المنظمات الحقوقية على التدخل الخشن من قبل الشرطة، ليبرر 
عنف قوات الأمن المصرية، لكن فاته أن الأمن الفرنسي لم يضرب بالرصاص الحي 

في سويداء القلب، ولم يقم باحراق الجثث!
ووصف خالد أبو بكر ما جرى بأنه تخريب، وقلل من الأســباب التي أدت اليه. 
فماذا جرى لكل هذا؟ زيادة أسعار الوقود؟ يوشك أن يقول: لقد فعلناها في مصر!

أما موسى فقد صرخ صرخته الشهيرة وهو يقول إن مصر ليست فرنسا!
وكان لا بــد من وجود من يقــول إن الإخــوان وراء هذه المظاهــرات ليكتمل 

السيناريو، وهو ما أكد عليه »الغيطي« قبل أن يغادر وتغلق القناة!
لقد تحســس القــوم »بطحتهم« في القاهــرة، ومن ثم انطلقــوا يحذرون من 
المظاهرات التي تقود للخــراب، ولأنهم أصحاب دروس فقــد حذروا ماكرون من 
، عندما تم الإعلان عن التراجع  الانصياع لمطالب المتظاهرين، لكنهم هزموا تمامــاً
في قرار رفع ســعر الوقــود! والغريب، أن لميس جابر لــم تنتبه إلى وجود هؤلاء 
وهي تكتب مرثية للقنوات التي أغلقت، والبرامــج التي توقفت، والمذيعن الذين 
تم الاســتغناء عن خدماتهم، ربما لم تعد الآن تخرج من استوديو إلى استوديو، 
وقد أخذت تعيد وتزيد في أن المشــاهدين ذهبوا إلى قناتي »الشرق« و«مكملن«، 
ليشــاهدوا معتز مطر، ومحمد ناصر، وكيف أن كثيرين بــدوا معجبن بهما، وأن 

هناك من قال لها إنه يحب محمد ناصر، وعليه »نصبت مناحة«!
ولدى لميس وكل لميس مشكلة في التوصيف، فقد ذهبت السكرة وحلت الفكرة، 
وإذ ذهب المشــاهدون إلى »الشــرق« و«مكملــن«، فقد ذهبوا مــع وجود توفيق 
عكاشــة، عمرو أديب، وأحمد موســى، والغيطــي، والذي غادر قبــل أيام قليلة، 
وإبراهيم عيسى في الحرة وإسلام بحيري انتقل من ضيف إلى مذيع، فأي معتوه 

هذا الذي يشاهد ما قيل في المظاهرات الفرنسية ثم يستمر في مشاهدتهم!
وفي الحقيقــة، أن هذا الانصراف إلى قنوات اســطنبول ومــن الفريق المؤيد 

للسيسي كان في وجود كامل »فرقة حسب الله«.
المشــكلة في الاســتبداد يا لميس، »عاشت الأســامي« فقد تذكرنا الغالية لميس 

الحديدي!

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

وأرضيات

»طقس بيروت« مسرح لأزمة حياة ومدينة يختصره طبيب بيطري ومصور

عايدة صبرا تنكش من جديد في زوايا بيروت وهموم الناس المتراكمة
بيروت – »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

»طقس بيروت« عرض مســرحي أطلقته الكاتبة والمخرجة والممثلة 
عايدة صبرا على مســرح »مونو«، بدءاً من 5 وإلى 16 الشــهر الجاري. 
اختــارت عنوان عملها الجديد من تعبير يبدو أنه بات شــغلًا شــاغلًا 

ومتداولًا بن ناس هذا الوطن. 
هم يبحثون في هموم الطقس الذي غالباً ما تخيب التوقعات بشأنه، 
بعد أن ملّوا من همومهم التي تتراكــم وتتضاعف. من »طقس بيروت« 
دلفــت عايدة صبرا مع بطلن أســندت إليهما المهمــة إلى طقس الوطن 
وتعبير »تعودت« الذي يحمل مفاعيل التنويم المغناطيسي على البشر.

  مباشــرة تضع »طقس بيــروت« المتلقي وجهاً لوجه مع شــخصية 
مقهورة، مبهمــة وانطوائية، يجلس على مقع  في حديقة عامة، وتصدر 
منه حركات تُظهر كم هو حُطام من لحم ودم، وكم هو مأزوم من الداخل. 
يظهر رجل آخــر داخلًا إلى مســاحة الحديقة بخفة وحركة معاكســة 
للشــخصية الأول. الأول في ثياب داكنة، والثاني ملابســه فاتحة. لا 
يتكلمان. الثاني يتحرك باندفاع وحيوية، والأول يتكوم على نفســه، 
مهزوم الكتفن، وعيناه جاحظتان. تمر لحظات ترقب ثقيلة، حتى تكاد 

فكرة أننا حيال مسرحية إيمائية تتسلل إلينا. 
»الطقس حلــو اليوم« جملة رددها الممثل إيلي نجيم تصل بينه وبن 
زميله رودريغ ســليمان. وهذا »الطقس الحلو« يفرّخ شجرة، وشمساً، 
وعصافيــراً وغيوماً وحواراً يفضي بنا لمزيد مــن التعارف، مع الطبيب 
البيطري الإنطوائي، الذي يخشــى الأماكن الضيقة والمغلقة وزوجته 
التي تتجســس عليه. ومع المصور الفوتوغرافــي الذي دفن الكثير من 
أحلامه وتطلعاته في مســار مدينته المضطرب والمتفجر. والإثنان معاً 
يخوضان في حركة جسد لها مقولتها المعبرة بالتلازم والتساوي مع ما 

ينطقان به من جمل مبعثرة في أغلب الأحيان.
»طقس بيــروت« يختصر أزمة حيــاة ومدينة فــي طبيب بيطري. 
ولكثرة الأقفاص التي تســجن الحيوانات التي ارتــادت عيادته، بات 
يرى العالم قفصاً كبيراً. أما المصور الفوتوغرافي، فلا يتوانى عن النطق 
بجمل فلســفية متقطعة. كفشــله في تركيب الروايات التي يقرأها على 
نفسه. أو اعترافه بجدبنته المستمرة. أو تفضيله التعامل مع »مفهوم أو 

فكرة« بعد فشله في التعامل مع الناس. 
في سياق العرض نعرف أن الطبيب البيطري يُدعى سعيد، والمصور 

الفوتوغرافي يُدعى حازم. وهما معاً شخصيتان كسرتهما حروب المدينة 
وأزماتهــا، وأقلها »مجاريرها الطايفة«. إنها كذبة اســمها مدينة »نحنا 
عايشــن بجورة خرا«، يقول أحدهما. بلحظة يخرج الطبيب البيطري 
من إنطوائيته ليبتسم للطقس قائلًا »حلو حلو الطقس.. خلينا نتمتع«. 
لكنه يسارع إلى وضعيته السابقة، وكأنه يخشى أن يغادر قفصه. لغة 
الحوار بن شــخصيتي »طقس بيروت« لها صفة التقطيع. فلا تتواصل 
عبر أفكار لهــا بدايات ونهايات. هي قطع مركبة مــن هنا وهناك، ولكل 
قطعة مغزى ومعنى ومضمون. ربما تشبه لغة التخاطب المختصرة عبر 
وسائط التواصل الإجتماعي التي غزت عصرنا الحالي. تطرح في جمل 
مبعثرة ومقصودة مأســاة حياتنا على كافة مســتوياتها. تلك المأساة 
تبلغ قمتها عندما نعترف بأننا اعتدنا، أو »تعودنا«. وكما هو الحوار في 
جزء منه غير ملموس وغير مترابط منطقياً، فأن تزرع الكاتبة والمخرجة 
بطليها في حديقة عامة، هو جزء مكمل للمأســاة. فأين ناس هذا الوطن 

من هذه الخدمة التي قد تكون ترفاً لا يصدق لو تحققت لهم.

  على مدى ساعة وعشر دقائق تواصل عايدة صبرا سردية مسرحية 
تطال أمــور الناس كل النــاس، من المواطــن المغلوب علــى أمره إلى 
السياســي والأكاديمي والكاتب ربما. وهي لا تغفل عن مقارنة ناســنا 
بناس كندا، حيث »للست نجاح« هناك صولات وجولات في غاية الدقة 
والتصويب عبر لغة كوميدية ســوداء. وحيث باتت كندا جزءاً لصيقاً 

من حياتها العائلية. 
ومن بيروت تتابع الكاتبة والمخرجة الحفــر في زوايا مدينة تعيش 

على النوستالجيا، كما جاء في سياق الحوار.
 وإذ صاغت عايــدة صبرا نصاً وحواراً مســرحياً صعباً وســهلًا، 
عميقاً ومبسطاً في آن، فهي تمكنت من تظهيره جيداً مع خيارين لممثلن 
يحكيــان في الصمت ولغة الجســد، أكثر مما يحكيانــه نطقاً. رودريغ 
سليمان وأيلي نجيم ركنان في هذا العرض الذي أحتضنه مسرح مونو، 
ووصل إلى الجمهور متمتعاً بقدر عالٍ من اللغة المســرحية التي تتقنها 

»الست نجاح«. 

كارول سماحة تعيش الأجواء الاحتفالية وتنشد الفرح وألوان العيد 
بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس:

انســجاماً مع الأجواء الاحتفالية طرحت 
النجمة  كارول ســماحة  عبر قناتها الرسمية 
توحي  ديــدة  ج أغنية  وتيــوب«  »الي علــى 
بالبهجــة والفرح وتجسّــد معانــي الميلاد 

الحقيقية وفرح الأطفال في هذا العيد.
ومنذ طرح الأغنية وهي من توقيع الشاعر 
نزار فرنسيس وألحان وتوزيع ميشال فاضل 
لقيت رواجــاً لافتاً ونســبة متابعة من قبل 
الجمهور بسبب توّفر العناصر الناجحة فيها  
وهي اللحن والصــوت والكلمات التي تضّج 

بالفرح والبهجة وألوان العيد.
أما مطلع الأغنية فجاء على الشــكل الآتي 
»خّللوا الزينة حلوة والالون، نجوم ونجوم 
ضوّي واين مكان، تراتيل وألحان صار الليل 
شــموع، ميلادك يســوع عم بيكتــب للدني 
حكايّي، أهلا بيســوع صوت الفرح مسموع، 
علقلوب البيضاء، يا زغار الكون لاقوا يسوع 
جايّ وعلى دربو صوت جراس، واسع واسع 

قلبو لكلّ الناس، وحبّو ما بينقاس«.
وستقدم كارول ســماحة، حفلًا مميّزاً في 
16 الشــهر الجاري في ضبيّه ستنشد الفرح 

والسلام والأجواء الميلادية.
حفل  كارول  أحيــت  آخــر،  ســياق  وفي 
العشاء الســنوي لطلاب الجامعة اللبنانية 
الأمريكيــة في لبنان، حيــث قّدمت مجموعة 
من أجمل أغانيها القديمة والجديدة ولا سيما 
منها أغنيتها المصّــورة، التي طرحتها مؤّخراً 

بعنوان »مبروك لقلبي«، التي تحصد النجاح 
ونسب المشاهدة المرتفعة عبر المتاجر الرقمية 
الكبــرى وقناتهــا علــى موقــع »يوتيوب« 

الشهير. 

تجدر الاشــارة الــى أنّ النجمة ســتحلّ 
ضيفة على البرايم الثانــي من برنامج »ديو 
المشــاهير« يوم الأحد المقبل على محطة »أم 

تي في«.

كيفن هارت يعتذر عن 
عدم تقديم حفل الأوسكار 

بعد يومين من القبول
■ لــوس أنجليس – رويترز: اعتذر الممثــل الكوميدي كيفن هارت عن 
تقديم حفل الأوسكار 2019 بعد أن عاودت تغريدات عن المثلين سبق وأن 

كتبها الظهور بقوة على الإنترنت.
وكان الممثل البالغ من العمر 39 عاما قد أعلن يوم الثلاثاء إنه ســيقدم 

حفل الأوسكار الذي يمنح أهم جوائز في صناعة السينما.
لكنه كتب على تويتر في ســاعة متأخرة الخميس »فضلت أن أعتذر عن 
تقديم حفل الأوســكار هذا العام... لأنني لا أريد أن أصرف الأنظار في ليلة 

يحتفل بها الكثير من الفنانن الرائعن الموهوبن«.
وأضــاف »أعتذر من كل قلبي لمجتمع المثلين وثنائيي الميول الجنســية 

والمتحولن بسبب كلمات قلتها في الماضي وكانت تفتقر للحساسية«.
ولم يتسن الاتصال بأحد المســؤولن في أكاديمية فنون وعلوم الصور 
المتحركة والتي تمنح جوائز الأوسكار للحصول على تعليق.وتألق هارت 
في أفلام مثل »جولة مع شــرطي« )رايد ألونج( و«جومانجي: مرحبا بكم 
في الأدغال« )جومانجي: ولكم تو ذا جانغل(، وكان سيقدم حفل الأوسكار 
خلفا لجيمــي كيمل الذي قدم الحفل عامــي 2017 و2018.وفي تعليق على 
إنســتغرام هذا الأســبوع وصف هارت تقديم الحفل بأنه »فرصة العمر«.

وقال »أنا ســعيد جدا أن أقول إن الفرصة ســنحت لي أخيرا لتقديم حفل 
جوائــز الأوســكار«.وردت أكاديمية فنون وعلوم الصــور المتحركة على 
تويتر »مرحبا بالانضمام للأســرة«.وكيفن هارت أمريكي من أصل أفريقي 
وكان ســيصبح واحدا من قلة قليلة من الســود الذين قدموا حفل جوائز 

الأوسكار طيلة التسعن عاما الماضية.
وستعلن الترشيحات لجوائز الأوســكار يوم 22 يناير/ كانون الثاني 
المقبل وسيذاع الحفل الذي ســيقام في هوليوود على شاشات التلفزيون 

في 24 فبراير/ شباط.

الدراما التركية... في كل بيت فلسطيني 
■ رام الله - من قيس أبو ســمرة: دخلــت الدراما التركية، لكل بيت 
فلسطيني، في السنوات الأخيرة، لترضي الأذواق كافة من رومانسي 

واجتماعي إلى ديني وتاريخي. 
ففي الضفة الغربية، العائلات تتابع المسلســلات التركية، يوميًا، 
عبر القنــوات الفضائيــة العربية، وعبــر الإنترنت، بعــد دبلجتها 
للعربية، أو ترجمتها.   وتخصص شــركات الانترنت المحلية، المزودة 
لخدمة  الانترنت، باقة من المسلسلات والأفلام التركية، نتيجة الإقبال 
الشــديد عليها.  وعبرت الفلســطينية، أنعام جوهــر )34 عاما(، عن 
إعجابها بالدراما التركية، قائلة: »أتابع منذ ســنوات الدراما التركية، 
وأتعلق بعدد من الأعمال«.  وقالــت جوهر: »تحمل إيجابيات كثيرة، 
وتشــعر أن حياتهم قريبة من العرب، كما عاداتهــم، والدين أيضًا«.  
وأضافت: »المسلســلات التركية فيها احترام لعقل المشــاهد«.  أما علا 
عياد )32 عامًا(، فترى في الدرامــا التركية ميزات لا تتوفر في الدراما 

العربية. 
وأضافت :»دومًا أتابع مسلســلات تركية، جميلة جدا، تشــعر أنها 
تحترم الإنســان، والدين«.  وتشــير إلى أن جمــال الطبيعة التركية 
يضفي على المسلســلات التركية ميزة.   وقالت: »هناك فن بالتصوير، 

والممثلون ملفتون، وتجذب الدراما التركية الكبار والصغار«. 
ولفتــت إلى أن الدراما تلبــي رغبات كل الفئات، من »رومانســي، 
وتاريخي، وديني«.  وتشير إلى أنها تابعت مسلسلات »فاطمة، ومهند 

ونور، وغيرها«، بينما تتابع عائلتها مسلسل »قيامة أرطغرل«. 
 ويتابع الشــاب، ســلطان بزار )21 عاما(، المسلسلات التاريخية، 
كـ«قيامة أرطغرل، والســلطان عبد الحميــد الثاني، ومحمد الفاتح«.  
ويقول:«مــن خلال تلك المسلســلات تقرأ حقبــات تاريخية مهمة من 
التاريخ الإســلامي، برواية تركية، وأسلوب شيق«.  ووصف الدراما 
التركية بـ»الجميلة، وتلبي رغبات كل الفئات«.  وأشار إلى أنه ينتظر 
بث الحلقــات الجديدة من مسلســل »قيامة أرطغــرل، وعبد الحميد 
الثاني«، أسبوعيًا.  ويهتم الشاب أحمد خالد )20 عاما(، بالمسلسلات 
العســكرية، كـ«المحارب، العهد، الحفرة«.  وأشار إلى أنها مسلسلات 
جذابة، ومشــوقة.  وقال خالد: »اســتطاع الأتراك الدخول لكل بيت 
عربــي عبر المسلســلات، تعلمت في الســنوات الأخيــرة الكثير عن 
تركيا التي لم تعرفها الأجيال الســابقة«.  ويــرى، أن جمال الطبيعة 
التركية، والإمكانيات المســخرة لإنتاج المسلسلات، وإبداع الإخراج، 
وقدرة الممثلن على إتقان الأدوار بشــكل جميل، جعل المشاهد العربي 
يعزف عــن الأعمال العربية، وحتى الأجنبية غير التركية، ويقبل على 
التركية.  مسلسل »نور«، كان أول المسلسلات التركية التي تعلقت بها 
الفلسطينية إســراء نعمان، قبل عدة ســنوات، ولا تذكر رقمًا محددًا 
لعدد المسلســلات التركية التي شــاهدتها.  وتقول: »وجدت نفســي 
متعلقــة بالدراما التركية، هناك ســر لا أظنه خفــي جعلني أتابعها«.  
وتضيف :«لا تشــعر بالملل، بل هنــاك محفزات فــي كل حلقة لمتابعة 

الحلقة التالية«.  واســتطاعت »نعمان«، أن تعــرف الكثير عن ثقافة 
تركيا عبر المسلسلات، حتى باتت تتقن اللغة التركية نوعا ما، بحسب 
قولها.  ومضت: »أتابع المسلســلات التركية باللغة الأم دون ترجمة، 
تعلمــت اللغة التركية مع الوقت دون معلم«.  وأرجع مراد ياســر )39 
عاما(، الإقبال على المسلســلات التركية، لثلاثة عوامل، أولها التقارب 
الثقافي، العربي والتركي، ووجود تشابه في الحياة وخاصة الريفية.  
وثانيًا، حســب ياســر، جمال الطبيعة التركية، من بحــار، وأنهار، 
وغابات، حيث باتت تركيا، وجهة السائح الفلسطيني، وثالثا، إتقان 

الإنتاج ومعالجة قضايا مهمة، وخاصة في ما يخص الشأن العربي. 
ويعد مسلسل »قيامة أرطغرل«، والد مؤسس الدولة العثمانية، من 
أشهر المسلسلات متابعة لدى العائلات الفلسطينية.  ومن المسلسلات 
الأكثر مشاهدة كذلك »السلطان عبد الحميد الثاني«، »فاطمة«، »حريم 

السلطان«، »أنت وطني«، و»وادي الذئاب«. 
وحققت المسلسلات التركية نجاحًا ملحوظًا، خلال السنوات العشر 
الأخيرة، على شاشات 142 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون 

دولار. 
وتتصــدر المسلســلات، التي تُنتجهــا هيئة الإذاعــة والتلفزيون 
التركية، وفي مقدمتهــا »قيامة أرطغرل«، قائمــة الاهتمام العالمي، إذ 
تُعرض تلك المسلسلات على شاشات أكثر من 100 دولة، ويتابعها أكثر 

من مليار مشاهد. )الأناضول(

الفنان المغربي إيهاب أمير يطلق أغنية تجسد حالة الإحباط لدى الشباب العربي
الرباط – »القدس العربي«:

اختــار الفنان المغربي إيهاب أميــر معانقة هموم 
الشباب المغربي، والعربي، وقرر في آخر أغنية له أن 
يترجم معاناة أقرانه، التي أودت بحياة كثيرٍ منهم، 

بينما جعلت آخرين يعيشون في حالة موتٍ بطيء.
المغني الشــاب، الذي حصل على شــهرة واسعة 
في بدايــة مســيرته، كان دائم الغنــاء عن الحب، 
والعلاقــات الغرامية، إلا أنه فــي أغنيته الجديدة، 
تطرّق إلى مشــاكل البطالة، التي تدفع الشباب إلى 

الاحباط.
وعمِد إيهاب أمير، الذي أطلق أغنية »بغيت نطير 
يامّا«، تجسيد معاناة الشــباب، المغربي، والعربي، 
فــي قالب فيديو كليــب مصور في مناطــق مغربية 

مختلفة، متضمناً مشاهد تمثيلية مؤثرة.
وتطــرق الفنّان الصّاعــد في جديــده الغنائي 
إلــى معضلة الهجرة عبر قــوارب الموت، التي عرف 
المغرب، في الآونــة الأخيرة، ارتفاعاً في نســبتها، 

مرجعاً ذلك إلى ارتفاع نســبة البطالة في أوســاط 
الشباب.

وأبرز الكليب الغنائي »بغيت نطير يامّا«، العجز 
الذي يشعر به الشــباب المغربي إزاء الواقع المرير، 
الذي يعيشــه، على الرغم من كفاحه لإيجاد العمل 
من أجل توفير لقمة عيش، تضمن له الحياة الكريمة.

ولقيّ الجديد الغنائي استحساناً كبيراً على غير 
العادة، وطلب منه متابعوه الاســتمرار على المنوال 
نفســه، من خلال اقتحام هموم الشباب، وترجمتها 

في قوالب غنائية، وفنية مبدعة.
واحتلّــت الأغنيــة المرتبــة الأولــى فــي قائمة 
المحتويات الرائجــة على موقع »يوتيوب«، وتقترب 
من حصد ثلاثة ملاين مشــاهدة فــي الموقع ذاته، 

وذلك في وقت وجيز من إطلاقها.
وتواصل الأغنية الجديدة لإيهاب أمير، التي كتب 
كلماتها، ولّحنها بنفســه، تحقيق نسب مشاهدات، 
واستماع عالية على مختلف المواقع، والبرامج التي 

تعنى بالموسيقى، والفن. 

كارول سماحة

إيهاب أمير
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اقتصاد ومـال

■ تونس - الأناضول: قال رئيس الحكومة التونســية، 
يوسف الشاهد، أن ميزانية العام المقبل  ستواصل التشجيع 

على إنشاء شركات جديدة وخلق فرص عمل.
جــاء ذلك فــي بيان صادر عــن رئاســة الحكومة، عقب 
كلمة ألقاها الشــاهد في مؤتمر اقتصادي في مدينة سوســة 

الساحلية.
وقال الشــاهد »قانــون الماليــة لعــام 2019 )الميزانية( 
سيواصل التشــجيع على إحداث المؤسسات، وخلق مواطن 
الشغل، من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل )بالنسبة 

للأفراد( أو من الضريبة على الشركات لمدة أربع أعوام«.
ولفت إلى أنّ الإعفاء المذكور ســيدخل حيز التفعيل »بدءا 
من تاريخ بدء  النشــاط الفعلي للشركة، ليشمل المؤسسات 
الُمحدثــة فــي 2020، إضافة إلى تلــك الُمحدثــة عامي 2018 
و2019.« وشدد على أن قانون المالية لعام 2019  لن يتضمن 
ضرائب جديدة على المؤسســات والأفراد، في احترام لتعهد 
حكومي ســابق بأن يكون القانون الجديد خال من ضرائب 

إضافية.
القانون مراجعة لنسب الضريبة  كما »يتضمن مشــروع 
على الشــركات، بهــدف مواصلة دفــع القدرة التنافســية 
للمؤسسات الناشــطة في تونس، والعمل على الحفاظ على 

موقع البلاد كجهة جاذبة للاستثمار«.
أما في ما يخص مسألة الكهرباء والطاقة، والتي تمثل أحد 
أهم مشــاغل أصحاب المؤسسات، فقد أوضح الشاهد أن أحد 
أهم الإصلاحات التي تعمل عليها حكومته هي معالجة العجز 

في الطاقة.
وأشار إلى أنّ »الحكومة صادقت مؤخرا على مجموعة من 
المشاريع )في مجال الطاقة( بقيمة استثمارات إجمالية بنحو 

ألفين و500 مليون دينار )نحو 850 مليون دولار(«.

وأضاف »الحكومة تعمل على إرساء اقتصاد رقمي ينبني 
على التحوّل الرقمي الاقتصادي والإداري، ما سيســاهم في 
تقليــص الســيولة، ومكافحة التهرب الضريبــي ومكافحة 

الفساد«.
وفي وقت سابق أمس شــرع البرلمان في مناقشة مشروع 
ميزانيــة العام المقبل، للتصديق عليهــا قبل الإثنين، وفق ما 

يقتضيه الدستور.
ويقــدر حجم الميزانية بـــ 40.8 مليار دينــار )في حدود 
14.5 مليــار دولار( أي بزيادة تقدر بـ 8.5 فــي المئة مقارنة 
بميزانية 2018.  قال رئيس الوزراء التونســي أنه يتوقع أن 

تتبنى تونس قانونا جديدا للصرف الأجنبي في ظل دعوات 
شــركات تونســية تعاني في الحصول على العملة الصعبة 

لتعزيز الشفافية وتقليص التعقيدات الإدارية.
وفي الوقت الحاضر، يتعين على المســتثمرين نيل موافقة 
البنك المركزي للحصول على العملة الصعبة لتمويل عمليات 
في الخارج أو الحصول على خطابات إئتمان لاستيراد سلع. 
ويصدر البنك المركــزي الموافقات لكل حالة على حدة، في 
عملية ترى بعض الشــركات أنها لا تتسم بالشفافية الكافية 

وتنطوي على كثير من العراقيل البيروقراطية.
وقال الشــاهد »الآن نحن بانتظار قانون جديد للصرف« 

لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.
وقال مســؤول في المؤتمر نفســه، طلب عدم الكشف عن 
هويتــه، ان القانون الجديــد قد يتضمن خطــوات لتعزيز 
مرونة نظام الصرف الحالي. ولم يتسن الحصول على مزيد 

من التفاصيل حتى الآن.
وســعى البنك المركزي إلى تقييد الحصــول على العملة 
الصعبة لوقــف هبوط الدينــار إثر الاضطرابــات والأزمة 
الاقتصادية التي أعقبت الإطاحة بزين العابدين بن علي في 

.2011
وعلى الرغم من استكمال تونس تحولها الديمقراطي، فإن 
المستثمرين مازالوا عازفين عن الاستثمار في البلاد نظرا إلى 

اضطراب الاقتصاد وهجمات الإرهابيين.
وقال البنك المركزي أمس ان احتياطيات تونس من العملة 

الصعبة انخفضت إلى ما يعادل واردات 78 يوما.
ويتعذر على البنوك التونســية إصــدار بطاقات إئتمان 
للتونسيين العاملين في الخارج. ويواجه الأجانب في تونس 
قيودا لإجراء التحويلات المصرفية إلى الخارج، ما لم يقوموا 

بالتسجيل ككيان خارجي بما يسمح لهم بامتيازات خاصة.

امتــداد  علــى  ب:  ف  أ   - الــدوار  كفــر   ■
البصر، تنتشــر الحقول الخضراء الكثيفة في 
دلتــا النيل، المعروفة بخصوبــة تربتها، لكنها 
أصبحت اليوم مهددة بســبب التغير المناخي 
الذي يســاهم في الحد مــن مواردها من المياه 

العذبة.
ويشكو طلعت السيســي، وهو فلاح يزرع 
القمح والــذرة ومحاصيل أخــرى منذ ثلاثين 
عامــا في محافظة المنوفية فــي جنوب الدلتا، 
مــن أن »النيل ينخفــض والمياه لــم تعد تصل 

إلينا«.
ويضيــف »إننــا مضطــرون الآن لحفر آبار 
لاســتخدام الميــاه الجوفيــة فــي الــري وقــد 
امتنعنــا عــن زراعــة الأرزّ« الــذي يحتــاج إلى 

كميات كبيرة من المياه.
وحسب دراســات أجراها خبراء للحكومة 
المصريــة ولمنظمــات دولية، ســيؤدي ارتفاع 
درجة حرارة الأرض إلى زيادة الانخفاض في 
منســوب النيل الذي تعتمد عليه مصر بنسبة 

90% لتغطية احتياجاتها من المياه.
ويحتــاج القطــاع الزراعي أكثــر فأكثر إلى 
الميــاه لتوفير الغذاء لنحو 98 مليون شــخص 
في هــذا البلــد العربــي الأكبر مــن حيث عدد 
السكان، لا ســيما أن التغيرات المناخية يمكن 
أن تؤدي إلى انخفاض منســوب مياه الأنهار 

وإلى مواسم جفاف.
وســتؤدي هذه التغيرات أيضا إلى ارتفاع 
مســتوى البحر وزيادة نســبة ملوحة الأرض 

مما يسبب أضرارا للمحاصيل الزراعية.

ومنطقة الدلتا، القلــب الزراعي لمصر حيث 
يتركــز تقريبــا نصف الســكان، معنية بصفة 

خاصة بهذه التأثيرات.
اقتصاديــون  أجراهــا  دراســة  فوفــق 
مصريون ونشــرت عــام 2016، يمكن أن تفقد 
المنطقــة 15% مــن أكثــر أراضيهــا خصوبة 
بســبب زيــادة نســبة الملوحــة فــي التربــة. 
وســتتأثر كذلك أنتاجية المحاصيل الرئيسية 
مثل الطماطم التي قد ينخفض أنتاجها بمقدار 

النصف بحلول عام 2050.
ويقول بعض الخبراء ان نظم الري المعتمدة 
علــى تقنيات تــؤدي إلــى انبعاثــات أقل من 
الغازات المســببة لارتفاع درجة حرارة الأرض 
تعد وســيلة لتخفيف تأثيرات التغير المناخي 
فضلا عن أنها تســاهم في تحســين أنتاجية 

المحاصيل.
في كفــر الــدوار في شــمال الدلتــا، بدأت 
وزارة الــري بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة 
للأغذيــة والزراعــة »الفــاو« العمــل فــي هذا 

الإتجاه.
وفي إحدى القرى القريبــة من هذه البلدة، 
يشــير مزارعــان يرتديان الجلابيــة التقليدية 
بفخر إلى أربعة ألواح زجاجية جديدة للطاقة 

الشمسية تلمع وسط حقول الذرة.
يقود ســيد سليمان مجموعة من قرابة 100 
مــزارع يزرعون أكثــر من 240 فــدان )حوالي 
100 هكتــار(. ويعــرب هــذا الفــلاح المتمرس 
عن ســعادته بقدرتــه على تشــغيل مضخّات 
المياه في أرضــه من دون الحاجة إلى شــبكة 

الكهربــاء أو إلــى وقود ســائل كلفتــه عالية 
ويســاهم في انبعاثــات غازيــة كربونية مثل 

الديزل.
ويقــول ان المحــركات التي تعمــل بالديزل 
حالــة  فــي  فقــط  لاســتخدامها  »موجــودة 
الضرورة« أي بعد غروب الشمس على سبيل 

المثال.

وبــدأت القرية المجــاورة كذلــك في إحلال 
المحــركات  محــل  الشمســية  الطاقــة  ألــواح 

لاستخدامها في الري.
ويؤكد حســين جاديــن، ممثل »فــاو« في 
مصــر إن »إحــدى الأولويــات هــي التحديث 
)..( حتى تتمكن مصر من تحقيق الاســتفادة 
القصوى من المياه«. ويشــير إلــى أن »منطقة 

الدلتــا تــؤدي دورا مهما في الأمــن الغذائي« 
للبلد.

أمــا إبراهيم محمــد محمــود، رئيس قطاع 
مشــروعات تطويــر الــري فــي وزارة الموارد 
المائية و الري، فيشير إلى خطة وضعت حتى 
يتم تحديث نظم الري فــي جميع أنحاء مصر 

من الآن وحتى 2050.

وتهدف هذه الخطة إلى »تحسين الظروف 
البيئية ومســتوى المعيشــة والأنتاجية« لدى 
المزارعــين. ولكــن في بلد يقــوده الرئيس عبد 
الفتاح السيسي بيد من حديد، يظل النيل ملفا 

شديد الحساسية يتعلق بالأمن القومي.
وجــرت الزيــارة إلــى كفــر الــدوار تحــت 
إشــراف وزارة الزراعــة. وأمــام المســؤولين 
يتكلــم المزارعــون بتحفــظ ويرفضــون بتاتا 

الحديث عن نقص للمياه في الدلتا.
ويعتبــر الرئيــس المصــري موضــوع مياه 
النيل »مسألة حياة أو موت« لبلده، خصوصا 
عندما يتحدث عن المفاوضات، التي لم تســفر 
حتــى الآن عــن نتائــج ايجابيــة، مــع إثيوبيا 

والسودان.
وتخشى القاهرة من أن يؤدي سد النهضة 
الضخم الــذي تبنيه إثيوبيا إلى خفض حصة 

المياه التي تصل اليها.
وتعتقــد داليــا جــودة، وهــي مستشــارة 
خاصــة في إدارة المياه وفي قضايا الاقتصاد 
الأساســيتين  الأولويتــين  أن  المجتمعــي، 
للحكومة في مواجهة نقص المياه هما مكافحة 
الزيادة السكانية الكبيرة والدفاع عن مصالح 

البلاد في مواجهة السد الإثيوبي.
وتشــير إلــى أن »العديــد من المشــروعات 
كفــاءة  لتحســين  تنفيذهــا  يجــري  المهمــة 
اســتخدام المياه«. وتضيف »حتــى لو لم تكن 
هذه المشروعات تستهدف بالأساس مواجهة 
تأثيــرات التغيــرات المناخية فإنها ستســاعد 

السلطات على مواجهتها«.

■ فيينا - رويترز: اتفقــت أوبك وحلفاؤها بقيادة 
روسيا اأمس الجمعة على تقليص أنتاج النفط أكثر مما 
توقعته السوق، رغم ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب لخفض سعر الخام.
وقال وزيــر النفط العراقي ثامــر الغضبان بعد أن 
اختتمــت »أوبك« محادثات اســتمرت يومين في فيينا 
ان المنظمة ســتخفض الأنتاج 0.8 مليون برميل يوميا 
بدءا من يناير/كانون الثاني، في حين سيسهم الحلفاء 
غير الأعضاء فيها بتخفيضات قدرها 0.4 مليون برميل 

يوميا إضافية.
قفزت أســعار النفط نحو خمســة في المئــة إذ أن 
الخفــض الإجمالي البالــغ 1.2 مليون برميــل يوميا 
يتجاوز الحد الأدنى البالــغ مليون برميل يوميا الذي 

توقعته السوق.
وكانت الســعودية، أكبر منتج فــي منظمة البلدان 
رة للنفط، قد واجهت مطالب من ترامب لمساعدة  الُمصَدِّ
الاقتصــاد العالمــي عن طريــق الإحجــام عن خفض 

الإمدادات.
وسيقدم خفض الأنتاج دعما لإيران أيضا عن طريق 
زيادة سعر النفط وســط محاولات واشنطن للضغط 

على اقتصاد ثالث أكبر منتج في أوبك.
وأبلــغ وزيــر الطاقة الإماراتي ســهيل بــن محمد 
المســائل  نتناول  »لــن  صحافيا  مؤتمــرا  المزروعــي 

الجيوسياسية أبدا في أوبك.«
وأشاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بقدرة 
نظيره الســعودي خالد الفالح علــى »إيجاد حل في 
أصعب وضع« مشــيرا إلى أن روســيا ستشــارك في 

الخفض. وظــل اتفاق أوبك على المحــك ليومين - أولا 
بفعل المخاوف من أن روسيا ستخفض أقل مما ينبغي، 
ثم بفعل بواعــث القلق من أن إيــران، التي تناقصت 
صادراتها من الخــام بفعل العقوبــات الأمريكية، لن 

تحصل على استثناء وقد تعرقل الاتفاق.
لكن بعد محادثات استمرت لساعات، أعطت إيران 
الضوء الأخضر لأوبك وأشارت روسيا إلى استعدادها 
لخفض أكبر. وسرعان ما أقر اجتماع مشترك لـ«أوبك« 

والمنتجين غيــر الأعضاء الاتفاق، وفقــا لمصدرين في 
المنظمة.

وقال الغضبان ان الخفض سيســتمر لستة أشهر، 
وسيكون أنتاج أكتوبر/تشرين الأول هو خط الأساس 
لــه.  وكان أنتاج »أوبك« وروســيا أقل في أكتوبر عنه 
في نوفمبر/تشــرين الثاني. لكن »أوبك« قد لا تكشف 
عن حصص الأنتاج لكل بلد على حدة حســبما ذكرت 

المصادر.

وقــال بــوب مكنالــي، رئيــس مجموعة«رابيدان 
إنِرجي«التــي مقرهــا الولايات المتحــدة، ان »خفض 
أوبك زائد )اي أوبــك وحلفائها(غير واضح التفاصيل 
ومن المرجح أن يسفر عن خفض أقل من الرقم المطروح 

البالغ 1.2 مليون برميل يوميا«.
وأضاف »عناويــن أخبار اليوم لــن تبهج الرئيس 
ترامب، لكن مدى قوة رد فعله ســتتوقف في الأساس 
على ما إذا كان ذلك سيرفع أسعار الخام بقوة في الأيام 

والأسابيع المقبلة.«
وصبت واشــنطن الزيــت على النــار عندما التقى 
المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران برايان هوك 
بالفالح في فيينا هذا الأســبوع في تطور غير مسبوق 
قبيل اجتمــاع لـ«أوبك«. ونفت الســعودية أول الأمر 

حدوث مناقشات بين هوك والفالح لكنها أكدتها لاحقا.
وقال غــاري روس،ا لمدير التنفيذي لشــركة »بلاك 
غولد إنفســتورز« ومراقب أوبك المخضــرم »الضغط 
السياسي الأمريكي عامل مهيمن بوضوح خلال اجتماع 
أوبك هــذا، مما يحد من نطاق الإجراءات الســعودية 

لإعادة التوازن إلى السوق.«
وتراجعت أســعار الخام بمقدار الثلــث تقريبا منذ 
أكتوبر مع قيام الســعودية وروسيا والإمارات بزيادة 

الأنتاج لتعويض تراجع صادرات إيران.
المتحدة  والولايات  والســعودية  روسيا  وتتنافس 
على صــدارة منتجي الخــام في الســنوات الأخيرة. 
والولايات المتحدة لا تشارك في مبادرات تقييد الأنتاج 
نظرا لتشــريعات مكافحــة الاحتكار لديها وتشــظي 

صناعتها النفطية.

الشاهد: الميزانية التونسية ستشجع على توفير فرص العمل

التغير المناخي يهدد الأراضي الخصبة في دلتا النيل

إتفاق »أوبك« وروسيا على خفض إنتاج النفط رغم ضغوط ترامب

انتعاش واردات الصين من النفط مع استغلال المشترين إعفاءاً أمريكيا
■ بكين/ســنغافورة - رويترز: تتجــه واردات الصين 
مــن نفط إيران للانتعاش في ديســمبر/كانون الأول بعد 
أن بــدأت شــركتا تكرير مملوكتــان للحكومة اســتخدام 
إعفاء ممنوح لبكــين من العقوبات الأمريكيــة على إيران، 
وفقــا لمصــادر بالقطاع وبيانــات من منصــة »رفينيتيف 

أيكون«.
وقالت ثلاثة مصادر ان »سينوبك« استأنفت استيراد 
النفــط الإيراني بعد حصول الصين، أكبر مشــتر له، على 
إعفاء في نوفمبر/تشــرين الثاني، في حين ستســتأنف 
مؤسســة البترول الوطنية الصينية »سي.ان.بي.ســي« 

تحميل  حصتها من النفط الإيراني هذا الشهر. 
ويســمح إعفــاء الصــين مــن العقوبــات الأمريكية لها 

بشراء 360 ألف برميل يوميا من النفط لمدة 180 يوما.
لاع  وقــال مســؤول تنفيذي في قطــاع النفط علــى إطِّ
مباشــر علــى أنشــطة »سي.إن.بي.ســي« في إيــران ان 
الشركة، أكبر مجموعة طاقة في الصين، والتي استثمرت 

مليــارات الــدولارات فــي حقول نفــط إيرانية، مســتعدة 
لتحميل حصتها الكاملة من الأنتاج اعتبارا من ديســمبر/
كانون الأول. ويقدر المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، 
أن الشــركة ســتُحمل ما لا يقل عن مليوني برميل شهريا 
اعتبارا من ديســمبر، بما يمثــل زيادة إلــى المثلين مقارنة 
مع المســتويات الســابقة وذلك للمســاهمة فــي تعويض 
التخفيضــات التي قامت بها قبل ســريان العقوبات على 

صادران النفط الإيرانية في الخامس من نوفمبر.
وقال مصدر ثان، طلب أيضا عدم نشــر اسمه، أنه قبل 
الإعــلان عــن الإعفاءات، كانت »ســينوبك«، أكبر شــركة 
تكريــر آســيوية، تخطــط لوقف تحميــل نفط إيــران في 
نوفمبــر، لكنها اســتأنفت الواردات في غضــون أيام من 
الحصــول علــى الإعفاء. وقــال المصدر الثانــي »واصلنا 
الحصــول على النفــط الإيراني في نوفمبــر لأننا حصلنا 

على الإعفاء«.
ومــن المرجح أن تســتخدم »سينوبك«و«ســي.ان.بي.

ســي« كامــل الكميــة البالغة 360 ألــف برميــل يوميا من 
واردات النفــط الإيرانــي المســموح بهــا للصــين بموجب 
الإعفاء. وقال مصدر آخر إن النفط الإيراني »سعره مغر« 

مقارنة مع الإمدادات المنافسة من الشرق الأوسط.
واعتبــارا مــن نوفمبر، جرى تســعير الخــام الإيراني 
الثقيــل المباع إلى آســيا بمــا يقــل 1.25 دولار للبرميل عن 
الخام العربي المتوسط السعودي، وهو خصم لم يُسجل 
منــذ 2004. وقال المصدر ان الكثيــر من المصافي الصينية 

مجهزة لمعالجة أصناف الخام الإيراني.
وتظهر بيانات »رفينيتيف أيكون« أن كمية قدرها 2.77 
مليــون طن من النفــط الإيراني جــرى تفريغها في موانئ 

صينية في أكتوبر/تشرين الأول.
وتفيــد أيضــا أنه بحلــول ديســمبر وصلــت واردات 
الصــين من نفط إيران إلى قرابة ثلاثة ملايين طن. وجرى 
تفريــغ إجمالــي 2.51 مليون طــن من الخــام الإيراني في 

داليان في أكتوبر ونوفمبر. 

شركة »هندوستان بتروليوم« تعتزم شراء
نفط إيراني الشهر المقبل بعد توقف 6 أشهر

■ نيودلهي - رويترز: قالــت أربعة مصادر في القطاع ان 
شركة تكرير النفط الحكومية الهندية »هندوستان بتروليوم 
كورب« ستشــتري نفطا إيرانيا في يناير/كانون الثاني بعد 
توقف لمدة ستة أشهر، مع تحديد إجمالي مشتريات البلاد من 

طهران عند تسعة ملايين برميل شهريا.
ومنحت الولايات المتحدة في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 
الهند إعفاء مدته ستة أشهر من عقوبات على صادرات النفط 

الإيرانية.
وبموجــب الاعفاء، فإنــه يتعين علــى نيودلهــي تقييد 
مشــترياتها من النفط الإيراني عند 1.25 مليون طن أو تسعة 
لِع على المسألة انه في  ملايين برميل شــهريا. وقال مصدر مُطَّ
إطار الاتفاق، فإن »هندوســتان بتروليوم« ســتحصل على 
مليون برميــل من النفط الخــام الإيراني فــي يناير/كانون 
الثاني. وطلب المصدر عدم نشــر اســمه نظرا للحساســية 

السياسية بشأن العقوبات على إيران.
ولم يتضح ما إذا كانت »هندوستان بتروليوم« ستواصل 

شراء النفط الإيراني على أساس منتظم خلال فترة الإعفاء.
وأوقفت »هندوســتان بترليوم« مشتريات النفط الإيراني 
في يوليو/تمــوز بعد أن رفضت شــركة التأمــين المعنية بها 
تقديم تغطية للخام بســبب العقوبات الأمريكية، على الرغم 
مــن أن رئيس مجلس إدارة الشــركة قال الشــهر الماضي ان 
»هندوســتان بتروليوم« قد تستأنف شــراء النفط الإيراني 

بموجب الإعفاء من العقوبات.
وقال مصدر آخر طلب عدم الكشف عن هويته ان »مؤسسة 
النفط الهندية«، أكبر شــركة تكرير في البلاد، ستحصل على 
خمســة ملايين برميل مــن النفط الإيراني فــي يناير،مقارنة 
مع ســتة ملايــين هذا الشــهر، فيمــا ستشــتري »منغالور« 

للبتروكيميائياتعلى ثلاثة ملايين برميل.
وسيتم سداد مقابل بعض واردات النفط الهندية من إيران 
بالروبية بموجب آلية ســداد مع بنك »يو.ســي.أو« المملوك 
للحكومة. ولم ترد »هندوستان بتروليوم«، و«مؤسسة النفط 

الهندية«، و«منغالور« حتى الآن على طلبات للتعليق.

»جازي« الجزائرية للهاتف المحمول
أضافت مليون مشترك جديد هذا العام

■ الجزائــر - رويتــرز: قال ماثيو غالفانــي، الرئيس 
لة  الُمشَغِّ التنفيذي لشــركة »جازي« الجزائرية، الشــركة 
لخدمات الهاتف المحمول أضافت مليون مشترك جديد هذا 
العام، وتخطط لمزيد من الاستثمار لتقديم مزيد من خدمات 
الدفع عبــر الإنترنت. وأضاف  في مقابلــة أن »جازي« أو 
»أوبتيموم تيليكــوم الجزائر«، ســيكون لديها 16 مليون 
مشترك في نهاية 2018، ارتفاعا من 15 مليون قبل عام، من 

بينهم سبعة ملايين مستخدم للهواتف الذكية.
و«جازي« ثاني أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في 
الجزائر بعد »موبيليس« المملوكــة للدولة، وتنافس أيضا 
»أريــدُ« القطرية. وهي مملوكة لشــركة »غلوبال تليكوم« 
القابضــة المصرية التي تملــك فيها »فيــون«، التي مقرها 
هولندا والمعروفة سابقا باســم »فيمبلكوم«، حصة قدرها 

57.7 في المئة.
وامتنع غالفاني عن الإدلاء بتوقعات للعام المقبل، لكنه 
قال ان هناك إمكانات هائلة مــع تخطيط الحكومة لإتاحة 

المزيد من خدمات الدفع عبر الإنترنت.
ولا تزال بعــض الجهات الحكومية، حتــى البنوك، في 
الجزائر تســتخدم الفاكس في التواصل مع أرجاء العالم. 
وخدمات الدفــع الإلكتروني محدودة للغاية، حيث تتطلب 

مثل هذه الخدمات موافقة خاصة من البنك المركزي.
ورغم ذلك، تخطط الســلطات لتوسعة الشبكة في إطار 
جهــود رامية لدعم الاســتثمار الخــاص وتقليص اعتماد 

البلاد على إيرادات النفط والغاز.

وقــال غالفانــي ان »جــازي« ســتضخ مزيــدا مــن 
الاســتثمارات للاستفادة من تلك الســوق الوليدة، بعدما 
أنفقــت 30 مليار دينــار )253 مليون دولار( فــي العامين 
الأخيرين لتصبــح منصة لأنشــطة الإلكترونية، دون أن 

يذكر رقما للاستثمار.
وتابع »إمكانات سكان )الجزائر البالغ عددهم نحو( 40 
مليونا ضخمــة بمجرد أن تصبح رقمية، لذا يجب أن نكون 

مستعدين، سيتم خلق مئات الآلاف من الوظائف«.
ومن بــين المســاهمين الآخرين في »جــازي« صندوق 
»إف.إن.آي« المملوك للدولة وحصته 51 في المئة، وشــركة 

»سيفيتال« الخاصة المحلية بحصة 3.3 في المئة.
وأظهرت أرقام رسمية أن معدل انتشار الهواتف الذكية 
في الجزائر يبلغ نحو 40 في المئة حاليا، وهو أقل كثيرا من 
دول عربية أخرى. ويبلغ معدل انتشــار الهواتف المحمولة 

111 في المئة.
والجزائــر لديهــا أبطأ ســرعة للإنترنــت الثابت في 
العالم إذ تبلغ ســرعته 3.5 ميغابت في الثانية، مقارنة مع 
ســنغافورة التي تتصدر دول العالم بسرعة قدرها 161.2 
ميجابت فــي الثانية، بحســب بيانات الكتاب الســنوي 

الرقمي لعام 2018.
أما انترنت المحمول فهو أســرع، بمعدل 7.4 ميغابت في 
الثانية، لكن رغم ذلك لا يوجد أبطأ منه سوى في سبع دول 

أخرى فقط، بحسب الكتاب السنوي الرقمي.
)الدولار يساوي 118.3400 دينار جزائري(.

ر صاف أمريكا تتحول إلى مُصَدِّ
للنفط ومنتجاته للمرة الأولى

■ واشــنطن - رويترز: أظهرت بيانات نشرت أمس الأول ان الولايات 
المتحدة صدرت الأسبوع الماضي كميات من النفط الخام والوقود أكبر مما 

استوردتها للمرة الأولى على الإطلاق. 
وعند الجمع بين كل واردات وصادرات الخام والمنتجات المكررة، تكون 
الولايات المتحدة قد سجلت صادرات صافية قدرها 211  ألف برميل يوميا 
في الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر/تشــرين الثاني، وهي المرة الأولى من 
نوعها وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي يرجع تاريخها 
لعــام 1973. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقــة أن صادرات النفط 
الخام ارتفعت في الأســبوع الماضي إلى مســتوى قياســي يزيد على 3.2 
مليون برميل يوميا. وعــادة ما كانت الولايات المتحدة مســتوردا كثيفا 
للنفط الخام، لأســباب من بينها حظر اســتمر أربعة عقود على صادرات 

الخام ورفعه في أواخر 2015 الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما.
وكانت المنتجات مثــل البنزين ووقود الديــزل تهيمن على الصادرات 
البتروليــة حتى وقت قريب، لكــن ذلك تغير منذ ثــورة النفط الصخري 
الأمريكي التي ســرعت وتيرة الحفر واســتخراج النفط، مما ســاهم في 
ارتفــاع إجمالي أنتاج الولايات المتحدة إلى مســتوى قياســي عند 11.7 

مليون برميل يوميا.
وقالــت »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية أمــس الأول ان مخزونات 
الخام انخفضت 7.3 مليون برميل الأســبوع الماضي، فــي أول هبوط لها 
منذ ســبتمبر/أيلول، مع وصول صافي واردات الخام إلى مستوى قياسي 

منخفض عند أربعة ملايين برميل يوميا.
وتشير بيانات الإدارة إلى أن من المتوقع أن يصل متوسط أنتاج الخام 
الأمريكي إلــى أكثر من 12 مليون برميل يوميا فــي 2019، بزيادة أكثر من 

ثلاثة ملايين برميل يوميا في 2016.
وعلى مدى الأسبوع الماضي، سجلت الولايات المتحدة صادرات صافية 
قدرها 4.2 مليون برميل يوميا مــن المنتجات النفطية مثل البنزين ووقود 

الديزل.

الأسواق تستجيب فورا والسعر يقفز 5 في المئة 
■ لنــدن - رويترز: قفزت أســعار النفط أكثر من خمســة في المئة أمــس الجمعة مع اتفاق 

»أوبك« وحلفائهاعلى خفض الإنتاج لتصريف مخزونات الوقود العالمية ودعم السوق.
وبحلول الساعة 1355 بتوقيت غرينتش كان خام القياس العالمي برنت مرتفعا 3.26 دولار 
للبرميــل إلــى 63.32 دولار. كان قد انخفض في المعاملات المبكرة عــن 60 دولارا عندما بدا أن 

مصدري النفط قد لا يتفقون.
وارتفــع الخــام الأمريكي الخفيــف 2.62 دولار للبرميل إلــى 54.11 دولار. كانت الأســعار 
انخفضــت نحو ثلاثــة في المئة أمــس الأول بعــد أن أنهت منظمــة البلدان المصــدرة للبترول 
اجتماعــا فــي فيينا باتفــاق أولي فحســب لمعالجة ضعف الأســعار. وعُقــدت محادثات مع 
المنتجين الآخرين أمس انتهت إلى اتفاق. هوت أســعار النفط 30 في المئة منذ أكتوبر/تشرين 

الأول في ظل تنامي المعروض وانحسار نمو الطلب العالمي.

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد

ألواح شمسية في حقل زراعي في كفر الدوار
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تباطؤ نمو الوظائف وهبوط الطلبيات الجديدة للسلع

أمريكا: العجز التجاري عند أعلى مستوى في 10 سنوات
■ واشــنطن - رويترز: قفز العجــز التجاري 
الأمريكــي فــي أكتوبر/تشــرين الأول إلــى أعلى 
مستوياته في عشر سنوات، حيث شهدت صادرات 
فول الصويا مزيدا من الانخفاض وارتفعت واردات 
السلع الاستهلاكية لمســتوى قياسي، وهو ما يشير 
إلى أن إجــراءات إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد 
التجاري  العجز  لتقليص  بالرسوم  المرتبطة  ترامب 

لم تكن مجدية على الأرجح.
وأظهــرت بيانات أخرى صــررت أمس الأول أن 
أرباب العمل فــي القطاع الخاص عينــوا عددا من 
العاملين أقل من المتوقع في نوفمبر/تشرين الثاني، 
وهو ما يشــير إلى تباطؤ في نمــو الوظائف. وعزز 
ذلك تقرير آخــر أظهر انخفاضا بســيطا في أعداد 
إعانات  لصرف  بطلبــات  تقدموا  الذين  الأمريكيين 

البطالة الحكومية الأسبوع الماضي.
وتنضم هــذه التقارير إلى البيانــات الضعيفة 
الخاصة بســوق الإســكان وإنفاق الشركات على 
المعدات، في الإشــارة لتباطؤ في النمو الاقتصادي. 
وأثار القلق بشــأن متانة الاقتصــاد اضطرابا في 

الأسواق المالية خلال الأيام الماضية.
وقالــت وزارة التجــارة الأمريكيــة ان العجز 
التجــاري زاد 1.7 في المئة إلــى 55.5 مليار دولار، 
مسجلا أعلى مســتوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 
2008. واتســع العجــز التجاري بذلــك على مدى 

خمسة أشهر متتالية.
لتظهر  ســبتمبر/أيلول  بيانــات  تعديل  وجرى 
زيــادة العجز إلــى 54.6 مليار دولار، بــدلا من 54 

مليارا في التقديرات السابقة.
وقفز عجز تجارة السلع مع الصين، وهي مسألة 
حساسة سياســيا، بنسبة 7.1 في المئة إلى مستوى 

قياسي بلغ 43.1 مليار دولار في أكتوبر.
وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز 
أن يزيد العجز التجــاري الكلي إلى 55 مليار دولار 
في أكتوبــر. وعنــد التعديل في ضــوء التضخم، 
ارتفع عجز التجارة الســلعية إلى 87.9 مليار دولار 
في أكتوبر من 87.2 مليار دولار في الشــهر السابق. 
ويفــوق ما يســمى بالعجــز التجــاري الحقيقي 

متوسطه في الربع الثالث.
وفــي أكتوبــر تتراجعــت صــادرات الســلع 
والخدمات 0.1 في المئــة إلى 211 مليار دولار، بينما 
ارتفعت واردات الســلع والخدمات 0.2 في المئة إلى 
266.5 مليار دولار، مســجلة أعلى مستوياتها على 

الإطلاق
على صعيد آخر تباطأ نمو الوظائف الأمريكية في 

آراءهم توقعوا انخفــاض الطلبيات اثنين في المئة 
فــي أكتوبــر. وزادت الطلبيات 8.3 فــي المئة على 
أســاس ســنوي في أكتوبر.كما انخفضت طلبيات 
معدات النقل 12 في المئة، مسجلة أكبر هبوط لها منذ 
أكتوبر 2017، في ضوء انخفاض طلبيات الطائرات 

العسكرية ومكوناتها 59.3 في المئة. 
وتراجعت طلبيات الطائــرات المدنية وأجزائها 
22.2 في المئة، في حــين انخفضت طلبيات المركبات 

0.1 في المئة.
أن  أيضا  التجــارة الأمريكيــة  وذكــرت وزارة 
طلبيات الســلع الرأســمالية غير الدفاعية ما عدا 
الطائــرات، والتي تعتبر مقياســا لخطــط إنفاق 
الشــركات علــى المعــدات، اســتقرت دون تغيير 
يذكر، مثلما أعلن الشــهر الماضــي. وكانت طلبيات 
هذه الســلع التي تعرف باسم الســلع الرأسمالية 

الأساسية انخفضت 0.6 في المئة في سبتمبر.
وارتفعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، 
التي تســتخدم في حســاب إنفاق الشــركات على 
المعدات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي، بنســبة 

0.3 في المئة في أكتوبر، مثلما أعلن الشهر الماضي.

المئة في أكتوبر. وبهذا تصبح الزيادة الســنوية في 
الأجور 3.1 في المئة وهي القفزة ذاتها المســجلة في 

أكتوبر وكانت الأكبر منذ ابريل نيسان 2009.
وقلصــت الشــركات ســاعات العمــل ليصبح 
متوسط أسبوع العمل 34.4 ســاعة من 34.5 ساعة 

في أكتوبر تشرين الأول
من جهة ثانية سجلت الطلبيات الجديدة للسلع 
الأمريكيــة الصنــع أكبر انخفاض لها فــي أكثر من 
عام في أكتوبر، فيما يتراجع إنفاق الشــركات على 
المعدات على ما يبدو، بما يشير إلى تباطؤ في نشاط 

قطاع الصناعات التحويلية.
وقالت وزارة التجــارة الأمريكية أمس الأول ان 
طلبيات ســلع المصانع انخفضت 2.1 فــي المئة مع 
تراجــع الطلب على مجموعة من الســلع. وهذا هو 

أكبر انخفاض في الطلبيات منذ يوليو/تموز 2017.
وجرى تعديل بيانات ســبتمبر بالخفض لتظهر 
ارتفاع طلبيــات المصانع بنســبة 0.2 في المئة فقط 
بدلا من الزيادة البالغــة 0.7 في المئة في التقديرات 

الأولية.
كان خبــراء اقتصاديــون اســتطلعت رويترز 

نوفمبر/تشــرين الثاني مما ينبئ ببعض الانحسار 
في وتيرة النشــاط الاقتصادي قد تدعم التوقعات 

بعدد زيادات أقل لأسعار الفائدة في 2019.
جاء تقرير وزارة العمل الشــهري عن الوظائف 
الُمتابَــع عن كثب وســط تراجعات حادة للأســهم 
الأمريكية وانقلاب جزئــي لمنحنى العائد الأمريكي 

مما يؤجج المخاوف من ركود اقتصادي.
وزادت الوظائــف غير الزراعية 155 ألف وظيفة 
الشهر الماضي، مع تعيين شــركات الإنشاءات لأقل 
عدد من العمال في ثمانية أشهر، وذلك على الأرجح 
بسبب درجات حرارة أقل من المعتاد لذلك الوقت من 

السنة.
وتقرر تعديل بيانات سبتمبر وأكتوبر لتظهر 12 

ألف وظيفة أقل عن التقديرات السابقة.
وكان اقتصاديــون اســتطلعت رويترز آراءهم 
توقعوا زيادة الوظائف 200 ألف وظيفة في نوفمبر. 
واســتقر معــدل البطالــة دون تغيير قــرب أدنى 

مستوياته في 49 عاما عند 3.7 في المئة.
وزاد متوســط أجر الســاعة ستة ســنتات بما 
يعادل 0.2 في المئة فــي نوفمبر بعد ارتفاعه 0.1 في 

الحكومة اليابانية ستوقف شراء معدات
شركة »هواوي« و»زد.تي.إي« الصينيتن

■ طوكيــو - رويترز: قــال مصدران ان اليابــان تخطط لحظر شــراء الحكومة لمعدات من 
»هواوي تكنولوجيز« و«زد.تي.إي الصينيتين« لتعزز دفاعاتها في مواجهة تســرب المعلومات 
والهجمات الإلكترونية. وتخضع شــركات التكنولوجيا الصينية لتدقيق شــديد من واشنطن 
وبعض أبرز الحلفاء بشــأن صلاتها مع الحكومة الصينية، وهــو الأمر المدفوع بمخاوف من أن 

بكين قد تستغلها للتجسس.
ويأتي الحظر الحكومي في اليابان بعد منع »هواوي« بالفعل من العمل في السوق الأمريكية، 
وبعد أن أوقفت أستراليا ونيوزيلندا إقامة الشــركة لشبكات للجيل الخامس للمحمول. وتكرر 

»هواوي« بإصرار أن بكين لا تملك نفوذا عليها.
وقالت صحيفة »يوميوري«، التي نشرت في البداية نبأ الحظر المزمع لليابان في وقت سابق 

من يوم الجمعة، ان من المتوقع أن تعدل الحكومة قواعدها الداخلية للشراء بعد غد الإثنين.
لِع على الأمر بشكل مباشر ومصدر آخر جرت إحاطته بالمسألة ان الحكومة لا  وقال مصدر مُطَّ
تخطط لذكر اسم الشركتين الصينيتين على وجه الخصوص في المراجعة، لكنها ستضع معايير 

تهدف إلى تعزيز الأمن تُطبق على الشركتين.
وامتنع المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي ســوجا عن التعليق لكنه أشار إلى أن 
اليابــان على اتصال وثيق بالولايات المتحدة بشــان مجموعة كبيرة مــن المجالات بما في ذلك 
الأمن الإلكتروني. وقال في مؤتمر صحافي اعتيادي »يصبح الأمن الإلكتروني مســألة مهمة في 
اليابان...سنتخذ تدابير صارمة يتم النظر فيها من وجهات نظر مختلفة« وامتنعت »زد.تي.إي« 

عن طلــب للتعليق. ولم تعلــق »هواوي« على 
الأمر حتى الآن.

وعبر المتحدث باســم الخارجيــة الصينية 
قنغ شــوانغ عن »قلق بالغ« حيــال التقارير. 
وقــال خلال إيجــاز صحافي يومــي في بكين 
الاقتصادي  والتعــاون  النشــاط  جوهــر  ان 
الصيني الياباني هو المنفعة المتبادلة والمكاسب 
المشــتركة، وأن الشركتين عملتا بشكل قانوني 

في اليابان لفترة طويلة.
وأضاف »نأمل في أن يكون بمقدور الجانب 
للشركات  عادلة  تنافسية  بيئة  توفير  الياباني 
الصينيــة التي تعمل فــي اليابــان وألا يضر 

بالتعاون المشترك والثقة المتبادلة«.
وتــورد »هواوي« بعض معدات الشــبكات 
إلى شركتين يابانيتين خاصتين هما »دوكومو« 

و«كيه.دي.دي.آي كورب«.
كما أن لمجموعة »سوفت بنك« علاقة طويلة 
الأمد مع »هواوي« وشــاركتها فــي العمليات 
التجريبيــة لتقنيــة الجيل الخامــس للهاتف 

المحمول.
وقال أحد المصدرين »الحكومة لن تشــتري 
حيث توجد مخــاوف أمنية لكــن من الصعب 

تقييد مشتريات الشركات الخاصة«.
ولم تــرد »دوكومو« و«ســوفت بنك« حتى 

الآن على طلب للتعقيب.

المفوضية: تحذر من أن المجموعة
الصينية تطرح خطرا أمنيا على أوروبا

■ بروكســل - أ ف ب: اعلــن أندروس أنســيب، نائب رئيس المفوضيــة الأوروبية، أمس 
الجمعــة أن مجموعــة »هــواوي« العملاقة للاتصــالات وغيرها مــن شــركات التكنولوجيا 

الصينية تثير »مخاوف« الاتحاد الأوروبي بسبب المخاطر الأمنية التي تطرحها.
وأضــاف خــلال مؤتمر صحافــي في بروكســل »هل ينبغــي التخوف من هــواوي ومن 
شــركات صينيــة أخــرى؟ أجل، أعتقــد أن هناك مــا يدعو إلى القلــق«، مبررا ذلــك بأن هذه 
الشــركات مرغمة على »التعاون مع أجهزة اســتخبارات« بلادها. وتابع »ليس مؤشرا جيدا 
حين تضطر الشــركات إلــى فتح أنظمتها أمام الأجهزة الســرية...لا نعرف الكثير حول هذه 

الحالة تحديدا، لكن يجدر بنا بالطبع أن نتخوف«.
وتلقت شــركة »هواوي« ضربة قاســية مع توقيــف مديرتها المالية وابنة مؤسســها في 
كندا بطلب من الولايات المتحدة. وتشتبه السلطات الأمريكية بأن الشركة الصينية العملاقة 
صــدرت منذ 2016 على أقــل تقدير منتجات أمريكيــة إلى إيران ودول أخــرى تفرض عليها 

الولايات المتحدة عقوبات، منتهكة بذلك القوانين الأمريكية.
كما تشــتبه واشــنطن بأن المجموعة تقــوم في الحقيقة بوظيفة عميل ســري للســلطات 
الصينية، وهي تخالف اتفاقية لعدم التجســس المتبادل وقعتها الصين مع الرئيس الســابق 

باراك أوباما.
للمراقبــة  الصينيــة  الشــركة  وتخضــع 
منذ فترة طويلة وفشــلت جميــع محاولاتها 
للدخول إلى سوق الاتصالات الأمريكية منذ 
2007. ويحظر قانون فدرالي على المسؤولين 
الحكوميين والعســكريين اســتخدام أجهزة 
مــن صنع هــواوي، وغالبا ما يتيم التشــديد 
علــى الصــلات التــي يعتقــد أنهــا تربطهــا 

بالحزب الشيوعي الصيني.
وشــنت واشــنطن حملة واســعة النطاق 
لدى دول حليفة لها لردع شــركات الإنترنت 
والهاتــف مــن اســتخدام أجهــزة المجموعة 
الصينيــة التــي يمكــن أن تمنح بكــين منفذا 
إلــى معلومات حساســة، حســب الصحافة 

الأمريكية.
أســتراليا  مثــل  بلــدان  عــدة  وأغلقــت 

ونيوزيلندا أبوابها أمام هواوي.
وتؤكد هــواوي على الدوام اســتقلاليتها 
أجهزتهــا  اســتخدمت  تكــون  أن  نافيــة 
للتجســس على الاتصالات في الــدول التي 

تباع فيها.
وإلــى جانــب »هــواوي«، يتهــم القضاء 
الأمريكي شــركات صينية أخــرى أو فروعا 

آسيوية لها بالتجسس الاقتصادي.

... والشركة تستجيب لمطالب بريطانيا لتجنب حظر استخدام معداتها المتقدمة
■ لندن - د ب أ: أعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات 
الصينيــة »هــواوي تكنولوجيــز« موافقتهــا علــى مطالــب 
مســؤولي الأمــن البريطانيين لمعالجة المخــاوف البريطانية 
مــن احتمــال اســتغلال الصين لمعــدات وبرامــج »هواوي« 
المستخدمة في شــبكات الاتصالات في بريطانيا بطرق غير 
قانونية، وذلك حتى تتجنب قرارا بريطانيا بمنع اســتخدام 

منتجاتهــا مــن الجيــل الخامس لشــبكات الاتصــالات في 
بريطانيا.

وحسب صحيفة »فاينانشيال تايمز« البريطانية، وافقت 
الشركة الصينية على سلسلة من المطالب التقنية البريطانية 
التــي ســتغير طريقــة عملها فــي الســوق البريطانية وذلك 
خلال اجتماع بين مسؤولي الشركة وكبار مسؤولي المركز 

الوطني للأمن المعلوماتي في بريطانيا.
وأشــارت وكالة بلومبــرغ  للأنبــاء الاقتصاديــة إلى أن 
»هواوي« أرســلت بيانا إلى عملائها وشــركائها في أنحاء 
العالم تؤكد فيه التزامهــا بجميع القوانين والقواعد المنظمة 
لقطــاع الاتصالات في أي دولــة، ورغبتها في المحافظة على 

علاقاتها التجارية معهم بدون تغيير.

ترامب: المفاوضات التجارية
مع الصين في أحسن حال

■ واشــنطن - أ ف ب: قــال الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب أمــس الجمعة إن 
المفاوضات الهادفة لنزع فتيل النزاع التجاري مع الصين »في أحسن حال«.

والتقى ترامب نظيره الصيني شــي حينبينغ بعد انتهاء قمة »مجموعة العشرين« 
فــي الأرجنتــين، واتفقا علــى هدنة تجارية مدتهــا 90 يوما من أجل إيجــاد حل أكثر 
اســتدامة للنــزاع المكلف. لكن مذّاك تضاربــت الأجواء، ما انعكــس على البورصات 

العالمية. 
وتبادلــت الولايــات المتحــدة والصــين هذا العــام فرض رســوم تخطّــت قيمتها 

الإجمالية 300 مليار دولار ما أدخلهما في نزاع تجاري بدأ يقلّص أرباح الطرفين.
وانتعشــت الأســواق بعد الاتفاق الذي أبرم خلال لقاء جمع الرئيسين الأمريكي 
والصيني. لكن ســرعان ما بدأت تُطرح تســاؤلات حول تفاصيلــه وحول قدرة أكبر 

قوتين اقتصاديتين على حلّ خلافاتهما.
وازدادت المخــاوف بعــد ورود أنباء حول توقيف مســؤولة رفيعة المســتوى في 
المجموعــة الصينية العملاقة للاتصــالات »هواوي« في كندا واحتمــال ترحيلها إلى 

الولايات المتحدة على خلفية اتهامات للشركة بانتهاك العقوبات على إيران.
وأثــار توقيف المديــرة المالية للمجموعــة غضب الحكومة الصينيــة وأثار قلقا من 
انعكاساته المحتملة على الهدنة في الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في 

العالم.

الدولار بصدد أكبر هبوط
أسبوعي خلال حوالي شهرين 

■ لندن - رويترز: اســتقر الدولار أمس الجمعة بعد انخفــاض كبير الليلة قبل الماضية، 
فــي الوقت الذي ألقت فيه المخاوف من تباطؤ النمو العالمي بظلالها على تنامي التكهنات بأن 
مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( ربما يشــير قريبا إلى هدنة في دورة 

رفع أسعار الفائدة المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وقال جيروم بــاول، رئيس مجلــس الاحتياطي، الأســبوع الماضي ان أســعار الفائدة 
الأمريكية تقترب من مســتويات محايدة، وهو ما فسرته الأسواق كتلميح إلى إبطاء وتيرة 

الزيادات.
وتلقت تلــك الآمال دفعة جديــدة الليلة الماضية بعــد أن قالت صحيفة »وول ســتريت 
جورنال« ان مســؤولي المركزي الأمريكي يدرســون ما إذا كانوا ســيلمحون إلى اتباع نهج 
الانتظار والترقب بعد زيادة مرجحة لأســعار الفائدة في اجتماعهم يومي 18 و19 ديسمبر/

كانون الأول الجاري.
واســتقر مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملــة الأمريكية مقابل ســلة من العملات 
المنافســة، عند 96.83. لكن على أساس أســبوعي، يتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض في 

أكثر من شهرين.
وأمس اســتقر الدولار مقابل اليورو عند 1.1371 دولار. ومقابل الين الياباني زاد الدولار 

0.1 في المئة إلى 112.79 ين.
واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7216 دولار أمريكي، بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة 

أسابيع 0.7192 الذي بلغه أمس الأول.

الذهب يتجه نحو تحقيق
أفضل أداء أسبوعي منذ 4 أشهر

■ بنغالورو - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب أمس الجمعة وتتجه صوب تحقيق 
أفضل أداء أســبوعي في 15 أســبوعا، فــي الوقت الذي ينخفض فيــه الدولار بفعل 
تجدد التكهنات بشأن توقف وشــيك في دورة تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي 

)البنك المركزي الأمريكي( للسياسة النقدية.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة 
إلى 1238.37 دولار للأوقية )الأونصة(، بعد أن بلغ أعلى مســتوى في نحو خمســة 
أشــهر عند 1244.32 دولار للأوقية في الجلسة الســابقة. ومع ارتفاعه بنحو 1.5 في 
المئة هذا الأســبوع، يبدو الذهب متجها لتحقيق أفضل مكاسبه منذ الأسبوع المنتهي 

في 24 أغسطس/آب.
وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة أيضا قليلا إلى 1243.8 دولار للأوقية.

في غضــون ذلك، يواجه مؤشــر الــدولار صعوبات مــع تعرضه لضغــوط جراء 
المخاوف بشأن عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الأجل الطويل.

وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، لم تســجل الفضة تغيرا يذكــر عند 14.47 
دولار للأوقية، فيما تراجع البلاديوم واحدا في المئة إلى 1197.76 دولار للأوقية.

وارتفــع البلاتين قليلا إلــى 787.30 دولار للأوقية، ليواصل خســائره للأســبوع 
الخامس على التوالي. وهبط البلاتين نحو 1.3 في المئة هذا الأسبوع.

بوتين: خط أنابيب »ترك ستريم« للغاز
قد يجري تمديده عبر أراضي اليونان

■ موســكو - رويترز: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة لن خط أنابيب 
»ترك ستريم« للغاز قد يجري تمديده إلى دول أخرى في أوروبا عبر اليونان.

وكان بوتين يتحدث في مستهل اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس 
في موسكو.

والخط الأول في »ترك ستريم«، الذي يمتد من روســيا إلى تركيا عبر قاع البحر الأسود، 
مخصص للاستهلاك التركي فقط. وقالت روسيا ان خطا ثانيا سينتهي أيضا في تركيا، وأنه 
يجب على أوروبا أن تختار الطريق وأن تبني امتداد الخط بنفســها. وهناك بضعة طرق قيد 

الدراسة بما في ذلك عبر اليونان وبلغاريا.
وقال بوتين »نحن جاهزون لتنفيذ مشــاريع واسعة للبُنية التحتية للطاقة بالاشتراك مع 

اليونان. هذا أيضا يشمل ربط جنوب أوروبا بخط أنابيب ترك ستريم عبر اليونان«.
وتبني »غازبروم« خط أنابيب »ترك ســتريم« للإلتفاف على أوكرانيا، الطريق الرئيسي 

المستخدم لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وسط توترات سياسية بين موسكو وكييف.
وستبلغ سعة كل من الخطين 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ومن المنتظر أن يبدأ 

تشغيل الخط الأول بحلول نهاية 2019.

الأسهم الأوروبية تتعافى بعد 3 جلسات من الخسائر
■ لنــدن - رويتــرز: أظهــرت الأســهم الأوروبيــة تعافيــا صغيرا اأمــس الجمعة 
بعد ثلاث جلســات من الخســائر، لكنها ســجلت أســوأ أســبوع من الخســائر في 
شهرين،وســط قلق متزايد من أن النزاع التجاري بــين الولايات المتحدة والصين قد 

يتفجر مجددا ويبطئ النمو الاقتصادي العالمي.
وأغلق مؤشــر »ســتوكس600« لمنطقة اليورو مرتفعا 0.4 في المئة لكنه يبقي قرب 
أدنى مســتوياته للجلســة مع تضرر الســوق من خســائر لأســهم التكنولوجيا في 
بورصة وول ســتريت، رغم صعود أســعار النفط وتقرير فاتر بشــأن الوظائف في 

أمريكا، قلص بعض التوقعات لزيادات سريعة في أسعار الفائدة الأمريكية.
وأنضــم مؤشــر »داكــس« القياســي للأســهم الألمانيــة، الــذي له تعــرض كبير 
للحرب التجارية، إلى قائمة طويلة من المؤشــرات والأســهم التي هبطت إلى ما دون 
مســتوياتها في بداية العام. ومن بين المؤشرات الرئيســية في أوروبا كان »داكس« 

الوحيد الذي أنهى جلسة اليوم على انخفاض.
وأغلقت أسهم شــركات صناعة الســيارات، وهى الأكثر عرضة للتأثر بالمخاوف 
التجاريــة، مرتفعــة 0.1 في المئة فقط بعد أن هبطت بأكثر من 4 في المئة في الجلســة 
الســابقة. وجاءت أســهم شــركات النفط والغاز في مقدمة الرابحين بعد أن اتفقت 
منظمة »أوبك« وحلفاؤها، وفي مقدمتهم روســيا، على خفض انتاج النفط بأكثر من 
توقعات الســوق، رغم ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع سعر الخام 

للانخفاض.

رئيس البنك المركزي يؤكد قوة سوق العمل الأمريكي
■ واشــنطن - د ب أ: قــال جيروم بــاول«، رئيس مجلــس الاحتياط 
الاتحادي )البنك المركزي( الأمريكي ان ســوق العمــل في الولايات المتحدة 
»قوي للغاية« وفقا لمقاييس عديدة، وذلك قبل قليل من صدور بيانات سوق 

الوظائف خلال الشهر الماضي.
وأضاف في كلمة له أمام مؤتمر في العاصمة الأمريكية واشــنطن مســاء 
الخميــس »اقتصادنا حاليا يؤدي بصــورة جيدة للغايــة ككل، مع توفير 
للوظائف بقــوة وارتفاع الأجور تدريجيا.. في الواقع، بالكثير من المقاييس 

على المستوى القومي، سوق العمل لدينا قوية للغاية«.
يذكر ان تصريحات باول هي الأخيرة المقررة له قبل اجتماع لجنة السوق 
المفتوحة المعنية بإدارة السياســة النقدية فــي مجلس الاحتياط الاتحادي 
يومي 18 و19 من الشــهر الجاري، حيث يتوقع المحللون زيادة سعر الفائدة 
بمقدار ربع نقطة مئويــة لتكون الزيادة الرابعة علــى التوالي خلال العام 

الحالي.
وتعــزز تصريحات باول الإيجابية عن ســوق العمــل وتوقعات زيادة 
الأجــور التوقعات بإقرار زيادة الفائدة فــي الاجتماع المقبل، رغم أن بعض 
المســتثمرين قد أعادوا النظر في توقعات زيادة الفائدة نظرا لتراجع أسعار 
الأسهم وتزايد المخاوف من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

توقعات بتوقف المركزي الأوروبي عن شراء سندات الشركات
■ نيويورك - د ب أ: توقع محللون توقف البنك المركزي الأوروبي 
عن شراء سندات الشركات الأوروبية، على خلفية تراجع العائد على 
هذه الســندات إلى الحدود المقبولة بالنســبة للشركات، حيث كانت 
آخر مرة تدخل فيها البنك لشراء هذه السندات عندما ارتفعت تكاليف 

اقتراض الشركات من سوق السندات بهدف خفض هذه التكلفة.
وحســب تقديرات وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية، فقد وصلت 
قيمة محفظة البنك المركزي الأوروبي من سندات الشركات الأوروبية 
إلى أكثر مــن 176 مليار يورو )200 مليــون دولار( خلال نحو عامين 

ونصف. 
وأدت توقعــات خروج البنك المركزي من هذه الســوق إلى ارتفاع 
العائــد على هذه الســندات بمقدار 150 نقطة أســاس )1.5%( يوم 
الثلاثــاء الماضي، وهي المــرة الأولى التي يصل فيهــا العائد إلى هذا 
المستوى منذ إعلان البنك المركزي اعتزامه شراء السندات في مارس/

آذار 2016.
وبحسب شــانافاتس بيمي، المحلل الاقتصادي في مجموعة »أيه.

بي.إن أمرو« المصرفية الهولندية فإنه من غير المتوقع أن يؤدي ارتفاع 
العائد على ســندات الشــركات مرة أخرى، وتراجع الأوضاع المالية 
إلى عودة البنك المركزي الأوروبي لشــراء هذه الســندات، لأنه يركز 
هــذه الأيام على معالجة المخاطر المحيطة بنمو اقتصاد منطقة اليورو، 
وارتفاع معدل التضخم، مع بدء إنهاء برنامج شراء السندات الأوسع 
نطاقا الذي وصلت قيمته إلــى 2.5 تريليون يورو. كما أن العائد على 
سندات الشــركات يبدو طبيعيا بالنسبة لمستويات النمو الاقتصادي 

الحالية مع استمرار قدرة الشركات على الاقتراض.
وأضاف بيمي أن الشركات »لم تخرج حتى الآن من السوق.. فكرتنا 
الأساسية أن البنك المركزي لن يســتأنف شراء سندات الشركات في 
العام المقبل«. في الوقت نفسه رفض متحدث باسم البنك التعليق على 

هذه التوقعات لوكالة بلومبرغ للأنباء.
يأتي ذلــك فيما يعقد مجلــس محافظي البنك المركــزي الأوروبي 
اجتماعه الدوري في الثالث عشــر من الشــهر الحالي، حيث تتوقع 
الأســواق إعلان البنك إنهاء برنامج شراء السندات، وهو ما يعتبره 
ينــس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني، مجرد خطوة أولى على 
طريق طويل لسحب حزم التحفيز الاقتصادي التي أطلقها البنك بعد 

تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف عام 2008.
ورغم أنه مــن المتوقع أن يقرر البنك المركزي وقف برنامج شــراء 
السندات الذي تبلغ قيمته الإجمالية 2.6 تريليون يورو )3 تريليونات 
دولار(، فإن فايدمان يرى أن المحفزات المالية ستظل كثيرة، لأن مجلس 
المحافظين يعتزمون إعادة استثمار عائد السندات مستحقة الاسترداد 
في شراء ســندات جديدة مادام الأمر يحتاج ذلك. كما ستظل أسعار 

الفائدة عند مستوياتها المنخفضة القياسية حتى صيف العام المقبل.

جيروم باول
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عطل في ذيل طائرة مالك ليستر تسبب في تحطمها

صدارة مانشستر سيتي على المحك أمام تشلسي 
في قمة الجولة السادسة عشرة... وليفربول يتربص 

■ لندن - د ب أ: يتطلع ليفربول لاعتلاء صدارة الدوري الإنكليزي، 
في الوقت الذي يحل فيه مانشستر سيتي، المتصدر، ضيفا على تشلسي 

في أهم مباراة بالجولة السادسة عشر.
ويحل ليفربــول، الذي يدربه يورغن كلــوب، ضيفا على بورنموث 
اليوم في أول مباريــات الجولة، وهو يعلم أن الفوز ســيجعل الفريق 
يرتقي للصدارة ويضع قليلا من الضغط على مانشســتر ســيتي الذي 
يواجه تشلســي في وقت لاحق من اليوم. ولم يهدر السيتي وليفربول 
أي نقطة منذ تعادلا ســلبا في »أنفيلــد« مطلع تشــرين الأول/أكتوبر 
الماضي، ما جعل الســيتي يتصــدر بفارق نقطتين عــن ليفربول، الذي 
بدوره يتمســك بفارق الســت نقاط التي تبعده عــن توتنهام الثالث. 
وبعدما أبقــى على محمد صــلاح وفيرمينيو على دكــة البدلاء وأراح 
ســاديو ماني في المباراة التي فاز بها ليفربول على بيرنلي 1/3 الأربعاء 
الماضي، يرجح أن يقــوم كلوب بعملية تدوير أكبر فــي المباراة المقبلة. 
ويغيب عــن ليفربول جــو غوميز بســبب إصابة فــي الكاحل، ولكن 
جوردان هيندرســون قائد الفريق قــال إن الفريق يحتاج فقط للتركيز 
على مواصلة بدايتهما المثالية في الدوري الممتاز. وقال: »لأكون صادقا، 
لســنا مهتمين بنتائج الســيتي، لأن الطريق لا يزال طويلا. نعلم كم هم 
جيدون، نتوقع أن يفوزوا«. وأضاف: »نتوقع من أنفســنا فقط أن نفوز 
بالمباريات، وتقديم المســتوى الذي ظهرنا عليه، وإذا فعلنا هذا، يمكننا 
أن نواصل انتصاراتنا«. وتواجه جميــع أندية الدوري جدولا مزدحما 
خلال فترة أعياد الميلاد، ولكن ما يشــجع هيندرســون هو وجود عمق 
قوي ظهر في صفوف فريقه. ويحل الســيتي ضيفا على تشلســي وهو 
مفعم بالثقة، بينما يتعين على تشلســي أن يعــود لطريق الانتصارات 

بعد خســارته الأخيرة أمام ولفرهامبتــون 2/1 الأربعاء الماضي. وقال 
ماوريتسيو ساري، مدرب تشلسي، إن السيتي في مستوى مغاير تماما 
عن البقية. وأضاف: »السيتي أفضل فريق في أوروبا، وربما في العالم«. 
وأكد: »بإمكانــه الفوز بدوري أبطــال أوروبا، ولكن هــذا يعتمد على 
استمرار أدائه بنفس الإيقاع . أعتقد الموسم الماضي كان أفضل فريق في 
دوري الأبطال، ولكن لاعبيه لعبوا مباراتين دون المســتوى الذي كانوا 
يؤدون به طوال الموســم«. وتلقت شباك السيتي سبعة أهداف فقط في 
15 مباراة، وهو ثاني أقوى دفاع بعد ليفربول، الذي تلقت شــباكه ستة 
أهداف. وقال المدافع نيكولاس أوتاميندي إن الفريق ككل يعمل ســويا. 
وأضاف: »إنه عمــل جماعي، الفضل لا يعود لنا فقــط كمدافعين. تلقي 
أهداف قليلة أمر مهــم للغاية لنا. فارق الأهداف قــد يكون مهما للغاية 
في نهاية الموســم«. ويحل توتنهام ضيفا على ليســتر، بينما ســيكون 
أرســنال، الذي يحتل المركز الخامس بفارق الأهداف خلف تشلســي، 
مســتعدا لاســتغلال أي تعثر للفرق التي تتقدم عليه عندما يستضيف 
هدرسفيلد. ويستضيف مانشســتر يونايتد، الذي يحتل المركز الثامن 
ويبتعد بفارق ثماني نقاط عن المركز الرابع، فولهام، بينما يســتضيف 
بيرنلي، الثاني من القاع، برايتون. وتشجع شون دايش مدرب بيرنلي 
بعد الأداء القوي الذي قدمه فريقه أمام ليفربول، ولكنه يعلم إنه الوقت 
المناســب لتقديم نفس الأداء في المباريات التــي يواجه فيها فرقا قريبة 
منه في الترتيب. ويستضيف إيفرتون، السادس، واتفورد، بينما يلعب 
نيوكاسل مع ولفرهامبتون الأحد. وســيقود رالف هازنهوتيل، المدرب 
الجديد لساوثهامبتون، أول مبارياته مع الفريق عندما يواجه كارديف، 

صراع تشلسي ومانشستر سيتي سيتجدد اليوم في ملعب »ستامفورد بريدج«بينما يلعب وستهام مع كريستال بالاس في بقية المباريات.

■ لندن - رويتــرز: قال محققــون بريطانيون في حادث 
تحطم الطائرة الهليكوبتر الخاصة بمالك نادي ليستر فيشاي 
ســريفادهانابرابا إن عطلا ميكانيكيا في نظام الدوار الخلفي 

بذيل الطائرة أفقد القائد السيطرة عليها.
وتوفــي الملياردير التايلنــدي فيشــاي )60 عاما( إضافة 
الهليكوبتر يوم  لأربعة آخريــن عندمــا تحطمــت طائرتــه 
27 أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي خارج اســتاد كينغ باور 

مقــر النادي بعد مبــاراة بالدوري الانكليــزي. وذكرت هيئة 
التحقيقات في حوادث الطيران في بريطانيا أن دواسة بقمرة 
القيادة انفصلت عن ذيل الطائرة مــا نتج عنه فقدان التحكم 
في الطائرة. وأشار البيان إلى أن التحقيقات ستستمر لتحديد 
عوامل أخرى ربما تســببت في الحادث. وسقطت الطائرة في 
مرآب للســيارات بالقرب من اســتاد النادي بعد نحو ساعة 
واحدة من نهايــة مباراة ليســتر ضد وســتهام. وتجاوزت 

الهليكوبتر بالكاد مدرجات الاســتاد قبل أن تبدأ في الدوران 
حول نفسها وســقطت بعد ذلك على الأرض وتحولت إلى كرة 
من النار. وكان فيشــاي اشــترى النادي المغمــور الواقع في 
وســط انكلترا عام 2010 قبل أن يفاجئ عالم كرة القدم ويفوز 
الفريق بلقب الدوري الممتاز في 2016. وكان فيشــاي، وهو أب 
لأربعة ومؤسس شركة »كينغ باور« العملاقة للأسواق الحرة، 

شخصية محبوبة بين جماهير النادي. 

■ لندن - رويترز: قال أرسنال إن المدافع روب هولدينغ 
ســيغيب لنحو تسعة شــهور بعد إصابته بقطع في الرباط 
الصليبي بالركبة اليسرى خلال التعادل 2-2 مع مانشستر 

يونايتد الأربعاء.
وغادر الانكليزي هولدينغ، الذي خاض عشــر مباريات 
بالــدوري هذا الموســم، الملعــب على محفة خلال الشــوط 
الأول وسيخضع لجراحة خلال الأيام المقبلة. وذكر النادي: 

»بعــد إصابته خلال مباراتنا ضد مانشســتر يونايتد نؤكد 
أن هولدينــج تعرض لقطع فــي الرباط الصليبــي بالركبة 
اليســرى. ســيخضع لجراحة خلال الأيام المقبلة وتحتاج 
عملية التعافي من ستة إلى تسعة شهور«. وستسرع إصابة 
هولدينغ عودة القائد لوران كوشيلني للتشكيلة الأساسية 
بعد تعافى اللاعب الفرنسي عقب جراحة بوتر العرقوب في 

مايو/آيار الماضي. 

هولدينغ مدافع أرسنال يغيب طويلا بسبب إصابة في الركبة

■ مدريد - د ب أ: بعدما نجح في تجاوز إشبيلية 
واحتلال صدارة الدوري الإسباني، يتطلع برشلونة 
لمواصلة انتصاراته عندما يحل ضيفا على إسبانيول 

في دربي كتالونيا في الجولة الخامسة عشرة.
بســبب  مؤخــرا  عانــى  برشــلونة  أن  ورغــم 
الإصابات والتي غاب بســببها صامويــل أومتيتي 
وسيرجي روبرتو عن الفريق، إلا أن المستوى الجيد 
للأرجنتيني ليونيل ميسي ســاعد الفريق في عبور 
تلك الفترة بدون أي أذى. وسجل ميسي ثلاثة أهداف 
وصنــع ثلاثة أهــداف أيضا في آخر أربــع مباريات 
فــي كل البطــولات. واحتل ميســي المركز الخامس 
في جائزة الكرة الذهبية يــوم الاثنين الماضي، التي 
شــهدت انهاء لوكا مودريتش، لاعــب ريال مدريد، 
لحقبة ميسي وكريســتيانو رونالدو اللذين سيطرا 
على الجائزة في العقد الماضــي. وبعدما حصل على 
راحة في مباراة دور الـ32 لكأس إسبانيا والتي فاز 
بها برشــلونة على كولتورال ليونيسا 1/4 الأربعاء، 
أصبح ميســي منتعشــا ولديه شــيء يريد اثباته. 
وســجل ميســي تســعة أهداف في الدوري، محتلا 
المركز الثالث خلف كريستيان ستواني لاعب جيرونا 
الذي ســجل 11 هدفا، وخلف ياغو أســباس لاعب 
سيلتا فيغو الذي سجل عشرة أهداف. وسجل زميله 
سواريز تسعة أهداف أيضا ويتوقع أن يظهر الثنائي 
في التشــكيلة الأساســية، حيث يعود سواريز بعد 
حصوله على العلاج بالخلايا الجذعية في مشــكلة 
بالركبة، ويتوقع أن يشــارك أمام إسبانيول على أن 
يعود بعدها لتلقي العلاج، ما يعني غيابه عن مباراة 
توتنهام في دوري أبطــال أوروبا الثلاثاء المقبل. كل 

الفــرق التي تنافس علــى المراكز الأولــى قريبة من 
بعضها من حيــث النقاط، حيث تفصل ســبع نقاط 
فقط بين برشــلونة المتصدر، وإســبانيول السابع. 
وبدأ إســبانيول الموسم بشــكل رائع، ورغم هبوط 
أداء الفريق وتراجعهم للمركز السابع، لا تزال الثقة 
مرتفعة. ورغــم أن ريال مدريد يعاني هذا الموســم، 
لــم يتمكن برشــلونة، حامــل اللقب، مــن الابتعاد 
بالصدارة، و يعاني لمواصلــة تحقيق نتائج جيدة. 
ويحل إشبيلية، الوصيف، ضيفا على بلنسية، بينما 
يســتضيف أتلتيكو مدريد، الثالث، ألافيس، الرابع، 
فــي مباراتين مهمتــين. ويحل ريال مدريــد، بقيادة 
ســانتياغو ســولاري، ضيفا على هويسكا، الأخير، 
ويتطلع لمواصلة سلســلة انتصاراتــه التي وصلت 
إلى ستة من أصل ســبع مباريات تحت قيادة المدرب 
الكبيرة،  القرارات  بعض  ســولاري  واتخذ  الجديد. 
بما فــي ذلك الدفع بتيبو كورتوا كحارس أساســي، 
والتعامل مع إيســكو كبديل. ويبدو أن العمل الذي 
يقــوم به بدأ يعطــي نتيجة إيجابيــة، حيث حافظ 
الريال على شباكه نظيفة في خمس مباريات، علما ان 
الفريق كان يتلقى الكثير من الأهداف في عهد المدرب 
الســابق جولــين لوبيتيغي. وبدأ لــوكا مودريتش 
يستعيد مستواه السابق، الذي جعله يفوز بجائزة 
الكرة الذهبية، بعدما ظهر مرهقا مع بداية الموســم، 
عقب قيادته المنتخــب الكرواتي للوصول إلى نهائي 
كأس العالم. ويلعب ليغانيس مع خيتافي، وفياريال 
مع سيلتا فيغو، وإيبار مع ليفانتي، وريال سوسيداد 
مــع بلد الوليــد وريال بيتيــس مع رايــو فاليكانو 

وأتلتيك بلباو مع جيرونا.

ميسي يتربص بإسبانيول في دربي كتالونيا بعد خسارة »الكرة الذهبية«

■ مدريد - د ب أ: صعد ريال مدريد إلى دور الســتة 
عشر لكأس إســبانيا، عقب فوزه السهل 1/6 على ضيفه 

مليلية )درجة ثالثة( في إياب دور الـ32.
وكان الريال فاز 4/صفر في الذهاب على ملعب مليلية، 
ليفوز 1/10 في مجمــوع المباراتين. وتقدم الريال بهدفين 
عن طريق ماركو أسينســيو فــي الدقيقتين 33 و35، قبل 
أن يضيف خافيير سانشــيز الهــدف الثالث في الدقيقة 
39. وأحرز إيســكو الهدف الرابع للريال في الدقيقة 48، 
فيما أضاف فينيســيوس جونيورز الهدف الخامس في 
الدقيقة 75. وسجل ياســين قاسمي هدف الشرف لمليلية 
في الدقيقة 80 من ركلة جزاء، ليختتم إيســكو مهرجان 
الأهداف، بإحرازه الهدف الســادس للريال في الدقيقة 
83. ولحــق أتلتيك بلباو بركــب المتأهلين، عقب فوزه 4/
صفر على مضيفه هويســكا، ليكرر تفوقه، بعدما تغلب 
عليه بالنتيجة ذاتها في الذهاب. وسجل ارتيس أدوريز 
الهدفين الأول والثاني فــي الدقيقتين 37 و58، فيما أحرز 
إينياكي ويليامز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 80 
و90. وودع إيبار البطولة مبكــرا، عقب تعادله 2/2 أمام 
ضيفه خيخــون )درجة ثانية(. واســتفاد خيخون من 
فوزه 2/صفر في الذهاب، ليفوز 2/4 بمجموع المباراتين. 
وتأهل ليفانتي أيضــا عقب تغلبه علــى لوغو 2/صفر. 
وكان ليفانتــي تعادل في الذهــاب 1/1 ليصعد بمجموع 

المباراتين 1/3.

كأس اسبانيا

تأهل الريال وبلباو 
وليفانتي وخيخون 

كوفاتش يوقف التدوير في 
البايرن لإنهاء الأداء المتذبذب

■ برلين - د ب أ: قرر نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ 
التوقف عن تنفيذ عملية التدوير بــين اللاعبين حتى نهاية 
العام الجاري في محاولة لإنهــاء اداء الفريق المتذبذب في 

الدوري الألماني.
وقال كوفاتش: »لقد قلت من قبل، حسنا، عملية التدوير 
ســتحدث ولكن في حالة واحدة فقط وهي إصابة لاعب من 
التشــكيل الأساســي أو شــعوره بالإرهاق«. ويتعين على 
اللاعبين غيــر المتواجدين مع الفريق حاليا أن يتأقلموا على 
الموقف الجديد. وأضاف كوفاتش: »بالتأكيد هذا شيء غير 

جيد ولكن هذا هو حال كرة القدم«. 
ويلتقــي بايرن ميونيخ مــع نورنبرغ اليــوم، علما انه 
لم يحقــق أي انتصار على أرضه في الــدوري منذ منتصف 

أيلول/سبتمبر الماضي. 
ويحتل البايــرن المركز الرابع بفارق تســع نقاط خلف 
بوروســيا دورتموند المتصدر. لكن آخــر مباراتين لبايرن 
ميونيــخ انتهت بفــوزه 1/5 على بنفيكا فــي دوري أبطال 
أوروبا والفوز على مضيفه فيــردر بريمن 1/2 محليا. وقال 
كوفاتــش: »الفريق معروف، والتشــكيل الأساســي أيضا 

معروف في هذه اللحظة«.

باريس - رويترز: ارتفع عدد المباريات المؤجلة في دوري الدرجة الأولى 
الفرنسي لكرة القدم إلى ست وسط مخاوف من الاحتجاجات ضد الحكومة.

وســتغلق فرنســا برج إيفل وبعض المناطق الســياحية الشــهيرة في 
باريس، وستنشــر الآلاف مــن قوات الأمن اليوم الســبت من أجل مواجهة 
موجة أخرى من الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد. وقررت 
الســلطات تأجيل مباراتي ســانت إيتيان ضد مارســيليا يوم الأحد وقمة 

الساحل الجنوبي بين موناكو ونيس. 
وقالت رابطة الــدوري إنها قــررت تأجيل مواجهتي تولــوز ضد ليون 

وأنجيه ضد بوردو. كما ســبق يوم الثلاثاء تأجيل مواجهة قمة الترتيب بين 
باريس سان جيرمان ومونبلييه.

 وأشــارت صحيفة ليكيب إلــى أن مباراة نيم ضد نانــت كانت المواجهة 
السادســة التي يتم تأجيلها، ما يعنــي إقامة أربع مباريــات فقط في هذه 
الجولــة من بينها مباراتان اليوم الســبت ومثلهما يوم الأحد. ولم يتســن 
الحصول على تعليق من الاتحاد الفرنســي للعبة بشأن إمكانية تأجيل بقية 
مباريات الجولــة. واندلعت احتجاجات ضد الرئيس الفرنســي إيمانويل 

ماكرون بسبب قرار زيادة الضرائب على الوقود.

الدوري الفرنسي 

تأجيل ست مباريات 
بسبب الاحتجاجات

ميسي يعود الى المشاركة مع برشلونة اليوم في دربي كتالونيا 

■ روما - د ب أ: يحل إنتــر ميلان ضيفا على 
يوفنتوس المتصدر في الجولة الخامســة عشرة 
من الــدوري الإيطالي في مباراة كلاســيكية قد 
تكون الفرصة الأخيرة للضيف للبقاء في ســباق 

المنافسة على اللقب.
وحصد الإنتر ثالث الترتيب، نقطة واحدة من 
آخر مباراتين خارج أرضه، حيث خســر 4/1 امام 
أتالانتا وتعــادل مع روما 2/2، مــا جعل الفريق 
يبتعــد بفــارق 11 نقطة عن يوفنتــوس، حامل 
اللقب. وكانت انطلاقــة يوفنتوس مذهلة، حيث 
فقد نقطتين فقط منذ بداية الموســم، بعد تعادله 
مع جنوى 1/1 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 
علما انه حقق 40 نقطة مــن 14 مباراة، وهو رقم 
قياســي في هذا التوقيت من الموســم. وستشهد 
المبــاراة صراعا من نوع خاص بين كريســتيانو 
إيكاري  ومــاورو  يوفنتــوس،  لاعب  رونالــدو 
لاعب الإنتر. وســجل رونالدو عشرة أهداف في 
الدوري، فيما ســجل إيــكاردي ثمانية أهداف. 

وســتكون مهمــة الثنائــي صعبــة خاصة وأن 
الفريقين يملكان أقوى خطي دفــاع في الدوري، 
حيث تلقت شباك يوفنتوس ثمانية أهداف، فيما 
تلقت شباك الإنتر 12 هدفا فقط. ويراقب المباراة 
عن كثب، نابولي، الذي خسر 3/1 أمام يوفنتوس 
في أواخر أيلول/ســبتمبر الماضي، ويحتل المركز 
الثاني بفارق ثمانية نقاط عن المتصدر، ويبحث 
عــن تحقيق الفوز أمام ضيفه فروســينوني. في 
الوقت نفســه، وتيــرة أقل ثباتــا جعلت ميلان 
يحتل المركــز الرابع، آخر المراكز المؤهلة للعب في 
دوري أبطال أوروبا. ويبتعد ميلان، بطل أوروبا 
سبع مرات، بفارق أربع نقاط عن الإنتر، ويختتم 
مباريات  وفي  الأحــد.  تورينو  بمواجهة  الجولة 
اليــوم، يلعــب لاتســيو، الخامس، مــع ضيفه 
ســامبدوريا، فيما يلتقي روما بمضيفه كالياري. 
ويلتقي بارما مع كييفو وساسولو مع فيورنتينا 
وإمبولــي مع بولونيــا وأودينيزي مــع أتالانتا 

وجنوى مع سبال.

■ برلين - د ب أ: يحلق بوروســيا دورتموند منفردا في 
صدارة الدوري الألماني، لكن منافســه التالي شــالكه يعمل 

جاهدا كي ينال شرف إيقاف هذه المسيرة المذهلة.
ويلتقــي الفريقــان اليوم فــي دربي الرور ضمــن المرحلة 
الرابعة عشــرة. وأنهى شــالكه الموســم الماضــي في مركز 
الوصيــف لكنه يحتل حاليــا المركز الثاني عشــر، وبالتالي 
يبحث عن الفوز على دورتموند بــأي ثمن. وظهر دورتموند 
بشــكل رائع هذا الموســم تحت قيادة السويسري لوسيان 
فافــري. وبعدمــا انهى الموســم الماضي في المركــز الرابع، 

ينفرد دورتموند بالصدارة حاليا وبسجل خال من الهزائم. 
ويتفــوق دورتمونــد في الصــدارة بفــارق ســبع نقاط عن 
أقــرب ملاحقيه بوروســيا مونشــنغلادباخ. وفاز شــالكه 
على دورتموند الموســم الماضي، وفي المبــاراة الثانية نجح 
فــي تحويل تأخره بأربعــة أهداف إلى تعــادل مثير. وتعثر 
مونشــنغلادباخ فــي صراعه مــع دورتموند علــى الصدارة 
من خلال هزيمته أمــام لايبزيغ الاســبوع الماضي. ويتطلع 
غلادبــاخ لتحقيــق أفضــل نتيجــة ممكنة الأحــد من خلال 
مباراتــه أمام شــتوتغارت المتعثر من أجل العودة لمنافســة 

دورتمونــد على اللقب.  ويواجه لايبزيــغ الثالث، فرايبورغ. 
ويلتقــي بايــرن ميونيــخ الرابع ضيفــه نورنبــرغ في دربي 
بافاريا اليوم أيضا. ولم يحقق البايرن حامل اللقب أي فوز 
على ملعبه في البوندســليغا منذ منتصف ايلول/ســبتمبر 
الماضي. ويتأخر البايرن بفارق تســع نقــاط عن دورتموند 
المتصــدر. ويتطلع بريمن لإنهاء مســيرته الســلبية حيث لم 
يحقق الفريق أي انتصار فــي أخر خمس مباريات. ويلتقي 
اليــوم بايــر ليفركوزن مــع اوغســبورغ وفولفســبورغ مع 

هوفنهايم. ويلتقي الأحد ماينز مع ضيفه هانوفر.

الدوري الإيطالي

الإنتر في مهمة صعبة 
لإيقاف انتصارات يوفنتوس 

■ رومــا - د ب أ: فجــر فيرتوس إينتيلا 
)درجــة ثالثــة(، مفاجأة من العيــار الثقيل 
بعدمــا صعد إلى دور الســتة عشــر لكأس 
إيطاليــا، عقب فوزه 6/7 بــركلات الترجيح 

على مضيفه جنوى، في دور الـ32.
وانتهــى الوقت الأصلــي بالتعادل 2/2، 
ليحتكــم الفريقــان للوقت الإضافــي الذي 
انتهــى بالتعادل 3/3، ليضطــرا للجوء إلى 
ركلات الترجيــح التي ابتســمت لفيرتوس 
فــي النهايــة. وبــادر ســيموني إيــكاردي 
بالتســجيل لفيرتوس فــي الدقيقة 20، قبل 
أن يتعــادل المهاجــم البولندي كريســتوف 

بياتيك في الدقيقة 27 من ركلة جزاء. وأعاد 
إيــكاردي التقــدم للضيوف، بعدما ســجل 
الهدف الثاني في الدقيقة 83، غير أن فرحة 
لاعبي فيرتــوس لم تدم طويلا، بعدما أدرك 
بياتيك التعــادل مجددا لجنوى في الدقيقة 
86 مــن ركلــة جــزاء أيضــا. وفــي الوقــت 
الإضافــي، أحرز جانلوكا لابــادولا الهدف 
الثالــث لجنوى من ركلة جــزاء في الدقيقة 
110، لكن فيرتوس لم ييأس وأدرك التعادل 
في الدقيقة 120 عبر كريزســتان أدوريان، 
ليظفــر فريقه المغمور ببطاقــة التأهل للدور 

المقبل.

كأس إيطاليا 

جنوى يودع المسابقة أمام ناد مغمور

الدوري الإنكليزي

كوفاتش يكشر عن أنيابه في محاولة لاستعاد الألق الى البايرن 

الدوري الأسباني

شالكه يأمل في الحاق الهزيمة الأولى ببوروسيا دورتموند الدوري الألماني
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أرسنال يحذر لاعبيه المتورطين 
في أزمة استنشاق 

»غاز الضحك«!
■ لندن - الأناضول: حذر أرســنال الإنكليزي، 
لاعبيه المتورطين في فضيحة استنشــاق »أكســيد 
النيتروس« المعروف باســم »غاز الضحك«، خلال 
»حفل مشــبوه« أقيم في أغسطس/آب الماضي، قبل 
انطلاق الدوري الممتاز. وقال متحدث باسم النادي 
إن »أرســنال وجه تحذيرا شــديد اللهجة للاعبين 
المتورطــين في تلك الفضيحة والتشــديد على عدم 
تكرار هذا الســيناريو، وتذكيرهم بمسؤولياتهم«. 
وكشــفت صحيفة »ذا صن«، تلــك القضية بدليل 
ملموس مــن خلال كاميــرا المراقبة بالمــكان الذي 
أقيمــت فيه الحفلة التــي أظهرت لاعبي أرســنال 
وهم ألكســندر لاكازيت وماتيو غندوزي ومسعود 
أوزيــل وبييــر أوباميانغ وآخرون، حــول مائدة 
ممتلئة بزجاجات الشــامبانيا والخمور. وأضافت 
الصحيفة أن »اللاعبين استنشــقوا مــن بالونات 
أكســيد النيتــروس المعروف بقدرتــه على تغيير 
الحالة المزاجية، ويجعلهم في حالة هيســتريا من 
الضحك المتواصل واللاوعــي«. وحذرت مجموعة 
من الخبراء من خطورة أكســيد النيتروس، حيث 
لديه القــدرة على إلحاق الضرر بالمســتخدمين قد 
يصل إلى الموت، حيث أدّى إلــى 17 حالة وفاة بين 

2006 و2012.

القبض على رئيس 
الاتحاد البيروفي 

ضمن تحقيقات الفساد
■ ليمــا - د ب أ: أعلن ممثلــو الادعاء في بيرو 
إلقاء القبض علــى ادوين أوفيــدو، رئيس اتحاد 
كرة القدم في بيرو، في إطار تحقيقات بشأن مزاعم 
عن قيام مجموعة بالتآمــر لتزوير أحكام قضائية. 
وســيجرى احتجاز أوفيدو، الذي اعتقل من منزله 
في ليما، لعشــرة أيام قبل أن تقرر المحكمة استمرار 
احتجازه أو الافراج عنه. وكان رجل الأعمال الثري 
أوفيدو )45 عاما( تولى رئاســة الاتحاد البيروفي 
منــذ 2014 .وتحــت قيادتــه، تأهلــت بيــرو إلى 
نهائيات كأس العالم للمــرة الأولى خلال 26 عاما، 
حيث شــاركت في مونديال 2018 .ويواجه أوفيدو 
تهمة تقديم رشــوة لقاضي المحكمة العليا السابق 
سيزار هينوستروزا، المحبوس حاليا في العاصمة 
الإســبانية مدريد، نظير اســتبعاده من تحقيقات 
مقتل اثنــين من النقابيــين. وتتضمن الرشــاوى 
المزعومة تقديم دعوة لهينوسترازا وزوجته لرحلة 
مدفوعة التكاليف بالكامل إلى روسيا لحضور كأس 
العالم 2018 .ونفــى أوفيدو كل الادعاءات الموجهة 
ضده، ويدعي أنه ضحيــة لمؤامرة تحاك ضده من 

جانب رجال أعمال منافسين.

الهلال يعلن نفاد تذاكر 
دربي العاصمة السعودية

■ الريــاض - د ب أ: أعلن الهــلال نفاد تذاكر 
لقاء دربــي الرياض أمام النصر، المقرر اليوم ضمن 
المرحلة الثانية عشــرة للدوري السعودي. ونشر 
الحساب الرسمي للنادي عبر »تويتر«: »نفاد تذاكر 
لقــاء الهلال والنصــر، التي وجه رئيــس النادي 
محمد بن فيصل بتخصيص دخلها إلى عائلة لاعب 
الهلال الراحل سلطان البرقان بالتضامن مع شركة 
صلة«. ويحتل الهلال صــدارة الدوري برصيد 28 
نقطة، ويملك مباراة مؤجلــة، متفوقا بفارق ثلاث 
نقاط على أقرب ملاحقيــه النصر. وتوفي البرقان 
الثاني/نوفمبر الماضي بعد صراع  في 27 تشــرين 

مع المرض.

أجايي يعود إلى تدريبات 
الأهلي المصري 

بعد غياب أربعة شهور
■ القاهــرة - د ب أ: انتظم النيجيري جونيور 
أجايي، لاعب الأهلي المصري، في تدريبات الفريق 
الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط 
الداخلي للركبة. وغاب أجايي منذ تعرضه للإصابة 
خــلال المبــاراة أمام تاونشــيب التــي أقيمت في 
بوتســوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري 
أبطال أفريقيا، قبل أكثر من أربعة شــهور. وشارك 
أجايي في مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة 
في العاصمــة المصرية القاهرة. ويســتعد الأهلي 
لمواجهة طلائع الجيش غدا الأحد ضمن منافســات 

الدوري المصري الممتاز.

الافريقي التونسي 
يعلن حضور 40 ألفاً 
أمام الهلال السوداني

■ تونــس - د ب أ: أعلــن النــادي الأفريقي 
التونسي، سماح الســلطات الأمنية بحضور 40 
ألف مشجع مباراته المرتقبة أمام الهلال السوداني 
في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا. 
وســمحت الســلطات الأمنية بحضــور 40 ألف 
مشــجع في ملعب »رادس« من بين 60 ألف مقعد، 
وهي الطاقة القصوى للملعب، وذلك بعد أن تقدم 
النادي الأفريقي بطلب السماح بحضور أكبر عدد 
من جماهيره فــي المباراة الصعبــة ضد الفريق 
الســوداني. وتجرى مباراة الذهــاب يوم الأحد 
16 كانون الأول/ديســمبر بتونس، بينما يجري 
لقاء العودة يوم 21 من الشــهر ذاته في ملعب أم 

درمان.

سيرينا: لست أفضل لاعبة 
تنس في التاريخ!

■ واشــنطن - الأناضول: قالــت لاعبة التنس 
الأمريكية سيرينا ويليامز، إنها ليست أفضل لاعبة 
على مدار التاريخ. وأفادت: »ليست من اهتماماتي 
التركيز على الأرقام التي أحققها أو أسعى للوصول 
إليها، فمنذ بداية مشــواري في اللعبة وأنا لا أشغل 
بالي بلقب الأفضل في التاريخ«. وأضافت: »الكثير 
من الجماهير يرون أنني أفضل لاعبة، لكنني لا أرى 
ذلك، فهناك لاعبات تستحقن لقب الأفضل من وجهة 
نظري، هن كريــس إيفرت ومارتينــا نافراتيلوفا 
وشــتيفي غراف«. يذكر أن ســيرينا تواجدت في 
قائمة أقوى الســيدات في العالم هذا العام محتلة 
المركز الـــ79، لتتواجد بالتالي فــي القائمة للعام 

الـ15 على التوالي.

رادار الملاعب

■ مدريــد - أ ف ب: أعلنت محافظــة مدريد أن نحو 4 آلاف 
شرطي ورجل أمن خاص سيتم نشرهم في العاصمة الإسبانية 
في إطار الإجراءات الأمنية المشددة المقررة لإياب الدور النهائي 
لكأس ليبرتادوريس بين قطبــي الكرة الأرجنتينية ريفر بليت 

وبوكا جونيورز.
وأوضحت المحافظة أنه ســتتم تعبئة أكثر من 2000 شرطي 
إســباني لمباراة غدٍ الأحــد على ملعب »ســانتياغو برنابيو« 
الخــاص بريــال مدريد، بعدمــا كانت مقررة في 24 تشــرين 
الثاني/نوفمبر على ملعــب »مونيومنتال« التابع لريفر، لكنها 
رُحلت بعــد اعتداء مشــجعي الأخير على حافلــة بوكا قبيل 
وصولهــا للملعب. ويعتبر هذا العدد أكثر من رجال الشــرطة 
الذين تم نشــرهم في نهائي دوري أبطــال أوروبا الأخير على 
ملعب »ســانتياغو برنابيو« عام 2010 والذي بلغ وقتها 1400 
شــرطي يوم المباراة، أو »كلاســيكو« الريال وبرشلونة على 
الملعــب ذاته بعد خمســة أيام من هجمــات باريس عام 2015 
)1500 شرطي(. وأوضح محافظ مدريد خوسيه أوريبيس أنه 
فضلا عن الشرطة المحلية، ســيتم نشر 1700 رجل أمن خاص 
من نادي ريال مدريد مالك الملعب، و150 من الشــرطة البلدية، 
و80 شــخصا من الصليب الأحمر و70 مــن خدمات الطوارئ. 
وأضاف أن الملعب ســيكون محاطا بحــزام أمني ثلاثي، نظرا 
لمســتوى التنبيه من الهجمات الإرهابية الذي تم تحديده منذ 
حزيران/يونيو 2015 في المستوى 4 من أصل 5، مشيرا إلى أنه 
ســيتم إنشاء منطقتين للمشجعين في شــارع لا كاستيانا، من 
جانبي الملعب، وتخصيص مكانين للإحتفال بالبطل: لا بويرتا 
ديل سول إذا توج ريفر، وســاحة كولون إذا توج بوكا. وقال 
المحافظ إن السلطات الإسبانية والأرجنتينية حددت بين 200 
و300 مشــجع »من بين المتشددين« لكل فريق، مؤكدا أنه يمكن 
إعادة بعضهــم إلى الأرجنتين فور وصولهم إذا كان ســجلهم 
الجنائي يتضمن »جرائم خطيرة«. وكانت الشرطة الإسبانية 
قررت ترحيل زعيم إحدى المجموعات المتشــددة من مشجعي 
بوكا الى الأرجنتين مباشــرة بعد وصولــه الى مدريد. وأعلن 
المحافــظ أنه تم بيع 6 آلاف بطاقة في الأرجنتين بين الـ10 آلاف 
التي طرحت للبيع. وفضلا عن هــذه المقاعد، تم وضع 40 ألف 
بطاقة رهن تصرف مشجعي الفريقين خارج الأرجنتين، بمعدل 
20 ألفا لكل منهما. وأوكلت البطاقات المتبقية من ســعة الملعب 
البالغــة 81 ألف متفرج، إلى الاتحادين الإســباني والأمريكي 

الجنوبي. 

4 آلاف شرطي في مدريد لحفظ الأمن... ورفض استئناف بوكا جونيورز طالباً منحه اللقب

دراجات نارية تابعة لقوات الامن والشرطة الاسبانية ترافق حافلة فريق ريفر بليت في العاصمة مدريد

■ الدوحــة - د ب أ: أهدر الدحيل نقطتين 
ثمينتــين في صراعــه على التتويــج بلقب 
الدوري القطري بعد سقوطه في فخ التعادل 
1/1 أمــام ضيفه قطر، في الجولة الخامســة 
عشــرة من الدوري، والتي شهدت أيضا فوز 

السد على الشحانية 1/4.
وتقدم قطر بهدف ســجله أســامة أومري 
في الدقيقــة 22 وتعادل مراد ناجي حســين 
للدحيل فــي الدقيقة 75. ورفع الدحيل، الذي 
لديه مبــاراة مؤجلة، رصيــده إلى 36 نقطة 
في الصــدارة، كما رفع قطــر رصيده إلى 15 

نقطة في المركز العاشر. وبهذا التعادل حافظ 
الدحيل على ســجله خاليا مــن الهزائم في 
الدوري هذا الموســم محققــا تعادله الثالث، 
مقابــل الفوز فــي 11 مباراة، فيمــا التعادل 
هــو الثالث لقطــر في الدوري هذا الموســم، 
مقابل الفــوز في أربع مباريات والخســارة 
في ثمــان. وواصل الســد مطاردته للدحيل 
علــى الصــدارة، بعدما تغلب علــى مضيفه 
الشحانية 1/4. وســجل أهداف السد حسن 
الهيدوس )هدفين( في الدقيقتين 23 والثانية 
مــن الوقت بــدل الضائع للمبــاراة وبغداد 

بونجــاح )هدفين( فــي الدقيقتــين 50 و76، 
فيما ســجل كلاوديو فاسكيز هدف حفظ ماء 
الوجه للشحانية في الدقيقة 42. ورفع السد، 
الذي لديــه مباراة مؤجلــة، رصيده إلى 35 
نقطة في المركــز الثاني بفارق الأهداف خلف 
الدحيــل، وتوقف رصيد الشــحانية عند 16 
نقطة في المركز التاســع. يذكــر أن الفوز هو 
الحادي عشــر للســد، مقابل الخســارة في 
مباراة والتعادل في مباراتين، فيما الخسارة 
هي السابعة للشحانية مقابل الفوز في أربع 

مباريات والتعادل في مثلها.

الدوري القطري

الدحيل يسقط في فخ التعادل أمام قطر 
■ القاهــرة - د ب أ: واصــل الزمالــك التحليــق في 
صدارة الدوري المصري، بعدما حقق انتصاره الســابع 
علــى التوالي، عقــب فــوزه الثمين والمســتحق 2/صفر 
على ضيفه المصري البورسعيدي في مباراة مؤجلة من 

المرحلة الحادية عشرة.
وارتفــع رصيد الزمالــك إلى 35 نقطة فــي الصدارة، 
ومــا زال يملــك مباراتــين مؤجلتين، فيمــا تجمد رصيد 
المصــري عند 16 نقطة فــي المركز الثاني عشــر، ويملك 
ثلاثة لقاءات مؤجلة. وافتتح محمود عبدالمنعم )كهربا( 
التســجيل للزمالك في الدقيقة 11، مواصلا هوايته في 

هز الشــباك للمبــاراة الثالثــة على التوالــي، فيما تكفل 
يوســف ابراهيم )أوباما( بتســجيل الهدف الثاني في 
الدقيقــة 38. وأعــاد الزمالك الابتســامة مــن جديد إلى 
وجوه جماهيره التي شــعرت بخيبة الأمل، عقب خروج 
الفريق المبكر والموجع من دور الستة عشر لكأس الأندية 
العربية أمــام مواطنه الاتحاد الســكندري يوم الجمعة 

الماضي. 
ويحلــم الزمالــك، الذي يمتلــك 12 لقبا فــي الدوري 
المصــري، باســتعادة اللقــب الغائــب عــن خزائنه في 

المواسم الثلاثة الأخيرة.

الدوري المصري

الزمالك يعبر المصري بثنائية ويواصل التحليق في الصدارة 

■ جدة - د ب أ: تلقى اتحاد جدة لطمة 
جديدة في مســيرته الكارثيــة بالدوري 
السعودي، عقب خسارته 2/1 أمام ضيفه 

الفيصلي في المرحلة الثانية عشرة.
تلقى  الــذي  الاتحاد،  رصيــد  وتجمد 
خسارته التاســعة مقابل ثلاثة تعادلات 
وبدون أي انتصــار حتى الآن، عند ثلاث 

نقاط ليظل متذيلا للترتيب برصيد ثلاث 
الذي  الفيصلــي،  رصيد  وارتفــع  نقاط. 
حقق فوزه الرابــع مقابل أربعة تعادلات 
وأربــع هزائم، إلــى 16 نقطة فــي المركز 
الســابع، علمــا أن هذا الانتصــار الأول 
للفريق منــذ الأول من تشــرين الثاني/

نوفمبر الماضي.

 وافتتــح الكولومبي دييغو كالديرون 
التســجيل للفيصلي في الدقيقة 11، قبل 
أن يضيف البرازيلي إيغور روسي الهدف 
الثاني في الدقيقــة 54. وتكفل فهد المولد 
للاتحاد  الوجه  ماء  حفظ  هدف  بتسجيل 
في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب 

بدل الضائع.

الدوري السعودي

■ الرياض - د ب أ: أبدى الكرواتي سلافين بيليتش، الاتحاد يواصل الترنح ويسقط بثنائية أمام الفيصلي 
مدرب اتحاد جدة استياءه من مستوى ونتائج الفريق 

رغم اجتهاد لاعبيه في التدريبات. 
وبعد خسارة الاتحاد 2/1 أمام ضيفه الفيصلي، قال 
بيليتش: »من الصعب عليّ التحدث بعد هذه الخسارة، 
من الصعب أن نبدأ كل مباراة ونحن متأخرون بهدف«. 
وتابع: »أنا لا أصدق هــذه النتائج... ما يحدث لفريقي 
أمر من المستحيلات«. وفســر بيليتش حديثه: »في كل 
المباريــات التي أدرتهــا للاتحاد، اســتقبلنا الكثير من 

الأهداف السهلة وبأخطاء فردية«. 
ومضى قائلا: »نحن نتدرب على الضربات الثابتة 
بعــد كل مبــاراة لأن لياقــة لاعبي الفريــق البدنية 
أقل بكثير مــن باقي لاعبي الأنديــة الأخرى، ولذلك 
نســتقبل الأهداف... ما يمكنني قولــه الآن أنه لا بد 
أن نستمر بالعمل والتدرب بشكل أكبر«. وختم: »أنا 
المسؤول عن الاتحاد رغم عدم اختياري للفريق ولكن 
ماذا أفعل؟ هل أضع حارسين في المرمى لمنع الأهداف 

الساذجة«.

بيليتش: ما يحدث للاتحاد من المستحيلات!

■ ســيول - رويتــرز: ســيغيب مهاجــم 
كوريــا الجنوبيــة كيــم ســيونغ داي عــن 
نهائيات كأس آســيا لكرة القــدم في بداية 
بالقــدم،  إصابــة  بســبب  الجديــد  العــام 
واســتبدل في المعســكر الاعدادي للبطولة 
بالجناح كيم إن ســونغ الــذي لم يخض أي 

مباراة دولية.
وشــارك كيــم ســيونغ داي فــي خمــس 
مباريــات مع منتخــب بلاده، وســجل هدفا 
ويأتــي غيابه عن كأس آســيا رغم أنه خاض 
كل دقائــق اللعب مع فريقه بوهانغ ســتيلرز 
فــي الموســم المنقضــي حديثــا. أمــا كيم إن 
ســونغ الذي يتســم بالســرعة الفائقــة فلم 
يمثل منتخب بلاده في أي مســتوى، وقضى 
فترة قصيرة في الدوري الروســي الممتاز مع 
تشسكا موسكو في 2011. ولم تخسر كوريا 
الجنوبيــة فــي ســت مباريــات تحــت قيادة 
المدرب الجديد باولو بينتو وستكون مرشحة 
لاحــراز اللقــب القــاري علــى أرض الإمارات 
فــي الفتــرة بين الخامــس مــن يناير/كانون 
الثاني والثاني من فبراير/شــباط. وتنافس 
كوريــا الجنوبية فــي المجموعــة الثالثة التي 
وقرغيزســتان.  والصــين  الفلبــين  تضــم 
وذكــرت وكالــة يونهــاب للأنبــاء أن فريــق 
بينتو سيعســكر في أولسان الأسبوع المقبل 
وسيعلن المدرب البرتغالي التشكيلة النهائية 

يوم 20 من الشهر الجاري. 

كأس آسيا 2019

سيونغ مهاجم 
كوريا الجنوبية 
يغيب للإصابة

■ واشــنطن - رويترز: حقق بوسطن ســيلتيكس فوزه 
الرابع على التوالي مســتفيدا من تألــق البدلاء بتغلبه 128-

100 علــى نيويورك نيكس فــي دوري كرة الســلة الأمريكي 
للمحترفين.

وحافــظ بورتلاند تريل بليــزرز على ســجله الخالي من 
الهزيمة في آخر ثماني مباريات ضــد فينكس صنز وفاز عليه 
108-86. وأحــرز كايري إيرفينــغ 22 نقطــة وأضاف بدلاء 
ســيلتيكس 56 نقطة ليحافــظ الفريق على المركز الســادس 
في الشــرق برصيد 14 انتصــارا في 24 مبــاراة. ولم يتأخر 
ســيلتيكس، الذي حقق فوزه الســابع في عشر مباريات على 
أرضه هذا الموسم، في المباراة مطلقا. وبدا أن نيكس سينتفض 
في نهاية الربــع الثاني عندما قلص الفــارق إلى خمس نقاط 
لكن سيلتيكس وصيف بطل القسم الشرقي في الموسم الماضي 
سجل عشــر نقاط مقابل اثنتين لمنافســه لينهي الشوط الأول 
متقدما 69-58. وتكرر الأمر في الربع الثالث لكن ســيلتيكس، 
الذي دخل الموســم وهو أبرز المرشــحين للتأهــل للنهائي عن 
القســم الشــرقي، بدا عازما على تحقيق الانتصار وتحسين 
ســجله. وهذا الفوز الثاني لســيلتيكس على نيكس في ثلاث 
مباريات هذا الموســم. وقدم إيرفينغ ثماني تمريرات حاسمة 
لزملائه. وحقق آل هارفورد لاعب سيلتيكس رقمين مزدوجين 
إذ ســجل 19 نقطة واســتحوذ على 12 كرة مرتدة. واســتفاد 
سيلتيكس من تألق البدلاء الذي سجلوا 56 نقطة، فيما اكتفى 
بدلاء نيكس بتســجيل 32 نقطة. وتصدر تيم هارداواي قائمة 

مسجلي نيكس برصيد 22 نقطة. 
ووضع تريل بليزرز حدا لهزيمته في ثلاث مباريات متتالية 
مســتغلا مواجهة صنز صاحب أســوأ ســجل بين جميع فرق 
البطولة هذا الموسم. وبعد بدايته القوية خسر تريل بليزرز في 
سبع من آخر عشــر مباريات قبل مواجهة صنز. وحافظ تريل 
بليزرز على سجله الخالي من الهزيمة أمام صنز في آخر عامين. 
ولم يخســر تريل بليزرز أمام منافسه في ثماني مواجهات منذ 
الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وتصدر داميان ليلارد 
قائمة مســجلي بورتلاند برصيد 25 نقطة فيما أضاف البديل 
جيك لايمان 24 نقطة. ويحتل تريل بليزرز المركز الســابع في 
القســم الغربي برصيد 14 فوزا و11 هزيمــة. وعانى صنز من 
غياب ديفــن بوكر أبرز لاعبيــه وكان البديل تــروي دانييلز 
أكثر المســجلين في صفوفه برصيد 15 نقطة. وهذه الخســارة 
الســابعة على التوالي لصنز الذي انتصر أربع مرات فقط في 

25 مباراة هذا الموسم.

نهائي كوبا ليبرتادوريس 

 بوسطن سيلتيكس يفوز للمرة الرابعة على التوالي

تاتوم مدافع سيليتكس يحاول منع مودياي لاعب نيكس من التسجيل في سلته  

الفيفا يطالب تايلند 
بإعادة لاعب بحريني 

إلى أستراليا 

■ بانكــوك - الأناضول: طالــب الاتحاد الدولــي لكرة القدم 
)فيفــا(، بعودة لاعب كــرة القدم البحريني حكيــم العريبي إلى 

أستراليا في أقرب وقت، حيث حصل على صفة »لاجئ سياسي«.
جاء ذلك في بيان، أصدره الفيفا، للتعليق على قرار الســلطات 
التايلنديــة توقيف اللاجئ البحريني، بطلــب من المنامة، وبحث 
قــرار ترحيله إلى موطنه. وقــال: »لا بد من عــودة العريبي إلى 

أستراليا في أقرب وقت ممكن«.
 وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس بايني، أن حكومة 
بلادها تتابع قضيــة توقيف العريبي في تايلند من خلال القنوات 
الدبلوماســية. وقالت في تصريحات صحفية من إندونيسيا، إنّ 

»الحكومة الأســترالية شــعرت بقلق بالغ حيال وضع العريبي«. 
وأضافــت: »زار موظفونــا فــي تايلند العريبــي ونحن ممتنون 
للســلطات التايلندية على الدعم الذي يقدمونــه له، ونأمل بأن 
نرى قرارا ســريعا يضمن سلامته في المستقبل«. وفي 27 نوفمبر/

تشرين الثاني المنصرم، ألقت الســلطات التايلندية القبض على 
حكيــم العريبي فور وصوله إلــى مطار بانكــوك الدولي لقضاء 
عطلة مع زوجته، بطلب من البحرين. بدوره، نقل معهد البحرين 
للحقــوق والديمقراطية )مقــره لندن(، عن العريبــي )25 عاما( 
مطالبته الأمم المتحدة، ولاعبي كرة القدم، والناس أجمع بالتدخل 
قائــلا إنّ »مصيره في خطر«. وأضــاف العريبي: »إذا تم ترحيلي 

إلى البحرين، لا تنســوني، أعرف ما ســيحدث لــي، وأعرف أنه 
سيتم تعذيبي للاعتراف بأشياء لم أفعلها أبداً، أرجوكم استمروا 
في كفاحكم من أجل إنقاذي«. وفي 2014، أصدرت محكمة بحرينية 
حكما غيابيا بســجن العريبي 10 ســنوات بتهمة تخريب قســم 
شرطة، وهي التهمة التي ينفيها اللاعب البحريني. وطلب اللاعب 
البحريني اللجوء لدى أســتراليا، في أعقــاب إعلانه أنه تعرض 
للتعذيب في ســجون البحرين عند تعرضه للاحتجاز عام 2012. 
ومنحت أســتراليا صفة »اللاجئ السياســي« إلى العريبي العام 
الماضي، وفق المصدر ذاته. وكان العريبي لاعبا بالمنتخب الوطني 

البحريني وناقدا للأسرة الحاكمة في البحرين.

من جهة أخرى، قال اتحاد أمريكا الجنوبية )كونميبول( إنه 
رفض الاســتئناف المقدم من بوكا بمنحه اللقب بســبب شغب 
جماهير ريفر بليت، وهو الأمر الذي تسبب في إلغاء إياب الدور 
النهائي ونقله إلى مدريد. وأضاف في بيان إن لجنة الاستئناف 
في الاتحاد »أكدت قرار لجنة الانضباط في 29 نوفمبر/تشرين 

الثاني« ورفضت طلب بوكا. وكان القرار متوقعا لكن بوكا أشار 
إلى أنه سيقدم استئنافا في محكمة التحكيم الرياضي. 

وتعرضــت حافلة بوكا لاعتــداء من جماهيــر ريفر خارج 
اســتاد »مونيومنتال« قبــل مباراة الإياب مــا أدى إلى إصابة 
العديد من لاعبي بوكا وإلغاء المواجهة. وأجبر العنف مسؤولي 

الكونميبول على نقل المباراة الحاسمة إلى مدريد. واستند بوكا 
في استئنافه على واقعة مشابهة أخرى بين الفريقين قبل ثلاثة 
أعوام انتهت باســتبعاده من كأس ليبرتادوريس عقب هجوم 
جماهيره على لاعبي ريفر برذاذ الفلفل بعد نهاية الشوط الأول 

من ذهاب دور الستة عشر.

دوري السلة الأمريكي
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■ منذ ســنين وأنا أتابع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
وهو يتحدث في المواضيع السياســية. فخطاباته لغز مليء 
بالإشــارات. واضح لكل من يســمعه بأن لديه ما يتوق لأن 
يرويه لنا نحن المواطنين، ولكنه يمتنع عن ذلك لأســباب أمن 
المعلومات. ولما كان الحال هذا، فإنه يكتفي بالقليل ولا يعطي 
إلا تلميحات. صياغاته حريصة، لغتــه عالية ودقيقة، وهو 
لا يمتشــق تلميحاته بل يختارها مسبقاً. أحياناً يكون ممكناً 
لنا أن نعرف مــا يختبئ خلفها وأحياناً لا. يوم الثلاثاء خرج 
نتنياهو مرة أخرى على الجمهــور وأعلن عن الحالة لتدمير 
الأنفاق على الحدود اللبنانية. بعد أن عرض الشــريط الذي 
يستبق فيه نشــيط من حزب الله إلى النفق ويهرب للنجاة 

بروحه، قال نتنياهو مرتين إن المخفي في هذه القصة أعظم.
لا توجد سبل كثيرة لتفســير هذه الجملة. فالقسم الخفي 
من هذه الحملة يتعلق بشــركائه المخفيين. إســرائيل ليست 
وحدها في المعركة أمام حزب الله، وهذه المعركة لا تقف بحد 
ذاتها. فهي جزء من حملة دولية واســعة لتقليص النشــاط 
العســكري لإيران وحليفتها اللبنانية. وتقود إسرائيل هذه 
الرحلة. ولكنها ليست وحدها. الحصار، مثل كل حصار، يدار 
في جملة اتجاهــات. تصفية الأنفاق هو قص ســاق واحدة 
لحزب الله. ومقابل ذلك، تعمل إســرائيل منذ أكثر من ســنة 
لضرب الإيرانيين في ســوريا. وبالتــوازي نجحت أيضاً في 
ربط الولايات المتحدة في مساعي إسقاط الاتفاق النووي مع 
إيران، وقلب الجرة رأساً على عقب في فرض عقوبات تجارية 

وبيتية عليها.
صحيح أن إســرائيل تقــود الحملة، وتصــوغ قواعدها 
وتنســق بين أعضائها، ولكن الولايات المتحــدة هي لكمتها 
الساحقة. يمكن تشبيهها برحلة بحرية لسفينة كبيرة تجرها 
سفينة. القسم الخفي الذي يلمح به رئيس الوزراء هو الدول 
الأخرى المشــاركة، إضافة إلى الولايــات المتحدة. فالحديث 
يــدور عن دول عربية، وبعضها ليس له علاقات رســمية مع 
إسرائيل ودول غير عربية. هذه الشراكة تجعل النشاط ضد 
إيران وحزب اللــه على الحدود اللبنانية، في ســوريا وفي 

أماكن أخرى حملة دولية واحدة.
 أنتــم مدعوون لربــط تفاصيل لوحة الفسيفســاء هذه 
وتركيب الصــورة. فمثلًا تلــك المكالمة الهاتفيــة من رئيس 
الوزراء إلى البيت الأبيض، التي ناشد فيها ترامب عدم المس 
بولي العهد الســعودي بعد قتل الصحافي جمال خاشقجي، 
لأن السعودية هي ذخر اســتراتيجي. كان هذا تسريب نادر 
من »واشنطن بوست«، الذي أخرج من الخزانة تلك العلاقات 

السرية بين القدس والرياض وكشفت عن طبيعتها.
 الشــرق الأوســط غابة وليس فيه وجبات مجانية. فإذا 

كان نتنياهو ســاهم في شــيء ما في نجاح محمد بن سلمان 
من براثن ترامب )ولا يهم لماذا قرر ترامب في النهاية تبرئته( 
فمعنى الأمر هو أن إســرائيل بحاجة ماســة إلى ولي العهد 
الســعودي. كما أنــه بحاجة إلــى رديفه، ولــي عهد اتحاد 
الإمارات، محمد بــن زايد، وكذا للبحرينيــين، وكذا لزعماء 

آخرين.
 تــرى هذه الدول فرصــة لهز إيران وضربهــا، ولهذا فقد 
راهنت على التقرب من إســرائيل. وهذا التقــرب كفيل بأن 
يجســد لها الحلم الأكثــر رطوبة، ويضعــف التهديد الأكبر 
على وجودها. في مدرج الأولويــات بين هذين الأمرين، فإن 
مقاطعة التطبيع أقل أهمية لها بكثير. فمع كل الاحترام، يمكن 
لفلسطين أن تنتظر. وعلى أي حال فإن الفلسطينيين أنفسهم، 

كما يبدو أحياناً، لم يقرروا ما الذي يريدونه من إسرائيل.
 

سيناريو هوليوودي
 

بعد سنتين من فهمهم بأن المعركة لإسقاط نظام البعث في 
سوريا فشــلت، وجدت دول الخليج السنية فرصة لإضعاف 
المعســكر الإيراني بواســطة آخرين. لعب لهــا الحظ، وفي 
واشنطن وقع تحول، ودخل إلى البيت الأبيض رئيس تفانى 
لهذه المعركة بكل قلبه. الحرب العســكرية، الفظة والبشعة، 
التي أدارتها هذه الدول ضد بشار الأسد وحدها، حلت محلها 
معركة خفية، وذكية ومتعددة القنــوات. ولهذا فقد وضعت 

إسرائيل كقائدة عليها، وأعطتها مباركة الطريق.
 اليوم، في كل زاوية تكافح فيها إســرائيل ضد الإيرانيين  
ـ  فــي الســاحة العســكرية، والاقتصاديــة، والقانونية أو 
الدبلوماســية  ـ  تقف تحــت تصرفها حليفاتهــا المؤقتة من 
بين دول المنطقة. عندما يقول حســن نصر اللــه إن مؤامرة 
صهيونيــة أمريكية تنســج ضد محــور المقاومة، ويشــتم 
البحرينيين والســعوديين  ـ  فهو غير مخطئ. فحملة تتجاوز 
الحدود تجري ضده وضد من يعطونــه الرعاية في طهران، 
وهي في ذروتها. وتدار هذه الحملة في الأســاس من القدس 
وتل أبيب. كيف ستســاهم الســعودية أو اتحــاد الإمارات 
أو غيرهمــا في المعركة بقيادة إســرائيل لتقليص النشــاط 
العســكري لإيران في ســوريا ولبنان وفــي أماكن أخرى؟ 
شــغلوا خيالكم. القاعــدة على النحو التالــي: الواقع بعيد 
الأثر دوماً، وعاصف ومفاجئ أكثــر مما يصيغه أفضل كُتّاب 

السيناريو في هوليوود.
 

يوم الدفع
 

أمس هبــط في مطار بــن غوريون الوســيط القطري، 
محمد العمادي، مــع حقائب الــدولارات. 15 مليون دولار 
نقداً، مخصصــة لـ 28 ألف موظف حكومــي في غزة ولـ 5 

آلاف عائلة محتاجة أخــرى. ومن مطار بن غوريون وصل 
إلى حاجز ايرز وســلم الحقائب لرجال حماس. وسيدعى 
المســتحقون لتلقــي رواتبهم في مراكز البريــد في القطاع 
وفقاً لبطاقات اســتحقاق أرســلت إليهم. سيبقى العمادي 
في القطاع كي يشــاهد توزيــع المال، وبعدهــا يقلع عائداً 
إلى بلاده. وســتكون هذه الإرســالية الثانية من بين ست 
إرســاليات تدخل إلى القطاع في إطار الاتفاق الرباعي بين 

إسرائيل، وقطر، وحماس، ومصر.
 وبالتوازي يمــول القطريون الســولار لمحطات توليد 
الطاقــة في غــزة، والذي اشــتري في إســرائيل ويدخل 
بناقلات النفــط عبر معبر كرم أبو ســالم. المــدى الزمني 

للصفقة ســتة أشــهر، وينتهي في نهاية نيسان. حتى ذلك 
الحين، كما تأمل الأطراف، ستتوفر آلية دائمة.

 في الأشــهر الأخيرة كتبت هنا بتوســع عن الاتصالات 
غير المباشرة بين إسرائيل وحماس. هذه الاتصالات عرفت 
صعــوداً وهبوطاً. والآن، بعد نحو شــهر ونصف الشــهر 
من التوقيــع على الاتفاق، يمكن التهنئــة بنجاحه. حالياً، 
بالطبــع. من هنا يمكن للطرفين أن يســيرا به في كل اتجاه 
يرغبان فيه. فإذا أرادا يمكنهما أن يعودا إلى المشادة، وإذا 

أرادا يمكن أن يطوراه ويمدداه.
 لا يمكن أن نعــرف ما الذي ســتولده 2019 على حدود 
غزة. ولكن شــيئاً واحــداً واضح. الطرفــان توافقا جيداً 

في هذه الصفقة. هذا الأســبوع اتهمت رئيســة المعارضين 
تســيبي لفني بأن نقل حقائب الــدولارات إلى حماس يعدّ 
عمــلًا مفزعاً. أما في غــزة، بالمقابل، فيدّعــون بأن حماس 
استسلمت لإسرائيل وعطلت ســلاح البالونات، إلا أنها لم 
تهتم إلا لنفسها. في الحالتين النقد صحيح. حماس بالفعل 
حرصت على نفسها، وإســرائيل منحت حماس مالًا نقدياً 
باليد. ولكن حقيقة هي أنه منذ 1 تشــرين الثاني/نوفمبر، 
لم يحرق أي حقل في الأراضي الإســرائيلية، ولم يقتل أي 

متظاهر فلسطيني.
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 إسرائيل تقود الحملة ضد إيران وحزب الله وفي الخفاء تشاركها دول عربية وعلى رأسها السعودية والإمارات

 جاءوا ليبددوا الظلام

احتياطات أمنية إسرائيلية على الحدود مع لبنان تحسبا لأي هجوم من جانب حزب الله

غيرشون هكوهن
 

■  إن مســؤولية حكومة لبنان عن الأعمــال الهجومية ضد دولة 
إســرائيل والتي تتم في أراضيها، هي مســألة مركزية ومحتمة. فقد 
برزت المســألة في صيــف 2006 لتكون في مركــز الخلاف بين رئيس 
الأركان دان حلوتس ورئيس وزراء إســرائيل ايهود أولمرت في إدارة 

حرب لبنان الثانية.
 في اعتبار دولة لبنان كمسؤولة عن الأعمال الهجومية لحزب الله، 
والتي تتم من أراضيها، طالب رئيس الأركان حلوتس بمهاجمة البنى 
التحتيــة الوطنية لدولة لبنان. أما رئيس الــوزراء أولمرت فمنع هذا 
الهجــوم، وذلك ضمن أمور أخرى نتيجة للضغط الذي مارســه عليه 
قادة دول الاتحاد الأوروبي. لقد عبــر انتهاء هذه الحرب بقرار الأمم 
المتحدة 1701 عن توقع لإعادة ســيادة حكومــة لبنان على ما يجري 
على الحدود الإســرائيلية. ولهذا الغرض، فقــد فُرضت في قرار الأمم 
المتحدة قيود على نشــاط حزب الله في جنوب لبنان، ودعي الجيش 

اللبناني لأن ينتشر في المنطقة من جديد.
 ولم يتحقق هذا التوقع إلا ظاهراً، فما نشأ منذ نهاية الحرب لا يبين 
فقط أن حزب اللــه تعاظم من كل النواحي وفي كل الأراضي اللبنانية 
بل إن الجيش اللبناني أصبح بقدر كبير شــريكاً في مساعي التنظيم 

والتعاظم لحزب الله.
ومن داخل قيود قــرار الأمم المتحدة 1701، تطورت أنماط التعاون 
بين الجيش اللبناني وحزب الله. فالشرعية السياسية لجيش لبنان 
منحته فضائل تســمح بتمثيل رســمي وعلني في الســاحة الدولية 
للمصالح اللبنانية، مثلما يتم في اللقاءات الشــهرية التي تجرى بين 
ضباط الجيش اللبناني وضباط الجيش الإسرائيلي، بتوجيه وإدارة 

قيادة القوة الدولية للأمم المتحدة.
من هو مسؤول عن تمثيل الخلاف على مسار خط الحدود اللبنانية 
بين إســرائيل ولبنان  ـ  رغم قرار الأمم المتحدة في الموضوع من خلال 
قرار 425، الذي اتخذ قبل انســحاب الجيش الإســرائيلي من لبنان  ـ  
هو الجيش اللبناني، وهو الذي يهدد إســرائيل بالمســاعي لمنع إقامة 

الجدار الجديد على الحدود اللبنانية.
 بين دولة لبنان الرســمية وحزب الله نشــأ واقع جديد يعبر عن 
خليط نافع وتقسيم اســتراتيجي للعمل. جنود الجيش اللبناني في 
التمثيل السياسي هم المســؤولون عن الفحص الأمني والحراسة في 

بوابات حي الضاحية في بيروت حيث تقع قيادة حزب الله.
 أما مقاتلو حزب الله من الجهــة الأخرى، فهم الذين قادوا الجهود 
القتاليــة في ســوريا في مســاعدة حكم الأســد كتمثيــل للمصلحة 
اللبنانية. درجة عالية من التعاون العملياتي بين حزب الله والجيش 
اللبناني وجدت تعبيرها في قتال مشترك كتفاً بكتف ضد قوات داعش 

في جبال قلمون على الحدود السورية  ـ  اللبنانية.

في هذه الظــروف لا يمكن اســتبعاد إمكانية أن من شــأن قوات 
الجيش اللبناني فــي حرب بين الجيش الإســرائيلي وحزب الله أن 
تتخذ دوراً نشــطاً في مســاعدة حزب الله في الجهــود لصد هجوم 
الجيش الإســرائيلي في عمق لبنان. في هذه الأثناء، في الســنوات 
الأخيــرة، يحظى جيش لبنــان بدعم أمريكي بالســلام وبالتوجيه 

المهني.
دولة لبنان، كمخلــوق مميز، تلخص بذلك الفضائــل الكامنة في 
قدرتها على الســلوك الذكي وشــق الطريق بين قطبــين متعارضين: 
بين الصلة بالدول الغربية، ولا ســيما فرنسا والولايات المتحدة، في 
تعاون عسكري واقتصادي سعياً إلى الاستقرار، وبين الصلة الوثيقة 
بإيران وسوريا من خلال منظمة حزب الله  ـ  التي تجسد ميل الصراع 
والتآمــر. وهنــا يكمن بقدر كبير ســر نجاح لبنان فــي الحفاظ على 

وجوده كجزيرة استقرار في الهزة الشرق أوسطية في العقد الأخير.

 في نمط الســلوك هذا، حققت دولة لبنان حصانة من تشخيصها 
في الســاحة الدولية كشريك لنشــاط حزب الله. وفي ضوء التعاظم 
المتصاعد لقوة حزب الله، وفي انتشــاره الهجومــي والدفاعي ضد 
إســرائيل في كل الأراضي اللبنانية، وبحجم لم يشــهد له مثيل حتى 
الآن، فإن دولة إسرائيل مطالبة بالإعلان عن مفهوم حربي جديد ضد 

لبنان.
 صحيــح ما فعله رئيــس الــوزراء نتنياهو بإعلانه المســؤولية 
الســيادية للبنان عما يجري في أراضيها ضد إسرائيل، لكن هذا هذا 
لا يكفي، فعلى حكومة إســرائيل أن تقود جهداً سياسياً لإيضاح جملة 
المعانــي النابعة من ذلــك على لبنان في نتائج الحــرب التالية إذا ما 

نشبت بين إسرائيل وحزب الله.

إسرائيل اليوم 2018/12/7

الون بن دافيد
 

التقليل مــن أهمية الإنجاز  ■ من الصعب 
الاســتخباري الذي تحقق في كشــف أنفاق 
حزب الله. فإذا كان الجيش الإســرائيلي قد 
نجح بالفعــل ـ  مثلما أعلن رئيــس الأركان ـ  
في وضع يده على خطة أنفاق حزب الله، فإن 
الحديث يدور عن نجاح دراماتيكي. ولكن كل 
ما جاء في أعقابه يرفع إلى السطح أسئلة عن 
أنماط التفكير والســلوك لــدى الجيش: فهل 
الجمود والرغبة في الامتناع عن التصعيد بكل 

ثمن حلا محل الإبداعية والهجومية؟
اكتشــف الجيش   قبــل بضعــة أشــهر، 
الإســرائيلي حجم خطة الأنفــاق لدى حزب 
الله، وكانت المعطيات مقلقــة. ومع أن معظم 
الأنفاق لم تكن جاهزة بعد للاســتخدام، فقد 
كان واضحــاً أنه يجــب إزالة هــذا التهديد، 
وليس بعــد وقت طويــل. كان واضحاً أيضاً 
أن لدى إســرائيل دليلًا دامغــاً على خرق فظ 

لسيادتها ولقرار 1701.
يمكــن التفكير في ســبل إبداعيــة كثيرة 
لمعالجــة الأنفــاق بطريقة ســرية وبأحابيل 
تبلبل حزب الله ولا تســمح لهــم بأن يفهموا 
بأي قدر تعرف إســرائيل عن المشــروع. من 
تفخيخ الفوهات فــي الجانب اللبناني وحتى 
تهديد »هادئ« على لبنان بأنه إذا لم ينشــر 
جيشــه في فتحات الأنفــاق  ـ  فســتدمرها 
إســرائيل بقوة، ســتلحق ضرراً في الطرف 
الآخــر أيضاً.  بــدلًا من ذلــك، اختار الجيش 
الإسرائيلي العمل بطريقة نموذجية وصاخبة 
للغايــة. فمــع إرســال آليــات التنقيب على 
الحدود الشــمالية، أعلن الجيش الإسرائيلي 
عــن »حملة« ومنحها اســماً مــا كان ليخجل 
الحملة لتحرير الجليل في حرب الاســتقلال. 
في هذه »الحملة« تشــارك عدة آليات تنقيب 
وجرافات وإلــى جانب كل واحدة منها يرابط 
هناك ناطق عسكري. فالفكرة، كما شرحوا في 
الجيش الإسرائيلي، هي استخدام الكشف في 
حملة وعي على الجانب اللبناني، ولكن يبدو 
أن الجمهور المســتهدف الحقيقي للإعلام في 

حملة درع الشمال هو الجمهور الإسرائيلي.
 رئيــس الأركان غــادي آيزنكــوت، الذي 
اختــار فــي كل أثنــاء حياتــه المهنيــة خط 
التواضــع، انضــم هــو الآخر إلــى الإعلام 
الصاخب. فقد أعلن يوم الثلاثاء قائلًا: »نحن 
الله«،  لحزب  الهجومية  الأنفاق  بخطة  نمسك 
فبعث بذلــك حزب الله لأن يكتشــف من أين 
تســربت المعلومــات. ليس هذا فقــط، بل إن 
حزب الله يفهم الآن بأن الجيش الإســرائيلي 
سيعمل على كشف الأنفاق الواحد تلو الآخر، 
ولديه الوقت لأن يعــد المفاجآت للقوات التي 

ستكشف عن الأنفاق التالية.
اجتهــد الناطقــون العســكريون أيضــاً 
إســرائيل  بأن  وأوضحوا  الله،  حزب  لتهدئة 
ســتعمل في أراضيها فقط، وليــس لديها نية 
أيضاً.  اللبناني  لتعطيل الأنفاق في الجانــب 
الله،  حــزب  فهمه.  يصعــب  التصريح  هــذا 
في عمل فــظ وهجومي، يحفــر الأنفاق حتى 
منازل المواطنين الإسرائيليين، ونحن نواصل 
هذا  عرضت  اللبنانيــة.  الســيادة  تقديــس 
السؤال على سلسلة من الضباط الكبار، وكان 
الجواب الــذي تلقيته: عمل في الجانب الآخر 
لن يمر دون رد من حزب الله، وســيؤدي إلى 

حرب.
معقــول الافتــراض بأنهم محقــون، وأن 
حزب الله كان سيرد على توغل إلى الأراضي 
اللبنانية، رغم أنه مشــكوك في أنه سيخاطر 
في رد يؤدي إلى حرب. ولكــن المقلق في هذا 
الجواب هو المزاج الذي سيطر على القادة في 
التصعيد  عن  الامتناع  الإســرائيلي:  الجيش 
بكل ثمــن. مثلما في غزة، وكذا في الشــمال، 
تطورت في الجيش الإســرائيلي رؤية ثنائية 
من إما كل شيء أو لا شيء  ـ  كل عمل كفيل بأن 
يؤدي إلى حرب، وبالتالــي من الأفضل عدم 
العمل. ودوماً هناك متدرجات وسطى. ونعم، 
توجــد فيها مخاطرة، ولكــن الجيش القتالي 
يفتــرض به أن يدفــع نحو العمــل، وأن يرد 
على عدوان العدو ويُبقي حســابات المخاطرة 

للقيادة المقررة من فوقه.
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 إسرائيل مطالبة بالإعلان عن مفهوم حربي جديد ضد لبنان

خليط استراتيجي
كشف أنفاق حزب الله إنجاز أمني 

 الخندق

تخوف إسرائيلي من عودة عناصر حزب الله من سوريا

كيف تم إلغاء وجبة الفطور في المحكمة العليا؟
افيغدور فيلدمان

■ قد يكون لدي شــعور بــأن المحكمــة العليا تعمل 
مؤخراً أكثر من المعتاد، وأن شخصاً ما علق لافتة على 
لوحــة الإعلانات في الطابــق الثالث، طابــق القضاة، 
قــرب المصعد، كتب عليها: »كل الإجــازات ألغيت، وأن 
رفع الكؤوس قبل عيد الأنوار لن يحصل. عفواً، سعادة 
القاضي جورج قــره العزيز، أنت تعرف أننا نحترمك، 
ولكن هذه الســنة سنضطر إلى التنازل عن شجرة عيد 
الميلاد«. وإلى جانب ذلك ظهرت صورة حزينة لشجرة 

عيد الميلاد وبابا نويل وهو مكبل.
لــم يتم إعطــاء أي تفســير صريــح لهــذه الخطوة، 
لأنــه منــذ زمــن ألغيت وجبــة الصبــاح المشــتركة في 
الغرفــة الدائريــة، التــي تطــل نافذتهــا علــى محطــة 
الريــاح لمونتفيــوري، »رمزي«، كانت لدغة من تســفي 
غبيــزون، وكان القاضــي اهــارون براك يــأكل فطيرة 
البيــض والخيــار، والقاضــي اســحق انغلــر اقتــرح 
عليــه البندورة مع الملــح وقال بصوت مميــز: »خذ، يا 

اهارون، هــذا صحي«. وكان بذلك يتم حســم قرارات 
المحكمــة العليــا. »نحن بحاجــة الآن أكثر إلــى قرارات 
بشــأن حقــوق المثليين«، هــذا ما كانــت داليــا دورنر 
تقولــه. »هناك محكمة دينية أعلنت أن زواج الشــاذين 
جنســياً والتائبــين يحتاج إلى اذن خــاص منها«، قال 
تســفي طل. »ممتاز، ممتاز«، قال مشيل حشين. »لدي 
بعض الــردود من الحاخام يوتم مركوزا حول أســئلة 

البراءة«، الذي يتناول هذه المسألة.
الآن لم تعــد هناك وجبة فطور مشــتركة، وأيضاً لا 
توجــد محبة كبيرة بــين القضاة. فمنذ فترة لم أســمع 
قاضياً ينادي قاضياً آخر مــن فوق المنصة بأخ، مثلما 
كان غبرئيــل باخ ينــادي ابراهام حليمــة، ولكن أيضاً 
دون أن يأكلــوا معــاً بوظــة »دكتــور لاك«، التــي كان 
القاضــي قره يحضرها معه من يافا، جميعهم يعرفون 
أن المحكمة العليا تحاول وضع نفسها كمصنع مجتهد 
ومربح للأحكام، مثل كشــك في شــارع أبــو العافية، 
الــذي صبح مســاء يخــرج منه صــوت المطرقــة التي 
تضرب الصفيح ولا يخطر ببال أحد أن يغلقه. »الكشك 

ليس كشكنا الصفيحي العزيز«، سيقول المسؤول عن 
المشــروع الصغير في الجلســة التي خصصت لتقرير 
تقليــص كبير فــي ميزانية كل المشــاريع التي تشــغل 
أقــل مــن 50 عامــلًا. لذلــك، تطــرق المطرقة فــي الليل 
وفــي النهار، الجيران يشــتكون ولكن الرئيســة تقول 
»مــإذا تريــدون؟ هنــاك طلبــات مســتعجلة«. وهناك 
حكم يتدحرج مــن ماكينة الطرق ويســقط يومياً فوق 
الصفيــح، الذي يســتخدم كمؤثر صوتي فــي الإذاعة 

مثل الرياح والأمطار والبرَد.
ولكن اســمحوا لي بأن أقول إن هذا النشاط والجد 
جاء على حســاب النوعيــة، الصفيح الــذي يخرج من 
الماكينــة فقد خاصية المرونة المدهشــة التــي كانت له، 
القــدرة علــى المرونة كي تكيف نفســها مع كل ســطح 
متخيــل تحتــاج إلــى تغطيــة. الأفاريز وحفــر الرماية 
والوحــوش القوطيــة والياهو النبي، كل ذلك ناســب 
الصفيــح المطــروق وانثنى وتمــدد. الآن الأمــر لم يعد 
هكذا. الصفيح يعاني من مشــكلات داخلية وهناك من 
يقولــون تصلب. وإلــى عالم مفاهيم الأحكام تســللت 

مفاهيم مثل البقع الصدئة على الصفيح المغلف.
في الأســبوع الماضــي صــدرت أحكام عــدة كانت 
متروكة في المخزن منذ بضع ســنوات، وكأن الرئيسة 
قالــت: احضروا لي طلبات قديمــة، احضروا الصفيح 
الذي وضعناه في مخزن يوســكا، النجار المجاور، كي 

نتخلص منه.
 مثــلًا، الالتماس الذي قدمــه المحامي ايتي ماك على 
قرار حسب قانون حرية المعلومات. طلب قديم يجلس 
في المخزن منذ بضع ســنوات. القاضية اللوائية قررت 
عدم إعطاء معلومات حول تزويد السلاح من إسرائيل 
لروانــدا فــي فتــرة إبــادة الشــعب الــذي نفــذ بأبناء 
التوتسي. ماك قال إن هناك »اهتماماً عاماً كبيراً«. في 
المحكمــة العليا طرقــوا على الصفيــح بالمطرقة وقرروا 
أنه لا يجب كشــف أي شــيء لأن هناك »مصلحة عامة 
معينــة«. »احضــروا واحــداً آخــر«، قالــت الرئيســة، 
وجروا لــوح صفيح آخــر  ـ  اســتئناف جمعية حقوق 
المواطــن ضــد أمر منذ ســنتين يمنع الفلســطينيين في 
الخليل من استخدام درج قرطبة الذي يؤدي من شارع 

الشهداء إلى مدرسة قرطبة وحي الرميدة. الأمر فعلياً 
يمنع ســكان الخليل المســنين والأطفــال والمعاقين من 
الخروج من بيوتهم ويرســل الآخرين إلى طرق ملتوية 
بديلة تزيد مسافة الطريق بساعة على الأقل. »من لديه 
الوقت للتقدم إلى الماكينة؟« ســألت الرئيسة. القاضي 
اســحق عميت تقدم، وهو دائماً مجتهــد ولديه الوقت 
وضغــط على دواســة الطــرق بقــوة وطــرق. المطرقة 
ســقطت وضربت. »صحيح أن الضــرر للملتمس ليس 
قليــلًا«، لكــن لم يتم عــرض »بديــل مناســب لتحقيق 

الهدف الأمني« أمام القضاة.
ماذا يســبق مــاذا، »ليس صغيــراً« علــى »مصلحة 
جمهــور معين«؟ القاضي شــمعون اغرانات الذي أقام 
كشــك الصفيح، والــذي دققت بكلماتــك مثل الصائغ 
الــذي يعد الذرات ويــزن كل ذرة بميــزان دقيق، عليك 
وضع حد لهذا التخلي اللفظي. لا يمكن للطرق بالمطرقة 

أن يخفي البضاعة التالفة.

هآرتس 2018/12/7
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ما لا يريد المجتمع الدولي أن يسمعه عن أحوال العراق
د. نصيف الجبوري ٭

إن مرور أكثر من خمسة عشر عاما على احتلال العراق 
حيث فرض المحتل وأذنابه عملية سياســية ودســتور 
طائفي عرقي جعل العراق بلدا لا يمكن أن يحكمه شخص 

أو حزب منتخب أو غير منتخب. 

إملاءات دستورية

إن مــا يجري نتيجة هذه الإملاءات الدســتورية وما 
نتج عنها مــن محاصصــات طائفية وعرقيــة انعكس 
بمرور الأيام من ممارســات ظلم ممنهج غير مرئي داخل 
العراق ضد مكون عراقي أصيل. هذا ما سيقود العراقيين 
إلى مزيد من التمزق الــذي ينذر بعواقب وخيمة لا يعلم 
نتائجها إلا الله أهونها التقســيم أو حتى عودة الحرب 

الأهلية المشفوعة بالثأر والانتقام. 
إن انهيــار مفهوم المواطنة وظهــور الهويات الفرعية 
في  وترســخها  والأحــزاب  والميليشــيات  كالطائفيــة 
أعماق البلاد أضحت اشــكاليات يوميــة تنخر مفردات 
عمق الدولة العراقيــة اجتماعيا واقتصاديــا. لقد بات 
المتنفذون من العراقيين من أقطاب المحور الثلاثي سابق 
الذكر يمارســون اليوم مــع مواطنيهم المهمشــين أصلا 
من العراقيين العرب الســنة سياســة الكفيل أو الضامن 
التجــاري. أي مثلما تفعل دول الخليــج مع الأجانب من 
العربية والإسلامية في سياســاتها الاقتصادية.  الدول 
تمارس فــي العراق ايضا هذه العبودية الاقتصادية لكن 
مع أبناء الوطــن الواحد وليس مع الأجانب من إيرانيين 

وغيرهم.
إن من الحقائق التي لا تريد أمريكا والدول الأوروبية 

وســائر دول العالم معرفتها ماهية الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والأمنية في العراق بعد مرور أكثر من عقد 
ونصف على كارثة احتــلال العراق. لقد تجذرت حقائق 
مرة وصعبة تعيشــها وتتعايش معها طبقات اجتماعية 
عريضة مــن أهل الســنة بعضهم من ميســوري الحال 
كالضباط القدامى والتجار وأرباب الحرف المهنية إضافة 
إلى الموظفين والفلاحــين والحرفيين وجيوش العاطلين 
من الشباب. بطبيعة الحال هناك أيضا الكثير من المظالم 
ضد أهلنا الشــيعة أيضا خصوصا في البصرة والنجف 

وسائر المحافظات الجنوبية سنعرج عليها لاحقا. 

معاناة العراقي

إن الهيمنــة الحكومية التي ترســم سياســة العراق 
الجديد والقاضية برضوخ الآخر لسياســة الأمر الواقع. 
فقد مورســت وتمارس ضغوطات على الوزراء والنواب 
الســنة على جميع الأصعدة. فالوزير أو النائب السني 
الذي جاء بالمحاصصة أو التزوير لا يمكنه أن يقرر قرارا 
ســياديا دون أن يأخذ موافقة نائبه الشيعي الذي يأخذ 
التعليمات من حزبه وسياسة مكونه. في حين أن الوزير 
او النائــب لا يمتلك أي اســتراتيجية لخدمة مكونه لأن 
المكون الســني نفسه استســلم تماما للأمر الواقع وهو 
مشتت المشارب بين الســلفية والصوفية والإخوانجية. 
لم يبق أمام أغلب أهل الســنة العرب فــي داخل العراق 
إلا الصراع مع الحياة ومقدراتهــا اليومية أمام التهجير 
والتفجير.  والاغتيــالات  الكيدي  والاعتقــال  والخطف 
ينبغي إذن على أهل الســنة أن يتعايشــوا مع الظروف 
الجديدة وفق رغبات وتوازنات المحاور المهيمنة الجديدة 

الطائفية الميليشيات الأحزاب. 

هناك بعــض الأمثلة التي تكشــف معانــاة العراقي 
السني العربي وانتشــار هيمنة المد الطائفي ففي بعض 
مدن محافظات صلاح الدين ونينــوى والأنبار وديالى 
وكركوك لا يتمكن ذلــك المواطن أن يفتح متجرا أو معملا 
أو حتى دكان بيع خضار من دون أن يشــاركه شيعي من 
أحد الميليشيات المتنفذة كبدر أو العصائب. هذا الشخص 
الشــيعي في تلك المنطقة الذي صنف نفسه كمواطن من 
الدرجــة الأولى أضحــى لا يعمل شــيئا وتأتيه الأرباح 
نهاية كل شهر دون أي مجهود. والويل والثبور وعظائم 
الأمور لمن يرفض هذا العرض اذ ستكون نتيجته ومصير 

رافضه القتل او التهجير أو تفجير المتجر أو البيت. 
فــي بلد لم يتعــاف بعد مــن البعد العشــائري أيام 
النظــام البائــد اذ كانت العشــائرية تلعــب دورا مهما 
آنذاك تحت خيمة حزب البعث والولاء المطلق له. تحول 
ولاء العشــيرة اليوم مــن الحزب الواحد إلــى الطائفة 
والمذهب الواحد. فباتــت القبائل تحتمي وتتحرك تحت 
خيمة المذهب وقوة ميليشــياته المســلحة. فكم من بيت 
من بيوت أهل الســنة كتب عليه مطلوب دم لا يؤجر ولا 
يباع. ولإمعان تغفيل الشــعب العراقــي في تلك المناطق 
ومجاراة رفض عمــوم العراقيين للطائفية المقيتة. يكتب 
المجرمــون على الجــدار أحيانا مطلوب عشــائريا. لكن 
الحقيقة أن الميليشيات الطائفية هي التي تقف وراء هذه 
الأعمال لأنها الوحيدة التي تفرض قوانينها على الدولة 

والمجتمع.
ضمن هذه السياســة المهيمنة والمتجبــرة نرى كيف 
أن الحشد الشــعبي هدم بيوت ومساجد في قرى صلاح 
الدين والانبــار وديالى وأحرق بســاتين الفلاحين بعد 
هروب تنظيم الدولة عام 2015. فعلى سبيل المثال هدمت 
جميع القصور الرئاسية للنظام السابق في مدينة تكريت 

بل حتــى المحكمة القضائية وعشــرات البيوت للضباط 
الســابقين ولا يتجرأ أحد على إصلاحها أو التقرب منها. 
فالكلمة الفصل للحشــد وليس للمواطن وعلى مواطني 
تلك المناطق الاستســلام والخنوع القسري تحت تهديد 

التهجير والقتل وتهمة 4 إرهاب.
إن هيمنة الميليشــيات على مدن وقــرى العراق فتح 
الحبل على غاربه لتأجيــج الطائفية مرة أخرى اعتقادا 
منها بفرض الأمر الواقع علــى الأرض. فجنبا إلى جنب 
التطهير الطائفي ترتفع الكثير من الشــعارات التكفيرية 
في الطرقات الرئيســية وعلى جــدران المباني العامة، 
التي تنتقص بل تســب الصحابة الكبار ورموز الإسلام 
كأبو بكر الصديق وعمر الفــاروق رضي الله عنهما. كما 
أن مناهج الدراســة في المدارس والمعاهد والكليات بدأت 
تتغير بسلاســة وعناية باتجاه تكريــس مقولة عراق 

المذهب الواحد 

الدفاع عن المظلومين

إنني لا أدعي فــي هذه المقالة امتــلاك الحقيقة كاملة 
ولا أدعي الدفــاع ظلما وعدوانا عن أهل الســنة العرب 
العراقيــين. إن كل مــا أبتغيه هو نقــل الحقيقة والدفاع 
عن المظلومين في بــلاد الرافدين أيا كان دينهم ومذهبهم 
وقوميتهم. فعلى ســبيل المثال لم يمنعني ديني ومذهبي 
وقوميتــي أن أقف مع حقــوق أهلنا الشــيعة والأكراد 
العراقيين ضد بطش النظام السابق ضدهم في منتصف 
القرن الماضي. لقد اجبرتنــي تلك المواقف  ســبعينيات 
المبدئية فيما بعد لطلب اللجوء السياســي من فرنسا في 
مطلع أيلول/سبتمبر 1980 ولم أعد لوطني الا بعد سقوط 
النظام. لســت الوحيد بطبيعة الحال من السنة العرب 

العراقيين الذين وقفوا ضد النظام في عز جبروته لنصرة 
المظلومين في العراق. إذ أن هناك الكثير من اهل الســنة 

العرب ممن استشهدوا لهذه الغايات النبيلة .
أتوقع اليوم بعــد نقل هذه المشــاهدات على الأرض 
العراقية من أهلنا الشيعة والأكراد أن ينصفوا أهل السنة 
العرب ويدافعوا عن وجودهم برفض الدستور الطائفي 
الذي اســتأصلهم. من المفترض أيضا أن يطالبوا بإعادة 
المهجريــن إلى مدنهــم وقراهم ورفع الضيم السياســي 
والاقتصادي المســلط عليهم من قبل أنصار الميليشيات 
الطائفية، تلك التي تشاركهم بدون وجه حق في أرزاقهم 
وترميهم  طائفيــة  لأســباب  الأتاوات  عليهــم  وتفرض 
بالســجون تحت تهــم الإرهــاب الكيدية. كمــا أتمنى 
المخلصين من الشــيعة والأكــراد أن يطلبوا من الحكومة 
والمرجعيات الدينية منــع وحظر رفع اللافتات الطائفية 
المحرضة على الفتنة المذهبية المرفوعة حتى هذه اللحظة 
الدين ونينوى  في بغداد ومحافظــات ديالى وصــلاح 
وكركــوك. من المهــم كذلــك أن يلتزم الإعــلام العراقي 
والحيادية  والوطنية  المهنية  قواعد  والخاص  الرســمي 
دون تفضيــل مذهب على آخر ودون ســب وقدح لرموز 

الإسلام والمسلمين. 
أما ممثلو أهل الســنة العرب فــي الحكومة والبرلمان 
فلا يرتجى منهم أي خير لأن شــغلهم الشــاغل كســب 
رضى السلطة التنفيذية الحاكمة وربح الأموال والبحث 
عن الجاه والموافقة باســتلام أي وزارة أو منصب. إنهم 
بالنتيجة بيــادق تحركهم أمريكا وإيران والســعودية 
لصالح دولهم. تلك المصالح لتلك الدول غالبا ما تتعارض 

وتتقاطع مع المصلحة العراقية العليا. 

٭ كاتب عراقي

الأديان بريئة
المعتقدات الدينية بريئة من الكراهية! مثلا: الســيارة قد تستخدمها 

للخير أو قد تستخدمها للشر! 
عندمــا كنت بعمر 13 ســنة كنت أنام لوحدي فوق ســطح البيت بلا 
فراش ولا مخدة ولا ضوء! والسبب كان بتعلم الخشونة وعدم الخوف! 

حتى أن القطط اللامعة الأعين كانت تخاف مني! 

الكروي داود

ثياب الخوف
 

مرعب جدا أن تقرأ هذه القصة وأنت على فراشــك تودع آخر لحظاتك 
مع النور. تلك القصص تحتاج نور الشــمس وصيــاح أطفال يلهون في 
الحدائق العامه..جف حلقي وارتعشــت أطرافي وانتقل الخوف من بين 

أسطرك إلى قلبي وأفقدني اطمئناني..
قصتك أخذتني بعيدا وألبستني ثياب الخوف الذي ما زال ضيقا علي 
منذ الطفولة، لكل منا ثلاجته التــي تجمد فيها وعاش لحظات من الهلع 

والرعب، لكن ما زلنا أحـياء نتـنفس.
من المرات الأولى التي اشــعر ان قصتك اخذت انفاسي وتركتني بلا 

حمايه.. هويت على الأرض وحمدت الله انها قصه..

ختام قيس

غريزة البقاء
يخاف الإنســان حين يشــعر بالخطر وعندها تعمل غريــزة البقاء 
لتبعده عن الخطر بســرعة. كلنــا مررنا بمواقف خطرة جدا، حســب 

تصورنا وخبرتنا، وشعرنا بخوف شــديد خاصة عندما نكون لوحدنا 
حينها. المقال شيق والقصص الحقيقية دائما أجمل.

كمال – نيويورك

رهبة الموت 
التجربة ذاتها لكن بجسد وكفن آخر عايشتها في سن العشرين وكان 
لي من خلالها صراع مع شــبح الموت الذي برغم ألمي حاولت أن استجمع 
شجاعتي كأنثى وأجابهه، لكن الخوف صفعني بأعراضه الفزيولوجية 
والنفسية التي شلت حركتي وطاقتي ولولا توكلي على الله وعلى كتابه 
الحكيم لما خرجت من تلك التجربة بسلام، جارتي وصديقتي بعمر الورد 
تكبرني بسنتين لقيت مصرعها في حادث طرق، دفعني حب استطلاعي 
وحرقتــي لرؤية وجهها في يومها الأخير علــى هذه الأرض لإلقاء تحية 
الوداع على جســدها الغض الطري، صعقت خلال مواجهتي الأولى مع 
الكفن الأبيض وكاد يغمى علي وقضيت بعض الأيام والليالي أحيا رهبة 
المــوت، واليوم أحمد الله كثيرا على أننا نعتبر من تجارب الموت ونتعظ 
محاولين تصور حقيقتــه وحقيقة كون الفناء حقــا علينا وأن جثماننا 

سيشيع في يوم من الأيام. 
بموكب جنائزي لقبر حالــك الظلمة بارد يهال عليه التراب، إننا نعي 

أن دنيانا دنيا زيف وغرور وأنها قنطرة لعبورنا إلى عالم آخر مجهول.
تأخذ بعضهم هزة مشــاعر مؤسفة عندما يصدمون برحيل صديق أو 
حين يشــيع أحد إلى مثواه الأخير ولكن تأثير تلك الرهبة يبقى للحظات 
ويختفي وتعود القلوب للإعراض عن رب العالمين وتعاليمه فتخلف كل 

الوعود.
لذلك أحمد الله على نور الإيمان وأقول لمن غرته الحياة الدنيا كما قال 
د. مصطفى محمود: »ولو تأملوا الموت لما تهالكوا على الحياة ولو ذكروا 

الآخرة لفرو فرارا إلى جناب ربهم«.
كثيــرة هي القصص لكنهــا قليلة هي تلك التي تمنحــك معنى عميقا 

وتجعلك تقف عندها متأملا فتثري عقلك ووجدانك، كاتبنا قرأت مقالتك 
بشغف فوجدتها تعكس روحا رقيقة شفافة تقف وراء كل حرف وكلمة، 
إسمح لي أن أرفع القبعة احتراما وتقديرا لك على ما تحمله من فكر منير 

ومعرفة ثاقبة.
رسيله

تلقين الكراهية
 

الحقد والكراهية موجودان عند الإنســان فقــط وليس الحيوان … 
المعتقدات الدينية تلقن معتنقيها كره الآخرين صباحا مساء … ويل لهم 

يوم ملاقاة ربهم

علي

الوعي الجمعي
 

تناول الأستاذ ســهيل مفهوم الخوف الفطري الطبيعي الذي يحدث 
لكل الناس كبارا وصغارا، وأنا سأعرض لدلالة الخوف من منظور آخر.

الخوف درجــات ومراتب، فهو في الوعي الجمعي الشــعبي له دلالة 
ســلبية،حيث هو صفة لكل جبان خوّار ومتــردد لا يثق في قدراته، ولا 
ر عن جبنه،  أظن أن قائل المثل العربي الشائع )من خاف سلم( جبانا يعبَّ
إنما هــو يريد من قولته النصيحة لمن يتخذ قرارا مــا أو يهم بعمل ما أن 
يأخذ الحيطة والحذر وأن يتوقع المفاجآت والآتي المجهول، وألا يتســرع 

فيندم بعدئذ.
الخــوف ليس دائما دلالة ضعــف، بل هو عند البعــض مصدر إلهام 
وإبداع، فالخائف من الفشــل يدفعه خوفه إلــى النجاح، والخوف من 
الفقــر يدفع إلى الغنى ويجنب الاســتغناء عن الحاجــة، والخوف من 

الفضيحة يبعــد المرء عن كل ما يريب ويشــين، والخوف من عذاب الله 
يجنب المؤمن معصية الله،ويدفعه لامتثال أوامره، ومثل هذا الخوف هو 

أرقى وأسمى درجات الخوف.

عادل الصاري

الشاحنات البلغارية
إنني للوهلة الأولى بعد أن شــرحت لنا موقــف الثلاجة والخوف.. 
تذكرت أولئك النازحين الســوريين في ثلاجات الشاحنات البلغارية.. 

وكيف تجمدوا حتى الموت.. 
حقيقة شاهدتها في مسلسل مدرسة الحب السوري اللبناني.. 

مقال سردي جميل.. أوقفني وقفات تأمل وخوف.. وتذكر وحيرة.

نظيرة

درس لا ينسى
 

الموت لا يخيف، المشــاعر المســبقة التي تغلغلت فينا هي ما يجعلنا 
نخاف من الموت.

الموتى لا يخيفون ما يخيف هم الأحياء. 
هذا الدرس الذي تعلمته بصعوبة لأني جلست مع والدتي في ثلاجة 
الموتى وكتبت خاطرة بدموع عيني وهــي أمامي في ثلاجة الموتى.الميت 
المعروف لنا يؤلمنا فراقه ومشاعر رحيله إلى الابد.. في قصتك كنت شابا 
وهذا الموقف علمك درسا لا ينســى وهو عدم التواكل وانتظار الفرج بلا 

تفكير. 

رائدة أبوصوي- القدس

رأي القدس العربي«:
شبح ريجيني ونظرائه يطارد السيسي وشركاه!

الغرب المنافق
الدول الغربية منافقة، فهي تســتغل العســكر الجبناء أمام العدو، 

والمستبدين الجهال لتحقيق مصالحها الاقتصادية والأمنية. 
لقد صمتوا على جرائم السيســي وما زالوا، وينقذون المنشــار بكل 
الحيــل، والضحية يذهب إلى ربه ليقتص له. شــعوبنا الميتة تســتلذ 
التعذيــب والقهر والاضطهاد. ومن يضحي بنفســه مــن أجل حريتها 
وكرامتهــا لا يفكر فيه أحد، بل يصدقون تشــويه الأبــواق المأجورة، 

والدعاية الهتلرية!
الغــرب منافق، يســتغل حادثة ريجيني ليعتصــر البقرة العجفاء 

)مصر( حتى آخر قطرة.
 ويســتخدم الجنرال الإنقلابي خفيرا ليحمي شواطئه من الهجرة، 
وبعد ذلك فليذهب ريجيني، ومن قتلوا بســببه من المصريين الأبرياء 

إلى الجحيم.
 أيها الغرب أنت منافق في الصباح والظهيرة والمساء. إني لا أصدقك!

في انتظــار مطــاردة )الأشــباح العربيــة ( التي قتــل أصحابها 
جهارا نهارا وبدم بــارد من قبل هؤلاء الهمجيين وعســاكرهم الرعاع 
الذين تحولوا إلــى أدوات قاتلة لإبادة العرب المســلمين….المطاردات 
ســتلاحقهم حتى في قبورهم التي ستكون سجونا ناريــــــة بحممها 

المشتعلة أبديا.
الغــرب المنافق يتحمل المســؤولية الأكبر عن جرائــم وفظائع تلك 
العصابات الســفاحة القاتلة التي تحتل دويلات سايكس بيكو … فهو 
الذي أتى بعســكر مصر عام 1952، وهو الذي عين عبد العزيز آل سعود 
والياً لهم على الجزيرة العربية، وكذلك كل الطغاة الســفاحين الخونة 

العرب.
ونحــن بالطبع مســؤولون عن بقاء هــذه العصابات الســفاحة 
الخائنة، بسكوتنا وتخاذلنا وضعفنا … وما لم نهب جميعاً لنقتلع تلك 

العصابات الإجرامية من بلادنا فلا نلومن إلا أنفسنا.

سامي عبد القادر

تعقيب الإصلاحات الفرنسية
مع البطاطس المقلية

ماكرون
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»من فات قديمه تاه«
الزمــن دوار، تنقلب فيــه المواقف 
المطالب، فقبــل عقود  وتتغيــر فيــه 
غير بعيــدة، كان من أهــداف الثورة 
الفلسطينية الأساســية، تحرير كامل 
التراب الفلســطيني من النهر إلى البحر، من براثن العدو 
الصهيونــي وإقامة الدولة الديمقراطيــة، التي يعيش فيه 
اليهود إن رغبوا كمواطنــن، بينما كان الكيان الصهيوني 

المغتصب يستجدينا، للاعتراف بوجوده.
ودارت الأيــام فارتفع ســقف مطالبهــم وطموحاتهم، 
إلــى الحضيض ســقف مطالبنــا وطموحاتنا  وانخفض 
وصغرت أحلامنا، فأصبح هذا الكيان الصهيوني، هو الذي 
يتحدث عن »دولــة يهودية ديمقراطية« علــى كل التراب 
الفلســطيني من النهر إلى البحر، لا حقوق للفلســطينين 
فيها، بينما رحنا نســتجدي هذا الكيــان للاعتراف بحقنا 
في إقامة دولة فلسطينية مســتقلة ضمن حدود 4 يونيو/

حزيران 1967 أي على أقل من 22% من فلسطن التاريخية. 
كنا نحــن من يرفــض الحديث إلــى قادة هــذا العدو 
والجلــوس معهم إلى طاولــة واحدة، فأصبحــوا هم من 
يرفضون ذلك، كانوا يلهثون وراء التطبيع معنا، فأصبحنا 
نحن من يهــرول للتطبيع معهم، كانــت أقصى أماني قادة 
العدو الصهيوني الظهور في صورة تجمعهم مع مسؤولن 
عرب، فأصبح المسؤولون العرب هم من يتمنى الظهور في 

صور تجمعهم مع المسؤولن الإسرائيلين.
هذا الانقلاب لــم يأت من فراغ، بل جاء جراء سلســلة 
من السياســات الخاطئة، والتراجعــات والأغلاط القاتلة 
العديــدة سياســيا وعســكريا، التي ارتكبــت على وجه 
الخصــوص خلال العقــود الثلاثة الماضية، أو ما تســمى 
إجحافا بسنوات الســلام. وانطلاقا من ذلك فإنه لا بد أن 
تكون هناك مراجعة كاملة للنهج والسياســة الفلسطينية، 
خلال ثلث القرن الماضــي وحتى الآن. مراجعــة تبدأ أولا 
بالتراجــع عــن الخطأ التاريخــي المتمثل بتوقيــع اتفاق 
أوســلو، والاعتراف بدولة الاحتلال عشــية التوقيع على 
الاتفاق، الذي تخلــت عنه بالكامل دولة الاحتلال بالأقوال 
والأفعال، بينما تمســكنا نحــن فيه بالأفعــال لا الأقوال 
حتى يومنا هــذا، رغم الكثير من القــرارات التي اتخذتها 
المجالس الوطنية والمركزية لمنظمــة التحرير. هذا الاتفاق 
ومــا رافقه من مصطلحــات أضيفت إلى قواميســنا، رغم 
الاعتراف بأنه فتح الأبواب لعــودة أكثر من نصف مليون 
فلســطيني إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وبضع عشرات 
أو مئات إلــى مناطــق 1948. فإنه في الوقت نفســه، زاد 
عدد المســتوطنن بأكثر من نصف مليون، منذ توقيعه في 

سبتمبر/أيلول1993  وحتى يومنا هذا. ليس هذا فحسب بل 
سمح هذا الاتفاق لقطعان المســتوطنن بالاستئساد علينا 
فأصبحوا أكثر شراسة مقارنة بأيام الانتفاضة الأولى عام 
1987، ففــي انتفاضة الحجارة، لم يكونــوا يتجرأوا على 
المبيت في المنازل في المستوطنات، وفي الكثير من الأحيان 
كانوا يحتفظون بالكوفية الفلسطينية في سياراتهم تجنبا 

للرجم بالحجارة أو ضربهم أو اصطيادهم. 
أما اليوم فانتقلوا من مرحلة الخوف والدفاع إلى مرحلة 
الهجوم والاعتداء، من مرحلة الاستعداد للرحيل والعودة 
إلى الداخل الفلســطيني، إلى مرحلة ترهيب الفلسطينين 
في القرى المجاورة لمســتوطناتهم والاعتداء عليهم بدنيا، 
وتدمير ممتلكاتهم ومصادر رزقهــم لدفعهم لبيع أراضيهم 
ومنازلهــم والرحيــل، وأصبحــوا هــم الذيــن يرجمون 

الفلسطينين وســياراتهم بالحجارة، ويقومون بتجريف 
وشق طرق بدون أن يردعهم رادع.

ليــس العيب فــي أن نتراجع عن الخطــأ، ولكن العيب 
أن نمعن فيه، فلنعتبر الماضــي تجربة نتعلم من أخطائها، 
ونضع اســتراتيجيات ورؤى جديدة، سياسية وعسكرية 
واقتصادية هجومية تعتمد بالاساس على المبادرة، بعدما 
كانــت أفعالنا مجرد ردود أفعــال، رؤى جديدة تنطلق من 
إيماننــا بقوة شــعبنا بصموده وطاقاتــه وقدراته، رؤى 
ترتكز بالاســاس على العــودة إلى المقاومــة، التي تكفلها 
لنا القوانن الدولية، وإذا أحــب البعض وصفها بالمقاومة 
الشــعبية فليكن، وقد اثبت شــعبنا مرارا وتكرارا، قدرته 
على الإبداع في وسائل المقاومة، التي جعلت العدو المترف، 
يدور حول نفسه، من انتفاضة الحجارة الأولى في الضفة 
وغزة، التي أعادت القضية الفلسطينية إلى سلمً الاولويات 
العربية، إلى مسيرات العودة والطائرات الورقية الحارقة 

والبالونات الحارقة ايضا، إلى فعاليات »الإرباك الليلي«. 
شــعبنا مبدع وخلاق إذا منح الفرصــة من قيادته، ولم 
تضع العراقيل فــي طريقه، أتركوه يقاوم بالشــكل الذي 
يرتأيه مناســبا، وهو بالتأكيد عنده الحاســة السادســة 

والبوصلة التي تقوده دوما إلى وسائل النضال والمقاومة 
الأصــح والأنجع، ولا تجيروا نضالــه لصالح هذا الفصيل 
أو ذاك، ولتعلــو مصلحة الوطن فــوق كل المصالح. وبعد 
كل التنــازلات التي قدمت وتخلينا عن ماضينا ووســائل 
نضالنــا، لم يعد لدينا شــيء نخســره، وبعــد التجربة 
المريرة خلال الســنوات الثلاثن الماضية، لم يعد التسول 
والاســتجداء يجديان، ولــم يعد الدعــم الدولي الكلامي 
الفضفاض ينفع بشــيء أكثر من تهدئة نفوســنا، بعد أن 
أبواب  أصبحت الأطمــاع والأهداف واضحــة، وانفتحت 
المواجهة على مصراعيها، وكشــرت فيها الإدارة الأمريكية 
عن أنيابها، وانحازت بشــكل مفضــوح إلى صف الاعداء، 
وداســت على كل خطوطنا الحمر، من القــدس إلى قضية 
اللاجئن. وبناء على ذلك لا بد مــن معاملتها معاملة دولة 

الاحتلال، ولا بد أن تكون كل وسائل المقاومة ضدها مباحة، 
فهي الشريك الأساســي لدولة الاحتلال عســكريا وماليا 
وسياســيا، وهي التي أصبحت تخــوض حتى المعارك في 
المحافــل الدولية باســمها، كما حصل في مشــروع قرارها 
لإدانة حماس كحركة ارهابية، الذي قدمته للتصويت عليه 

للجمعية العامة، والذي فشل.
وفي هذا الســياق يتهم جيســون غرينبــلات المبعوث 
الأمريكي الخاص للشــرق الأوسط، الصهيوني الذي يقود 
الهجوم على الفلســطينين بجميع أطيافهم السياســية، 
حمــاس بمحاولة جر المنطقــة إلى حــرب، بإطلاق مئات 
الصواريخ على البلدات الإسرائيلية خلال جولة التصعيد 
الأخيرة، متعمدا النســيان أن من بدأ العدوان، رغم جهود 
التهدئــة التي كانت تقودها مصر، هــو دولة الاحتلال بعد 
انفضاح أمر قوة خاصة تابعة لوحدة المستعربن، العاملة 
في جنوب القطاع، والقصف الجوي الذي لجأت اليه دولة 
الاحتلال لتغطية انســحاب هذه القوة التي فقدت قائدها 
خلال المعركة وجــرح نائبه، خوفا من وقــوع أفرادها في 
الأسر. واستشــهد خلال العدوان الجوي 7 مقاومن. ولن 
نتحدث عن الاعتداءات اليومية علــى الصيادين، وكذلك 

التوغلات التي تمنع المزارعن من ممارسة أعمالهم، 
نحــن نعلم جيدا أن تجريم حمــاس واتهامها بالإرهاب 
ليــس إلا الحلقة الأولى لتجــريم أي مقاومة وإلصاق تهمة 

الإرهاب بمجمل العمل الوطني الفلسطيني، هذا أولا. 
يبــدو أن الوقاحة الأمريكية في عهــد ترامب والثالوث 
الصهيوني المســؤول عما يســمى تجاوزا عملية السلام، 
صهره جاريد كوشــنر وغرينبلات والســفير المســتوطن 
ديفيد فريدمان، لا تقف عند حد. وحسب مصادر إسرائيلية 
فــإن إدارة ترامب تمارس ضغوطا على تســع دول عربية 
لدعم مشــروع قرارها. وتوجه غرينبلات نفسه، بطلب في 
هذا السياق إلى المغرب وعُمان والبحرين والأردن والمملكة 
المتحدة  العربية  والإمارات  والكويت  الســعودية  العربية 
ومصر وقطر. وقال في رســالته التــي لا تخلو من التهديد 
المبطن إن »الدول التي تعارض الإرهاب وتدعم الاســتقرار 
في المنطقــة، ليس لديها ســبب لمعارضة هــذا الاقتراح«، 
متهما الســلطة الفلســطينية بالنفاق لمعارضتها الاقتراح، 
لأن الســلطة تعتبر حماس، حســب زعمه عدواً وتفرض 

العقوبات عليها حسب قوله.
ويأتي طلب غرينبلات، حســب صحيفة »هآرتس« في 
إطار الاســتراتيجية الأوســع لإدارة ترامب في الشــرق 
الأوســط. فالبيت الأبيض يريــد أن يوقــف تبني الدول 
العربية »بشــكل تلقائي مواقف السلطة الفلسطينية في ما 
يخص القضية الفلسطينية«، وأن تكون مستعدة للضغط 
على الفلســطينين في حالات معينة، ما يعنــي أنه إذا ما 
صوتت دول عربية لصالح مشــروع القرار، أو امتنعت عن 
التصويت، ســيكون ذلك سابقة سيبنى عليها لاحقا، وهذا 
ثانيا. وثالثا وهو الأخطر، أن اســتجابة الــدول العربية 
لطلب غرينبــلات اختبار مهم للاســتراتيجية الأمريكية، 
الراميــة إلى تفتيت ما تبقى من موقــف عربي موحد في ما 
يخص القضية الفلســطينية، خاصة في الأمم المتحدة، في 
ضوء الاســتعدادات الجارية لإطلاق »صفقة القرن« التي 

تعدها الولايات المتحدة.
وأختتم بالقــول إنه لا بد من تطبيــق قرارات المجالس 
الوطنية والمركزية لمنظمــة التحرير، التي تدعو إلى تعليق 
الاعتراف باســرائيل وقطع كل اشكال العلاقة معها، ولا بد 
من العودة إلى ماضينا وأن نبنى قوانا ونعززها ونصحح 
أوضاعنــا على هذا الأســاس. وكما يقول المثــل »من فات 

ماضيه تاه«. وهذا حقا ما نعاني من نتائجه اليوم.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

مرضى الأقليات أم 
أصحاء الأكثرية؟ 

من قال - أيها الســوريون - إني قليل 
بينكم؟ ولماذا؟ يكاد يخنقني الجواب، حن 
يحشرني حشــراً في هذا الموقع الاعتباري 
إرادتي  عــن  رغماً  الضيــق،  )الطائفــي( 
القائمة  ثقافتي  وطبيعة  وإيماني  ومساري 
علــى حفظ كرامة الإنســان، أي إنســان، 
بعيــداً عن انتمائــه لأي هويــة محلية أو 
انحــداره منها أو من غيرهــا، من دون أن 

تكون له يد فيها؟ علماً أنّ هذا الضغط المعنوي الثقافي، هو الذي 
ضاقت به جلود أجدادنا ففاضوا على أمكنتهم وخلّدوا أسماءهم 
في أزمنة، ربما لم يعد يشكل حاضرنا، الذي نتجرّع أزماته بعض 

امتداداتها ولا تداعياتها. 
لو كانت المســألة شــخصية لســكت، ولكنها مســألة وطن 
ومواطنة، فكيف أســكت عنها؟ وهل يحقّ لي ولأمثالي السكوت 
عن ذلك؟ أمام كم الأسئلة الجارحة، التي فتحتها حربنا السورية 
على واقعنا المعنّد، ثمة هاجــس يقلقني ويقلق كثيرين من أبناء 
شعبنا الســوري، ذكوراً وإناثاً، ومفاده: هل كنا نحن السورين 
صانعي هذا البلاء ومروجيه، أقلية وأكثرية؟ أم كنا ضحاياه ولم 
نزل جاهزين لتقديم القرابن له، فكأننا لم نسعَ يوماً معاً، لنكون 
مواطنن مكتملي المواطنة، وأثبتنا أكثر من مرة وبالدليل الساطع، 
أننا لن نكــون كذلك، إلا إذا غــدت المواطنة ثقافــة للمواطنن، 
يتســاوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات أمام الدســتور 
)أبــو القوانن( الذي هو عصارة عقل المجتمــع الحيّ وتوافقاته 
الناظمة لشــؤونه، والحصن الحصن لنا من أي اختلالات أمنية 
أو اصطدامات، لا تخرجنا من دائــرة الجنون، وانفلات الغرائز 
والسعار المذهبي فحســب، بل هي وحدها الركيزة المتينة المادية 

والمعنوية للتنمية المتكاملة ومسار التقدم والتطور عامة؟ 
وتتفرع من هذه الأســئلة وغيرها أسئلة أبســط منها، ولكن 
إغفال الإجابــة عنها يتركنا فرائس للعشــوائية والشــعبوية 
والفوضــى، ونبــدد طاقات شــبابنا الهائلة والمبدعــة، بعد أن 
حجزتها عصور الاستبداد والديكتاتوريات وما تهيئ له ظلامية، 
تعمل على اغتصاب الشريعة والشرعية وأهلهما، وعلى إخضاع 
البلاد والعباد للقطع مع مسار الحضارة والتطور والنكوص بهم 
إلى عصر الجواري والعبيد وشــرعة الســيف بالرقاب، وإعاقة 
تلاقح العقول وحرمانها من كل فكــر تنويري، يقوم على جدلية 

الحرية/ المسؤولية ونظام الحريات وحقوق الإنسان. 
ماذا يضير المواطنة والوطنية إن تعددت الطوائف والمذاهب، 
سواء كان أبناؤها يمارسون طقوســها وشعائرها أو يهملونها؟ 
وهــل يتأثر عمل المواطــن المهني أو الوظيفــي أو دوره في إطار 
المشــاركة الوطنية في الإعمار في السلم وفي الدفاع وقت الحرب 
عن وطنه وهويته؟ أولم يتساند السوريون بالسلاح والأكتاف 
واستشــهدوا في حروبهم الوطنية، بعد أن وحدهم جرح النكبة 
والنكســة وكل مترادفات الهزيمة، التي وجــدت في بلاغة اللغة 
العربية ألبســة تزيينية، تخفف من وقــع الكلمة الصادمة؟ ومع 
ذلك لم يقل السوري للسوري: »الطريق إلى التحرير والاستقلال 
والبناء، لن يمرّ إلا على أجســادكم ولن يطهّــر إلا بدمائكم؟ ولم 
يســبق لمبدع  أن خصّ قومــه أو طائفته بإبداعــه، ولم تقتصر 
هواجســه وطموحه وخوفــه وقلقه علــى جماعتــه كبيرة أو 
صغيرة، بل كان إبداعهم خاضعاً لمعيار التشارك الكوني بالإفادة 
والاستفادة، حيث أي صنعة أو أي إبداع، متى خرج من يد مبدعه 
صار ملكاً للجميــع، وإلا لقال لنا مكتشــفو الأدوية والأمراض: 
هذا العلاج وهذا الدواء ملكية خاصــة لجماعتي وأتباع مذهبي 
أو لغتي، أو قال مكتشــفوا دوران الأرض والجاذبية والنســبية 

وغيرهم ذلك أيضاً؟ 
حينمــا كنا نقول: إن قرار التغيير في ســوريتنا بيد الأكثرية 
الســنية، لم نكن نأخذ الأكثرية العدديــة وحدها بعن الاعتبار، 
ولم نكن نعنــي أنها كتلة مصمتة واحدة، بــل نعتمد على قراءة 
موضوعيــة لتاريخ هــذه الأكثرية في الاعتــدال والبراغماتية، 
ودورهــا في بناء الدولة الســورية الحديثة، وفــي إعمار المدن 
والحواضــر، وفي النشــاط الاقتصادي والسياســي والثقافي 
العام، وعلى تجسيدها للتشــارك مع جميع السورين المختلفن 
بالعقيدة والشعائر والطقوس؛ فما بالنا اليوم ننقّب عن أمراض 
عميقــة الجذور في بنية الطوائف الصغــرى، وفي أزمة تفكيرها 
المنطوية على خوف غريزي من الأكثرية من دون مبرر، ونتحدث 
عن رغبة أكثرية في الاستفراد والإقصاء والتحكم بالجميع، علماً 
أن وقائع أرض الصراع السوري الشرسة والصادمة، لم تشر إلى 
هذا ولا إلى ذاك؛ وإذا اســتثنينا الجهاديــن التكفرين الطارئن 
على المشهد السوري والمشــرقي، الذين هم ذاهبون إلى ترسيخ 
رؤية خاصة لمذاهب إضافية ضيقة تخدم توجهاتهم. وبعيداً عن 
تلك المناخات الشــعبوية المريضة التي طفت على فضاء الحدث 
السوري عامة، لم تتخذ المجتمعات الأهلية السورية أي تعبيرات 
سياسية تفتيتية وذات صبغة مذهبية، بل أكد الجميع على وحدة 

الكيان السوري والهوية السورية الجامعة.
صحيح أن السياســين والإعلامين تصدروا مشهد الصراع 
مــع نظام الجرائم والفســاد والدمار، ولكن الحقيقــة تقول: إنّ 
المجتمعات الأهلية كل بطريقته وحســب ظروفه، هي التي تولت 
أشكال المواجهة مع النظام والفصائل والجميع، وهي التي دفعت 
أغلى الأثمان، وفاوضت وأوجدت الحلول من دون، أن تشكل أي 
مرجعية سياسية حقيقية، ولا انتقلت بالذات الطائفية )الطائفة 
بذاتها( إلى ذات طائفية سياســية )طائفة لذاتها(؛ لذا يبدو لي 
أن السياســين والمثقفن الســورين خاصة، ما زالوا يتبادلون 
لعبة التغابي والتعالي عن نقد مسارنا وأفكارنا، وأن هذا الفراغ 
السديمي الذي يحصر المبدعن والإبداع وعقول العامة، في فراغ 
اليد من سبل العمل المنتج والإبداع ومن الانشغال بالشأن العام، 
ترك فضــاء أكثر ملاءمة للفكر النكوصــي والعبث والدوران في 
الفراغ واللاجدوى، ولمزاج عام، لم يرتقِ بوعيه إلى مرتبة الفكر 
النيــر والبصيرة والهــمّ الوطني، وبعضه لم يجــد دواء لعلته 
ســوى عند أوصياء على عقله ودينه وموهبته ولسانه وقلمه، 
وهم يدفعون به نحو مزيد من الانكفاء وتعميق التفتيت والغربة 

الوطنية. 
 ثمّ متى كانت الحرية مفهوماً ذكورياً، يفســح فيه للرجل، أن 
يطبق رؤيتــه وحريته على المرأة فيحرمها من أبســط حقوقها، 
علماً أنه لا شــرط على الحرية سوى المسؤولية، وهي بهذا حرية 
شــخصية مســؤولة بقدر ما هي مســتقلة، وهل ينهض مجتمع 
نصفه أســياد على أكتاف نصفه المستعبد، ولاسيما أننا في عصر 
تتقدم فيه المرأة، لتأخذ دورها الإنساني وتحلّ محلّ ندرة الرجال 
في الوطن السوري المقفر والمتصحر من شبابه، بعد أن ذهبت بهم 
الحــرب والاعتقال أو دُفعوا إلى بلاد الغرب، لتســتثمر طاقاتهم 
ومواهبهم، فــي حن يبقى المواطن الســوري فــي حمى صراع 
وجودي مفتوح على المجهول؟ فهل سنظل غثاء ورغوة على وجه 
التاريــخ المعاصر المندفع بقوة نحو توديع آخر قيمه الإنســانية 

الخيرة، وخارج نظمه الحرة الديمقراطية؟

*كاتب سوري

دلالات التوتر النووي الروسي الأمريكي

الأمن القومي قبل الحريات 

في ظــل تراجــع رغبــة الرئيس 
الاصطدام  ترامب  دونالــد  الأمريكي 
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، 
منذ اســتلامه الرئاســة قبل عام تقريبا، إلا أن العلاقات 
الأمريكية ـ  الروســية، تشــهد مزيدا من نقــاط التوتر 
والاصطــدام، وكذلــك تذهب تصريحــات متناقضة بن 
وزارة الدفاع الروســية وقيادة حلف الناتو العســكري 
الغربي، فلم يكــد يصدر تصريح وزير الدفاع الروســي 
سيرغي شــويغو يوم الرابع من ديســمبر/كانون الأول 
الجاري، معبراً عن حاجة روســيا إلى تطوير أسلحتها، 
حتى بدأت الردود من الناتو تحــذر وتتوعد من مخاطر 
التحركات الروســية الأخيرة، وهو مــا أعقبه تدخل من 
الرئيس الروسي نفسه، من دون ان يقابل ذلك تدخل من 
الرئيس الأمريكي، ذلك أن روسيا تضع المسؤولية الأولى 
في هذا التوتر على أمريكا وموقفها من معاهدات التخلص 

من الصواريخ النووية متوسطة المدى.
تصريــح وزير الدفاع الروســي ســيرغي شــويغو، 
كان أحــد الحلقات المهمة قائــلًا: "إن بلاده تدرس اتخاذ 
التدابير اللازمة لزيادة القدرات القتالية للقوات المسلحة 
الروسية، بالتزامن مع خطة الولايات المتحدة الأمريكية، 
الانســحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ النووية 
متوســطة المدى"، وأوضح شــويغو في تصريحه:" بأن 
رئيس البــلاد فلاديمير بوتــن، اجتمع الشــهر الماضي 
في مدينة سوتشــي، مع مســؤولن فــي وزارة الدفاع، 
ومؤسسة الصناعات الدفاعية، لمناقشة التدابير الواجب 
الروســي"،  القتالية للجيش  القــدرات  اتخاذها لزيادة 
فروســيا تتحدث الآن عــن التدابير الواجــب اتخاذها 
لزيادة القــدرات القتالية للجيش الروســي، بل تحدث 

وزير الدفاع عــن خطة تطوير وتحديث عســكرية لعام 
2027، أي لعقد مقبل، وهذا بالتأكيد سيتم من خلال تقييم 

الخطط الأمريكية المواكبة للتحركات الروسية.
معاهــدة التخلص من الصواريخ النووية متوســطة 
المدى التي يدور الحديــث عنها والاختلاف عليها، وقعها 
الطرفان الروسي والأمريكي عام 1987، أي في السنوات 
الأخيرة للحرب البــاردة، التي بدأت بعد الحرب العالمية 
الثانية، وفي التاريخ القريب كان سباق التسلح النووي 
قد أرهق كلا الدولتن، ولكن الشكوى والأضرار الداخلية 
كانت باديــة على الاتحاد الســوفييتي أكثــر بكثير من 
الولايات المتحــدة والدول الأوروبية فــي حلف الناتو، 
ولذلك اعتبــرت نهاية الحرب الباردة هزيمة عســكرية 
للاتحاد الســوفييتي، وقــام الرئيــس الأمريكي جورج 
بوش الأب بإعلان الانتصار، وبدايــة نظام عالمي جديد 
عام 1991، وهو يعلن شن الحرب على العراق، وإخراجه 

من الكويت في ذلك العام.
الرئيس الأمريكــي ترامب يتهم روســيا بعدم التقيد 
بتلك الاتفاقية بعــد ثلاثن عاما، فتصريــح ترامب بهذا 
الصــدد يقول:"التزمنــا بالمعاهــدة واحترمناهــا، لكن 
للأسف الجانب الروســي لم يلتزم ببنودها ولم يحترم 
المعاهدة، لذا فإننا ســنلغي المعاهدة وسننسحب منها"، 
وهذه الاتفاقية تنص على عدم صنع أو تجريب أو نشــر 
أي صواريخ باليســتية أو متوســطة أولًا، وتدمير كافة 
منظومــات الصواريخ التــي يتراوح مداهــا ما بن 300 
إلى 3400 ميــل/ ثانية، وأمريكا ترى الآن ان روســيا قد 
نقضت هذه المعاهدة، وهو ما يعني بالنســبة لها التخلي 
عن الاتفاقيــة، وهو ما تهدد روســيا بمواجهته بتطوير 
أســلحتها النووية الصاروخية متوسطة وبعيدة المدى، 

بينما الأمن العام لحلف شــمال الأطلســي ستولتنبرغ 
دعا موســكو إلى الالتزام الكامل بالمعاهدة بشــكل يمكن 
التحقق منه. وقــال قبل يومن: "إن الحلفاء متفقون على 
أن منظومة الصواريخ الروسية المطورة، تنتهك معاهدة 
القوى النووية متوسطة المدى، وتشكل خطرا كبيرا على 
الأمن الأوروبي ـ الأطلســي"، وبن ستولتنبرغ أن حلفاء 
الناتــو خلصوا إلى أن روســيا طورت نظــام صواريخ 
جديدا، أي أنهم يوافقون واشنطن بهذه الاتهامات، وفي 
الوقت نفسه يدعو روســيا إلى الالتزام الكامل بالمعاهدة 

بشكل يمكن التحقق منه.
هذه التصريحات الغربية لم تعجب الرئيس الروسي 
فلاديميــر بوتن، فقال فــي التعليق علــى التصريحات 
الغربية يوم الخامس من ديســمبر الجاري: "إنه لا دليل 
على انتهاك روســيا لمعاهدة القوى النووية المتوســطة 
المدى"، وجاء ذلك الموقف الروسي ردا على تصريح وزير 
الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشــأن عزم واشنطن: 
"الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى"، 
ومؤكــداً على أن الولايات المتحدة لــم تقدم أي أدلة على 

انتهاك روسيا للمعاهدة.
إن الموقف الروســي الذي بينــه الرئيس بوتن يقوم 
على أن روسيا تعارض إلغاء المعاهدة أولًا، ولكنها سترد 
بالشكل المناسب في حال انسحبت الولايات المتحدة منها 
ثانياً، أي أن الموقف الروسي ســوف يولي أهمية تطوير 
الأســلحة النووية الأهمية التي يتطلبها ســباق التسلح 
الجديد، إذا أصرت أمريكا على إلغاء هذه المعاهدة، أي أن 
العالم مقبل على سباق تســلح نووي جديد وخطير، لن 
يتوقف على روســيا وأمريكا فقط، بل الأرجح ان تدخل 
كل الدول المطالبة بانهاء التفرد الدولي لأمريكا والمطالبة 

بعالم متعدد الأقطاب/ من المرجح ان تشــارك في سباق 
الصواريخ الاستراتيجية متوسطة المدى، والقابلة لحمل 
رؤوس نووية في المستقبل. ومن الأرجح أن تنقضي المدة 
التي أعلنتها وزارة الولايات المتحدة الأمريكية لروســيا 
وهي 60 يوما للوفاء بالتزاماتها المترتبة بموجب معاهدة 
القوى النووية المتوسطة المدى، قبل أن تجد أمريكا شيئا 
عمليا تســتند إليه، لأن أمريكا لا تســعى لإلغاء المعاهدة 
لأســباب عســكرية خاصة فقط، وإنما لفــرض الرؤى 
الأمريكية على روســيا في العديد مــن القضايا الدولية، 
بما فيها القدرات العسكرية لروسيا الاتحادية، حيث عمد 
بوتن إلى إعادة بنائها وتطويرها بعد ســقوط الاتحاد 
والانفتاح  الروسية  الخارجية  السياسة  إن  السوفييتي. 
علــى العالم في العديد مــن القضايا الدولية والشــرق 
الأوسط، ومع دول الاتحاد الأوروبي القريبة من روسيا، 
بما فيها الجمهورية الأوكرانية، فروسيا تعمل لمد نفوذها 
في شــبه جزيرة القرم، كما زادت مــن نفوذها في البحر 
الأسود والبحر الأبيض المتوســط، وهذا يتم النظر إليه 
على انه توســيع نفوذ مؤازر لحلفاء روســيا في منطقة 
الشرق الأوسط، وفي مقدمتهم إيران ونظام الأسد، وهو 
ما لا يرضي أمريكا ولا اســرائيل ولا حلفائهما في المنطقة 
أيضاً، فالتصعيد في سباق التســلح النووي بن أمريكا 
وروسيا هو ورقة ضغط على بوتن وروسيا لكي تضبط 
أطمــاع توســعها أولًا، ولكي تضبط أطمــاع حلفائها في 
منطقة الشرق الأوسط أو في منطقة الجزيرة الكورية أو 

جزيرة القرم وغيرها أيضا. 

*كاتب تركي

التعتيم على الاضطرابات  مثّل 
الاجتماعية الــذي انتهجه الإعلام 
الرســمي الفرنســي، خصوصــا 
قنــاة فرنســا 24، خلال الأيــام الأولــى لاحتجاجات 
أصحــاب »الســترات الصفــراء«، مفاجــأة للكثيرين 
بالنظــر إلــى مــا عرف عــن بلــد الأنــوار مــن احترام 
للحريات وابتعاد عن كل أشــكال التضييق على حرية 

التعبير والصحافة. 
فقنــاة »فرنســا 24« تحديــدا  لم تتحرك لتســليط 
الضــوء على ما يحــدث في شــوارع باريــس، إلا بعد 
أن تعرضت إلــى انتقادات واســعة داخليا وخارجيا 
وخيبــت آمال جماهيرها الواســعة، التي كانت تراها 

تسارع الخطى لتغطية الحدث أينما كان. 
فالمتعارف عليه مثلا أن قناة »فرنسا 24« تهتم بكل 
شــاردة وواردة في تونس حتى لو تعلق الأمر بنفوق 
قطــة في الطريق العام نتيجــة لحادث عرضي، وتقيم 
الدنيــا ولا تقعدها كلمــا تعلق الأمر بحدث تونســي، 
حتــى وصل بها الأمــر إلى تغليب خبر بســيط يتعلق 
بالتمديد الروتيني في حالة الطوارئ في تونس، على 
آخــر بلجيكي يتعلق بخطف رهائــن. كما أنها تتجنب 
أحيانا التعرض إلى بعض الأخبار السارة التي تتعلق 
بالخضــراء، حتى أنها تعمــدت في إحدى نشــراتها 
عــدم الإعلان عــن فوز المنتخب التونســي فــي مباراة 
قارية وهي تســتعرض نتائج المنتخبات الإفريقية في 

تصفيات المونديال الأخير. 
ويــرى كثيــر مــن التونســيين أن تعامــل الإعــلام 
الفرنســي مع الأحداث الحاصلة في بلاده، هي درس 
لأتباع فرنســا من التونسيين المتشــدقين بالحريات، 
وكــذا لمراهقــي حقوق الإنســان الذين يأخــذون هذه 
الحقــوق علــى إطلاقهــا ولا يعترفــون باســتثناءات 
تتعلــق بالأمــن القومي وبصــورة البلد فــي الخارج. 
ويستشــهد هؤلاء بتلك الصور التي ظهــر فيها الأمن 
الفرنســي يقبض على مشتبه في ضلوعه في ارتكاب 
جرائــم إرهابيــة وهو يســاق مــن بيته إلى ســيارات 

الأمن عاريا. ولعل الســؤال الذي يطــرح في مثل هذه 
الحــالات أيهما يقع تغليبــه، إطلاق الحريــات العامة 
والخاصــة والدفاع عن حقــوق الإنســان، أم صيانة 
الأمــن القومي والحفاظ على صورة البلد في الخارج، 
خصوصا إذا تعلق الأمر بدولة يعتمد اقتصادها على 
الســياحة والاستثمارات الأجنبية. لقد أجابت فرنسا 
»الثورة«، الموطن الرئيســي لفلاســفة التنوير ومرجع 
الكثيــر من التونســيين، على هذا الســؤال وانتصرت 
لأمنها القومي، من دون تردد، سواء خلال هذه الأزمة 
أو فــي كل مرة تثــور فيهــا الضواحي المهمشــة على 
الأوضاع المعيشــية المزريــة، أو خلال تعقب المشــتبه 
فيهــم في الإرهاب. هذا مــن دون الحديث عن الماضي 

الاستعماري الأســود لبلد فولتير، الذي غلّب مصالح 
الدولــة الفرنســية في عصر ما على حقوق الشــعوب 
المضطهــدة التي اســتبيحت بالكامل، ومــا زال نزيف 
بعضها متواصــلا إلى اليوم مع الهيمنــة الاقتصادية 

الفرنسية على ثرواتها.  
وسار الأتراك بدورهم أكثر من مرة في هذا الاتجاه، 
أي الضرب بالحريات عرض الحائط، كلما تعلق الأمر 
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و و علــى نهجووصــل بهــم الأمــر إلــى اســتباحة 
علــى  التنصــت  خــلال  مــن  الســعودية  القنصليــة 
قضيــة  فــي  الســعوديين  الدبلوماســيين  مكالمــات 
جمال خاشــقجي، ليصبحوا لاحقا هم أســياد اللعبة 
والمتحكمــون فــي أدق تفاصيلهــا، بفضــل يقظتهــم 

وحرصهم على اســتتباب الأمن لمواطنيهم. لقد فكروا 
في هيبــة الدولــة التركية وســيادتها علــى أراضيها 
وضــرورة أن تكون علــى دراية بما يدور علــى ترابها 
الوطني حتــى إن تعلــق بقنصلية تعتبر فــي القانون 

الدبلوماسي والقنصلي أرضا سعودية.
ويشعر كثير من التونسيين اليوم بالحزن والأسى 
علــى حال الخضــراء التي كانت إلى وقــت غير بعيد، 
مضــرب الأمثال في هذا المجال، فــي حين باتت اليوم 
مخترقة من الجميع، أصدقاء وأعداء على حد ســواء، 
يرتــع فيها الجواســيس، يصولــون ويجولــون دون 
رقيب أو حسيب بسبب مراهقي حقوق الإنسان ومن 
تباكوا أمام العتبات المقدســة للسفارات الاجنبية من 

أجــل حل جهاز أمــن الدولة. ولعل المرء يســتذكر في 
هــذا الإطار قصــة ذلك »الجاســوس« البلجيكي الذي 
قيــل إنه بائع لعــب أطفال، والــذي كان من المفروض 
أن لا يصبــح مادة للتداول الاعلامي وأن لا يحال ملفه 

على القضاء. 
لقــد تحــدث أحــد الخبــراء الأمنيــين فــي إحــدى 
الجلســات الخاصــة، علــى أن التعامــل مــع هــؤلاء 
الجواســيس يتم عــادة بإنــكار أنه تم القبــض عليه، 
ويمكــن الذهاب أبعــد من ذلك من خــلال التأكيد على 
عــدم وجــوده على التــراب التونســي من الأســاس، 
ويودع في اقبية الاســتخبارات علــى غرار ما يحصل 
في البلــدان راعية حقوق الإنســان والحريــات، ليتم 
انتــزاع الاعترافــات والمعلومات منه، ســواء عما كان 
ينــوي القيــام به في تونــس، أو ما يعرفــه عن الجهة 

الاســتخباراتية التي تســتخدمه، والتي يتم الاتصال 
بهــا لاحقا وعرض جاسوســها للبيع بثمن سياســي 
أو اقتصــادي، أو أي ثمــن آخــر ليصبــح عبــرة لمــن 
يعتبــر، وباعتباره أيضــا كنزا ثمينا قــادرا على إثراء 
بنك معطيات أجهزة اســتخباراتنا بالمعلومات المهمة 

وأمثاله غير متاحين باستمرار وفي كل الأوقات.  
ولعل مــا يحز في نفوس الكثير من التونســيين أن 
البلــد، وبعد هــذا »الربيــع العربي« الــذي أطلقت فيه 
الحريات، لم يعد مخترقا فقط من القوى الكبرى، كما 
كان الأمر في الســابق وقبل هذه »الفوضى الخلاقة« 
التي بشرت بها كوندوليزا رايس منذ سنوات، بل بات 
لقمة سائغة لكل أجهزة الاســتخبارات على اختلاف 
الأديــان والألســنة والألوان. لقد اخترقــت تونس من 
قبــل دول مــن الصنف الثانــي والعاشــر وحتى المئة 
فــي ترتيــب الأمم، حتى أنه بــات من غير المســتغرب 
أن يكــون لجزيــرة ميكرونيزيا المجهريــة الواقعة في 
المحيط الهــادي، التي عودتنا على التصويت أمميا مع 
الولايات المتحدة لصالح الكيان الصهيوني، والمتحكم 
فــي قرارها أمريكيــا، عملاء في تونــس يدافعون عن 

مصالحها على حساب هذا الوطن المكلوم. 
ويحصل هذا، وللأســف، بعون من امتهنوا العمالة 
مــن أبنــاء جلدتنا ممــن لا يتورعون على بيــع وطنهم 
بأبخس الأثمان لقاء حفنة من الدولارات أو اليوروات 
أو بعض العملات العربية، وبعض هؤلاء العملاء كان 
يعمل بــين ظهرانينا قبل هذا »الربيــع« وبعضهم عاد 
من الخارج بعده وبمناسبته. فلا حديث إذن عن تنمية 
وديمقراطية قبل التشــخيص الجيد لحقيقة ما حصل 
فــي 14 يناير/كانون الثانــي 2011 وتطهير البلاد من 
شبكة العملاء من السياسيين وغيرهم، من دون تمييز 
بــين جهات الولاء التي يبدو أنها تتــوزع على القارات 

الخمس وربما في القطبين والمحيطات.

*كاتب تونسي

لم يعد الدعم الدولي الكلامي الفضفاض 
ينفع بشيء أكثر من تهدئة نفوسنا، بعد أن أصبحت 

الأطماع والأهداف واضحة

تعامل الإعلام الفرنسي مع أحداث تونس، درس 
لأتباع فرنسا من التونسيين المتشدقين بالحريات، الذين 

لا يعترفون باستثناءات تتعلق بالأمن القومي 

 لم تتخذ المجتمعات الأهلية 
السورية أي تعبيرات سياسية 

تفتيتية مذهبية، بل أكد 
الجميع على وحدة الكيان السوري 

والهوية السورية الجامعة
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

لماذا صوّتت 87 دولة ضد »حماس«؟
■ كان طبيعيّا أن يبتهج الفلسطينيون ومن يناصرون 
قضيتهم لفشل مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية نيكي 
هيلي في تمرير مشــروع قرار فــي الجمعية العامة للأمم 

المتحدة يدين »حماس« بتهمة الإرهاب.
خالط هــذه البهجة بالتأكيد انزعــاج من تصويت 87 
دولــة لصالح القرار )مقابــل 58 دولة صوّتت ضدّه و32 
دولــة أخــرى امتنعت عــن التصويت(، ومــن الاحتمال 
الكبير لنجاح المشــروع الأمريكي لولا أن الكويت أنقذت 
الموقــف بطرحها قــرارا إجرائيا باعتمــاد أغلبية الثلثين 

بدل الأغلبية البسيطة.
تؤخذ الأمور بنتائجها طبعاً لكنّ التصويت كان إنذاراً 

للعرب والمسلمين وليس لـ»حماس« فحسب.
كان مؤلمــا مثــاً أن أريتريا، وهي عضــو في الجامعة 
العربية بصفــة مراقب صوتت لصالح مشــروع القرار، 
وأن ألبانيا، وهي عضو في منظمة التعاون الإســامي، 
صوّتــت لصالحــه أيضــاً إضافة إلــى تمنــع 7 دول في 

المنظمة المذكورة عن التصويت.
وكان مزعجاً أن توافق الدول الأوروبية بمجملها على 
التصويت للمشــروع بمــا فيها دول تحكمهــا حكومات 
يســارية أو ليبرالية متعاطفة في موقفها السياســي مع 
الفلسطينيين، كأيرلندا والســويد واسبانيا والبرتغال، 
وقد تبعتها بالضرورة دول أفريقية أو آسيوية تدور في 
فلكها، وينســحب الأمر على دول أمريــكا الاتينية التي 

صوّتت لصالح المشروع.
تتّضح المفارقة الكبيرة حــين نقارن نتيجة التصويت 
الأخير هــذا بأحداث مثل تصويت الجمعيــة العامة عام 
1975 بأغلبيــة كبيرة على قرار اعتبار الصهيونية شــكاً 
من أشــكال العنصرية، كما يوضّــح التصويت الانقاب 
العالمــيّ الــذي حصــل في هــذا الشــأن بين الســنوات 
الطويلــة التي كانت فيهــا القضية الفلســطينية تحصد 

أغلبية كاسحة في هذا المنبر العالمي.
يمكن تتبّع هذا المســار منذ اتفاقيــة كامب ديفيد عام 

1978 بــين مصر وإســرائيل، مروراً بمؤتمــر مدريد عام 
1991 )وهــو تزامن مع إلغاء قرار إدانــة الصهيونية في 
العــام نفســه( والذي قــاد لاتفاقية أوســلو عــام 1993 
ولإبــرام معاهــدة ســام بــين الأردن وإســرائيل عــام 
1994، ولبدء محادثات بين إســرائيل وســوريا ولبنان، 
والنتيجــة المســتخلصة طبعــاً أن مفاوضــات الســام 
سمحت بشــرعنة دولية للصهيونية ولإسرائيل وبتآكل 
لمفهوم الحق الفلســطيني وصولًا إلى ما نشــهده حاليّاً 
مــن هجمة أمريكية  ـ  إســرائيلية كاســرة بتغطية عربيّة 
مبطّنة أحيانا وصريحة أحيانا أخرى من أهدافها إنهاء 
مشــروع الدولة الفلســطينية المســتقلة وإلحاق القدس 
والمناطــق المحتلّــة بإســرائيل وإقفال قضيــة الاجئين 

الفلسطينيين.
وإذا كان فصل المسار الفلســطيني  ـ  العربيّ المذكور 
ليــس ممكنا عن التحوّلات العالميــة الكبرى التي تزامنت 
معه وخصوصا ســقوط الاتحاد السوفييتي عام 1991، 

فــا يمكن فصلــه أيضاً عــن صعــود اتجاهــات اليمين 
المتطرّف المعادية للإسام والمسلمين في أوروبا الغربية 
والشرقية وأمريكا الشمالية والاتينية، وتحوّل روسيا 
والصــين إلى قوتين داعمتين لاســتبداد في العالم، ولا 
تقان كراهية وســوء فهم لقضايا المســلمين عن اليمين 
المتطرّف الغربي، وتعتمدان مفاهيم الأنظمة الدكتاتورية 
للحركات الشــعبيّة والحركات المقاومــة لاحتال، أما 
تصويتهما ضد مشــاريع القــرارات الأمريكية فا يصبّ 
بالضرورة في بند مقاومة الاحتال، بل في باب مقارعة 

الأمريكيين سياسيا ودبلوماسيا.
يــدلّ تصويت الأمم المتحدة الأخير، رغم فشــله، على 
ســيرورة بائســة لأحــوال العالــم مظهرها الأساســيّ 
استشــراء جبروت القوّة والتســلّط والغلبــة، ومع ذلك 
نشهد أشكالًا من المقاومة العنيفة التي يقابل المظلومون 
بها الظالمين وإشارات كثيرة على أن ما يحصل ليس قدر 

البشريّة الأخير.

توابع اقتحام السفارة والانتقال من التطبيع إلى »الصهينة«

لماذا استقبلت الدول الأوروبية آلاف الشبيحة السوريين كلاجئين؟

■ ما زالت توابع يوم اقتحام الســفارة الصهيونية في 
القاهرة تتوالى وتتكشف يوما بعد آخر؛ وقد حل في ذكرى 
»عيد الفلاح« وصــدور أول قانون إصلاح زراعي مصري؛ 
أعــاد توزيع الأراضي على الفلاحــن، ومنذ يوم الاقتحام 
زادت العلاقــة قوة بن تل أبيب والقاهــرة، وتطورت من 
»تطبيع« بارد إلى »صهينة« ســاخنة؛ مهيمنة ومعششــة 
فــي قطاعــات الدولة وبــن مكاتــب الرئاســة وإدارات 
الحكم، وهــذا نقل العلاقة مع تل أبيب من الســر والحرج 
إلى العلانية والســفور.. وجاءت ذكــرى الاقتحام فرصة 
للتأديــب والانتقام والتضييق المتجــدد والمعلن من ثورة 

يناير 2011 ومن ملايينها الملبية للنداء. 
خلال الســاعات الأولى لتوافد المتظاهرين فر الســفير 
الصهيوني »اســحق ليفانون« فجر الســبت العاشر من 
أيلول/ســبتمبر 2011، في وقت تصاعدت فيه المواجهات 
خلال مســاء وليل ذلك اليــوم، واســتمرت حتى صباح 
اليوم التالي. وقدرت المصــادر الصهيونية أعداد المصابن 
بأربعمئة وخمســن جريحا.. ووفاة أحدهم بأزمة قلبية، 
نقلا عــن وزارة الصحــة المصرية.. واســتولى مقتحمو 
الســفارة علــى وثائــق »ســرية«؛ وجدوها فــي غرفة 
للمحفوظــات )الأرشــيف(؛ اعلى المبنى، وألقــوا بها إلى 
الشــوارع المحيطة، فتلقفها المتظاهرون حسب ما صرحت 
»وكالة انباء الشرق الاوسط« الرسمية، وسُمِعت أصوات 
طلقات ناريــة كثيفة، وتعرضت ســيارات ومركبات قرب 

المبنى للحرق والتدمير.
ألقت قوات الأمن والشــرطة قنابل غاز مسيل للدموع، 
المتظاهريــن وإبعادهم،  لتفريق  وأطلقت عيارات ناريــة 
وأذاعت وسائل الاعلام الصهيونية ان السفارة أُخليت من 
العاملن فيها، ولم يصب اي منهم بأذى. وصرح مســؤول 
صهيونــي بــان المتظاهرين اقتحمــوا المبنــى؛ لكنهم لم 
يتمكنوا من تجاوز بهو المدخل، ولم يدخلوا الســفارة قط. 
وانتشــر مئات الجنود في المكان، الــذي أحيط بالمدرعات 
والمصفحات، وتم عزل المبنى بالكامل، وقطع الإضاءة عنه 

وعن الشوارع المحيطة به.
واللافت أنــه في منتصف ليل التاســع وفجــر اليوم 

العاشــر من أيلول/ســبتمبر 2011.. وأثناء خلود البعض 
للراحــة في منتصــف الليل؛ حول تمثــال »نهضة مصر«، 
وفُوجِئوا بسيارات إسعاف كانت تنتظر بالقرب من المكان 
تندفع بقوة وتدور حول التمثال بشكل هستيري؛ متزامن 
مع ظهور مجموعة صبية وصغار سن؛ تُهلل وتُحدث جلبة 
وتحــذر من جماعــات متجهة لمديرية أمــن الجيزة ونحو 
السفارة الســعودية؛ القريبتن من السفارة الصهيونية.. 
ولم يُعرف من أين جاء هؤلاء وكيــف ظهروا، وتقرر عدم 
الانشــعال بهم، فقد يكونون مجرد تغطية لإحداث فوضى 

وبلبلة بن الحشود.
الحوائط  بهدمون  متظاهرين  عن  حكايات  وانتشــرت 
الخرسانية المحيطة بالسفارة الصهيونية، وكانت بارتفاع 
مترين ونصــف المتر، وبُنِيت قبيل ايام ســبقت الاقتحام، 
كاحتــراز وتحوط وتحصن ضد مــا لا يحمد عقباه، وقيل 
كلام آخــر عن اســتخدام المطارق والقضبــان الحديدية 
ن شــاب من تسلق  في الاقتحام.. والمشــهد المؤكد هو تَمَكُّ
المبنى البالغ ارتفاعه عشــرين طابقا عن طريق الشرفات 
ووصولــه لأعلاه؛ منتزعا العلــم الصهيوني؛ ملقيا به في 
الشارع وسط تهليل المتظاهرين، وعلمنا من الشاب وعدد 
من أقرانه أنها المرة الثانية التــي يقوم فيها بإنتزاع العلم 

الصهيوني خلال اقل من شهر.
ولاحظنا أن المتظاهرين يتصرفون بمســؤولية عالية، 
وتابعنــا مداولاتهم عــن كيفيــة التعامل مــع الحوائط 
الخرســانية الحصينة، وهي حوائط عملاقــة مركبة من 
ألواح ضخمة؛ تشــبه إلى حد كبير الأســوار العازلة بن 
في  العنصري  الفصل  وجدران  الصهيونية  المســتوطنات 
الضفة الغربية، وعلمنا أنهم مجموعة مهندســن وطلاب 
معاهــد وكليات هندســية وفنيــة؛ نجحوا فــي التوصل 
لطريقــة تفكيك تلك الحوائط العملاقــة؛ مع حرصهم على 
قوات الحراسة وسلامة المتظاهرين وتوفير أقصى درجات 

الأمان لهم، وللمبنى.. 
وأُحْضِرت جنازير وسلاســل وحبــال قوية، وتم ربط 
كل حائط خرســاني على حدة، ثم شده وسحبه في اتجاه 
معاكــس للحائط الملاصــق، فتخلخلت وأمكــن تحريكها 

وإزاحتها جانبا بطريقة محســوبة؛ رياضيا وهندســيا.. 
وقتهــا تذكرت »خط بارليــف« المنيع أثنــاء حرب 1973، 
وكيف اســتُخْدِم في الحرب النفســية المعلنة من العدو.. 
انتشــرت مقولات عن تصميمه بطرق لا تؤثر فيها القنابل 
النووية، ولا تقوى على تدميره أي أسلحة غيرها.. وأثناء 
التدريب على العبور عاش مهندس عسكري شاب؛ تجربة 
تحويل مجرى النيل؛ في بداية المرحلة الأولى لإنشاء السد 
العالــي.. والاعتماد على مضخات مياه عملاقة ذات ضغط 
عالي، ويمكن توجيهها إلى »خط بارليف« فتقوضه، وهذا 
ما حــدث، ونجحت المضخات في فتح ثغــرات كبرى على 
طول »خط بارليــف« وعرضه، وعَبَر الجنود بســلاحهم 
في قــوارب مطاطية، وعبــرت المدرعــات والمركبات على 
جسور وكباري بناها سلاح المهندسن لوصل ضفتي قناة 

السويس ببعضهما.
وعمل بمستوى اقتحام الســفارة الصهيونية المحصنة 
أضحت له توابــع؛ وصلت أعلى مراحلهــا حاليا، ونقلت 
»التطبيــع« إلى »الصهينــة«، التي يجــري تعميمها على 
الإدارات والمؤسســات والهيئــات الحكوميــة، واعتــاد 
عليهــا »شــباب البرنامج الرئاســي«، الذي يعد لشــغل 
المناصب التنفيذية، وضمن هذا الســياق نشرت الصفحة 
الالكترونيــة للســفارة الصهيونية بالقاهــرة في يونيو 
الماضــي؛ خبر ضم شــركات جديــدة لاتفاقيــة المناطق 
الصناعيــة المؤهلــة؛ المعروفة باســم »الكويــز«؛ صيغة 
اقتصادية وتجارية وضعتها واشنطن؛ مع توقيع الاتفاقية 
عام 2005، وتقوم  بإضافة نســبة من منتج صهيوني إلى 
المنتج المصري، فـ»تحل عليه البركة الأمريكية المقدســة«، 
ويســمح له بالدخول للسوق هناك.. وعدد هذه الشركات 
ــت لـ980 شــركة، بلغت اســتثماراتها  اثنتا عشــرة ضُمَّ
9 مليــارات دولار خلال الفتــرة ما بــن 2005 إلى 2016، 
ونسبتها غالبة في مجال النســيج والملابس، وتبلغ 95٪ 

من إجمالي الصادرات المصرية لأمريكا. 
ومنذ يوم الاقتحــام لا تتوقف محــاولات رد الاعتبار 
للدولة الصهيونية، وســمحت رئاســة الدولــة، ووافقت 
الحكومة علــى التصريــح بإقامة الاحتفــال الضخم في 

الســبعن  الذكرى  في  القاهرة؛ 
لـ»استقلال« الدولة الصهيونية؛ 
المرادف العربــي للنكبة، ومرور 

40 عاما على اتفاق كامب ديفيد عام 1978، وانتهاءا بتوقيع 
»معاهدة ســلام« عام 1979؛ أنهى بهــا الطرفان الموقعان 

عليها حالة الحرب وأقاما علاقات طبيعية وودية بينهما.
وكان ذلــك أول حفل صهيوني بذلــك الحجم في أرقى 
الفنــادق وأفخمهــا بالقاهــرة، ويطــل على أهــم وأكبر 
ميادينها؛ ميــدان التحرير، وكانت العــادة قد جرت على 
إقامة هذه المناســبات بمقر إقامة الســفير، وجاء الإصرار 
الصهيوني على إقامته، وتأكيــد رد الاعتبار على اقتحام 
الســفارة الصهيونية في أيلول/ســبتمبر 2011، وإنتزاع 
العلم الصهيوني من أعلاه؛ في مشــهد أحرج الســلطتن 

المصرية والصهيونية. 
وعلقــت صحيفة »يديعــوت أحرونوت« ســاخرة من 
الغضب الشــعبي بالقول »إن معارضــن للتطبيع طالبوا 
إلغاء الحفل، كما حاول مســؤولون مصريون منعه بحجة 
الأســباب الأمنية، وباءت محاولاتهم بالفشــل«.. وجاء 
ذلك لتأكيد تجاوز مرحلــة »التطبيع« المنصوص عليها في 
اتفاقيات موقعة من حكومــات مصرية متعاقبة منذ زيارة 
الســادات للقدس المحتلة فــي 1977، وإعلان دخول حقبة 
»صهينة« جارية على قدم وســاق بضغط صهيو أمريكي، 
وتضييق رئاســي مصري، ودعم صهاينة عرب ومسلمن؛ 

واضح وسافر. 
ولــم ينــس الســفير الصهيونــي بالقاهــرة »دافيد 
غوفريــن«، في كلمته التــي ألقاها باللغــة العربية خلال 
الحفل، أن يشــير لمســاعدة الســلطات المصرية وأجهزة 
الأمن على »إتاحة الفرصة«!! لإقامة الحفل.. عندها »رفعت 
الدولة والرئاســة  الأقلام وجفــت الصحف«، وســكتت 
والحكومة، و»السكوت علامة الرضى« وكأن هذه العربدة، 
وذلك الحفل العقيم، وكأنه أقيم على سطح كوكب آخر غير 

»الكوكب المصري«!!.

٭ كاتب من مصر 

■ لا بــد طبعاً في البداية من توجيه الشــكر للبلدان 
الأوروبية كألمانيا وبريطانيا وفرنسا والسويد وهولندا 
وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وغيرها على استقبال 
ملاين اللاجئن الســورين الهاربن مــن جحيم النظام 
الذي قتل حتى الآن أكثر من مليون سوري وشرد أكثر من 
نصف الشعب، ودمر ملاين البيوت بطائراته ودباباته، 
ونهب عشــرات الألوف من المنازل. ولو نظرتم إلى شكل 
الدمار في سوريا لوجدتم أن معظم البيوت مقصوفة من 
الجو، وهذا يعني أن كل ما نشــاهده من مظاهر الخراب 
التي حلت بســوريا وتكاد تتفوق على مشــاهد الحرب 
العالمية الثانية ببشــاعتها، هي مــن أفعال الجهات التي 
تملك قــوى جوية كالنظام الســوري والروس تحديداً. 
ومن الغريب أن روسيا التي شــاركت في تدمير سوريا 
بمئات الأنواع من الأسلحة التي استخدمتها على الأرض 
السورية بشهادتها هي نفسها، لم تستقبل لاجئاً سورياً 
واحــداً، ووضعت مئات العراقيل أمام أي ســوري يريد 
أن يحصل على تأشــيرة لدخول أراضيهــا، مع العلم أن 
طائراتها استهدفت حتى المشــافي والمدارس السورية. 
بعبارة أخرى، فإن المســؤول الأول عن تدمير ســوريا 
وتهجير شــعبها هو صاحــب اليد العليا مــن الجو، مع 
الاعتراف طبعاً أن بعض الفصائل الشــيطانية ساهمت 
بطريقتها في التدمير والتهجير والنهب والســلب. لكن 
لا يمكــن مقارنة التدمير الذي مارســه النظام وحلفاؤه 
الروس من الجو بما فعلته بعض الفصائل على قذاراتها.

مــاذا يفعل أهالــي المناطق التــي ســوّاها الطيران 
الســوري بالأرض كحمص وحلب ودرعــا وريف حماة 
ودير الزور وغوطة دمشــق وغيرهــا الكثير من المناطق 
الســورية المنكوبة؟ ليس أمامهم طبعاً سوى الهرب من 

ســوريا لأن النظام اســتهدف مناطقهم حصراً، ودفعهم 
للهجرة خــارج البلد. أمــا المناطق المؤيــدة للنظام فلم 
يُســقط عليها الطيران الســوري برميــلًا واحداً. وظل 
ســكانها يدخنون الشيشــة حتى الصباح، وخاصة في 
مدن الســاحل ودمشق. ويتذرع بعض ســكان المناطق 
المؤيــدة أنهم كانــوا يتعرضــون لهجمات مــن داعش 
وغيرها، لهذا طلب بعضهم اللجوء. ولو صدقنا مثل هذه 
المزاعم المشكوك فيها، من حقنا الآن أن نسأل: ماذا يفعل 
آلاف اللاجئن المؤيدين للنظام الذين هاجروا إلى أوروبا 
بحجة الخوف من داعش والنصرة وغيرها؟ لم يعد هناك 
أي وجود لداعش لا في الساحل السوري ولا في الجنوب 
ولا في أي منطقــة مؤيدة أخرى. وحتى الدواعش الذين 
هجموا على محافظة الســويداء قبل فترة، وقتلوا أكثر 
من ثلاثمائة شــخص واختطفوا العشــرات، كانوا من 
منســوبي المخابرات السورية بشــهادة أهل السويداء 
أنفســهم. بعبارة أخرى، لقد كانــت مناطق النظام التي 
هاجر منها ألوف المؤيدين إلــى أوروبا بحجة الهرب من 

الدواعش، كانت آمنة إلى حد بعيد.
لقد وقعت الدول الأوروبية التي اســتقبلت اللاجئن 
الســورين في حيرة مــن أمرها قبل ســنوات، وكانت 
تســتقبل الهاربن مــن داعش قبل الهاربــن من جحيم 
النظــام الذي تفوق وحشــيته الوحشــية الداعشــية 
بعشرات المرات. وحســب إحصائيات الأمم المتحدة فقد 
اتضح أن نسبة الذين هربوا من خطر داعش  لم تتجاوز 
خمســة بالمائة علــى أرض الواقع، بينما كانت نســبة 
الهاربن من المناطق التي دمرها النظام تفوق التســعن 
بالمائــة. وكان الأوروبيون يتضامنون مع أي شــخص 
يقول إنه هارب من الإرهابين الدواعش وغيرهم، وكان 

يحصل على اللجــوء فوراً. لا بل إن بعض الأشــخاص 
كانوا يُخبــرون بعضهــم البعض عندمــا يصلون إلى 
أوروبا بــأن يقولوا للســلطات الأوروبيــة إنهم تركوا 
ســوريا بسبب الإرهاب الداعشــي، لأن السلطات هناك 
كانــت تمنحهم حق اللجوء بســرعة أكبــر. وقد اضطر 
كثيــرون أن يكذبوا على الســلطات الأوربيــة ويقولوا 
لها إنهم هاربون من داعش وليس من النظام لتســريع 

إجراءات الحصول على حق اللجوء.
ولو افترضنا أن بعــض اللاجئن الذين حصلوا على 
حق اللجوء في أوروبا كانوا فعــلًا هاربن من الإرهاب 
الداعشــي وغيره، فلمــاذا لا تبدأ الحكومــات الغربية 
بالنظر في أوضاعهم مرة أخرى كي يعودوا إلى سوريا، 
خاصة وأنهم من أكثر المؤيديــن للنظام، ويخرجون في 
مظاهرات تدافع عنه في الســاحات والميادين الأوروبية 
على الملأ؟ لماذا تنفق تلــك الدول ملاين اليوروهات على 
أشــخاص ينتمون إلى النظام وربما شــارك بعضهم في 
قتل وتهجيــر اللاجئن الحقيقين؟ كيف تســمح الدول 
الأوروبية لعشــرات الألوف من مؤيدي النظام السوري 
أن يحصلوا على حق اللجوء وما يتبعه من امتيازات في 
السكن والتربية والرواتب وغيرها، بينما باستطاعتهم 
ســالمن آمنن تحت سيطرة النظام في ســوريا؟ لماذا لا 
تقول لهم إن النظــام الذي تدافعون عنه وتحبونه أولى 
بكم، ويجب أن تعودوا للعيش فــي أحضانه، فهو قارد 
على حمايتكم، لا بل يحتاجكم الآن في صفوف جيشــه 

المنهار؟
لقد كان وزير داخلية مقاطعة بايرن الألمانية »يواخي 
هيرمن« محقاً عندما قــال إن »هناك العديد من اللاجئن 
السورين المؤيدين للأســد في ألمانيا، وهم غير مهددين 

بالقتــل والتعذيــب فــي حال 
ترحيلهم إلى سوريا«. وأضاف 
الوزير في مقابلــة تلفزيونية، 
أنه »يجب على المكتب الاتحادي 

للهجــرة واللاجئــن التفريق بن اللاجئن الســورين 
المؤيّدين للأســد، وبن الُمهددين فعلًا من نظامه«. أليس 
مــن الأفضل للــدول الأوروبيــة وللاجئن الســورين 
الحقيقين أن يأخذوا الأموال الطائلة المرصودة للاجئن 
المزيفــن الذيــن يعمل الكثيــر منهم بوظيفــة مخبرين 
وجواســيس لصالح النظام؟ لماذا تدفــع أوروبا ملاين 
اللاجئن  على  يتجسســون  أشــخاص  على  اليورهات 
الحقيقين، ويكتبــون التقارير للنظام مــن أوروبا كي 
يلاحق أهلهم أو من تبقى منهم في ســوريا والسطو على 
ما بقي من أرزاقهم؟ إن منح حــق اللجوء لأتباع النظام 
السوري لا يشكل عبئاً مالياً فقط على الدول الأوروبية، 
بل يشــكل أيضاً عبئاً أمنياً خطيراً على الدول الأوروبية 
وعلى اللاجئن الســورين الحقيقيــن الذين هربوا من 
سوريا من الشبيحة، فوجودهم أمامهم في أوروبا. نترك 
هذا الكلام برســم الســلطات الأوروبية كي تعيد النظر 
وتتحــرك في أقرب وقــت ممكن توفيراً للمــال وتعزيزاً 
للأمن. ولا تنسوا أن مفتي النظام السوري أحمد حسون 
هدد الــدول الأوروبية قائلًا بالحــرف الواحد: »أقولها 
لكل أوروبا وأقولها لأمريكا ســنعد استشهادين هم الآن 
عندكم ليضربوكــم. وبعد اليوم العن بالعن، والســن 

بالسن«.

٭ كاتب واعامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

التي  الكثيرة  المقالات  اتســمت   ■
نشرت في الصحافة الغربية بمناسبة 
وفــاة الرئيــس الأمريكي الســابق 

جورج هربرت ووكر بوش، ومجمل التناول الإعلامي الغربي 
لســيرته وفترة حكمــه، بالتركيز الإيجابي علــى إنجازاته 
ومناقبــه. ولهذا فإن بعــض الكتّــاب رأوا أن مــن واجبهم 
مواجهة هــذا الموقف العام، موقف »عــن الرضا عن كل عيب 
كليلة«، بمحاولة تعديل الكفــة بمقالات تتصدى لمهمة التذكير 
بأخطاء الرجل ونقائصه. بــل إن منها ما ذهب إلى حد اتهامه 

بالعنصرية، وارتكاب جرائم حرب وعرقلة سير العدالة. 
وكان من المفيد التذكير، مثلا، بأن بوش اســتهان بحادثة 
إقدام البحرية الأمريكية على إســقاط طائــرة مدنية إيرانية 
في صيف 1987، وقال »إني لن أعتذر باســم الولايات المتحدة 
أبــدا، أيا كانت الوقائع«. إلا أن التذكير بأن والده الســناتور 
برســكوت بوش كانت له معاملات مالية مع ألمانيا كان ينبغي 
أن يتضمن توضيحا بأنه لم يكــن متعاطفا مع  النازية، وإنما 
الحقيقة أن إحدى الشركات الأمريكية التي كان هو عضوا في 
مجلس إدارتها قد كانت تتعامل مــع المجمع الصناعي الألماني 
فريتز تيســن الذي كان مــن ممولي الحزب النــازي. ولكن 

التمويل انقطع وحصلت القطيعة قبل نهاية الثلاثينيات.
لــم تزدني قراءة ما نشــر في الأيــام الماضيــة إلا اقتناعا 
بالفكرة الأساســية التي كونتها عن بوش أثنــاء إقامتي في 
أمريكا فــي النصف الثاني مــن الثمانينيات، حيث شــهدت 
أداءه نائبا للرئيــس ريغان، وحملتــه الانتخابية الناجحة 
ضد مايكل دوكاكيــس والنصف الأول من فترته الرئاســية. 
ومــؤدى الفكرة أن بوش دليل حي علــى قدرة الجهاز الحاكم 
فــي أمريكا على تأهيــل أي فرد عادي وتحويلــه إلى قيادي، 
وذلــك بتدريبه على إجــادة قواعد اللعبة المؤسســية وعلى 
استبطان منطقها الســلطوي. ولن أنسى أن جيمي كارتر قال 
فــي بداية الحملة الانتخابية عــام 1988 إن ما عرف به بوش 
لدى الدوائر الرسمية إنما هو فرط السذاجة! كما أذكر أن دارا 
للنشر أصدرت مختارات من أقواله المضحكة بركاكتها بعنوان 
»بوشــيّات«. كان ذلك، طبعا، قبل زمن من صعود نجم بوش 
الابن )»دابيا«( الذي لا جدال في أنه يتفوق على والده في هذا 
المضمار. ومع ذلك، فقد كان الأب قادرا على أخذ عيبه هذا مأخذ 
الدعابــة، حيث قال عام 1989 إن »إتقــان الانكليزية ليس من 

الاتهامات التي سبق أن وجهت إلي!«
كان بــوش الأب منتجــا نموذجيــا للمؤسســة الحاكمة، 
فاجتمع له بحكــم متانة التكوين والتدريب، في العســكرية 
والدبلوماســية والاســتخبارات والحكومــة الفدرالية، من 
المهــارات القيادية والخصال السياســية ما مكنه من حســن 
إدارة المفاوضات مع غورباتشوف حول إنهاء الحرب الباردة 
وتفكيك الاتحاد الســوفييتي وإعادة توحيــد ألمانيا، كل ذلك 
دون إطلاق رصاصــة واحدة. كما أن اعتمــاده على رجالات 
من طراز جيمس بيكر وبرنت ســكوكروفت وجون سنونو قد 
ضمن له حسن المشــورة. ورغم أن الانطباع الذي كان رائجا 
عن بوش منذ الستينيات هو أنه باهت الشخصية، فإن كلا من 
غورباتشوف، وجون ميجور، ومارغرت تاتشر ومستشارها 
الصحافي برنارد إنغهام قد رسموا له، في مذكراتهم المنشورة، 
صورة السياســي الرصن. بل إن إنغهام يقول إن ســبب هذا 

الانطباع هو أنه كان متعقّلا متروّيا لا يرتجل أي قرار.
أما بخصوص تحرير الكويــت، فإن جون ميجور يؤكد في 
مذكراته أن بوش كان يسعى حتى آخر لحظة إلى تجنب العمل 
العسكري وأنه كان يأمل في انســحاب القوات العراقية قبل 
الأجل النهائــي )15 كانون الثاني/ينايــر 1991(، وأنه أعلن 
في ســبيل ذلك اســتعداده لإرســال جيمس بيكر إلى بغداد 
واســتقبال طارق عزيز في واشــنطن. ولما التقيــا في كامب 
ديفيد، قبل الحرب بثلاثة أسابيع، لمس ميجور أن بوش، رغم 
خبرته القتالية، لم يكن بطبعه ميالا إلى الحروب. واستشهد 
برسالة بوش التي أكد فيها لأولاده، عشية الحرب، أنه تريث 
طويــلا حتى يمنح فرصة للحل الســلمي، قبــل أن يبوح بأن 
»نياط قلبه تتقطع« كلما لاح له خطر الخسائر في الأرواح لأنه 

كان يتمنى عدم التضحية بحياة أحد. 

٭ كاتب تونسي

بوش الأب: 
حيثيات القيادي العادي
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آلاف النساء البورميات يتم بيعهن... في الصين 

نصف الأمريكيين تقريبا لديهم قريب مسجون 

أكثر من نصف سكان العالم يستخدمون الإنترنت 

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أظهرت دراسة 
حديثة أن ما يقــرب من نصف الأمريكيين 
لديهم فرد مــن العائلة أمضى ليلة واحدة 
على الأقل في الســجن، في تجسيد جديد 
المتحدة  الولايــات  في  الســائد  للمنحى 
القائــم علــى التطبيق الكثيــف لعقوبة 
الســجن. ويأتي هذا التحقيق فيما أبدى 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب تأييده 
لمشــروع قانون مدعوم مــن الجمهوريين 
والديمقراطيين يرمي إلى تغيير العقوبات 
الدنيا المفروضة في إطار قضايا المخدرات، 

ما من شأنه تقليص عدد المساجين.
الذين  البالغين  وقال حوالي 45٪ من 
شــملتهم الدراســة، التي أجرتها جامعة 
كورنيل، إن أحد أفراد عائلتهم )من الأهل 
أو الأزواج أو الأبنــاء أو الأشــقاء( أودع 
الســجن لليلة واحدة علــى الأقل خلال 
أن 22,8٪ من الأشــخاص  حياتهم. كما 
المســتطلعة آراؤهم لديهــم قريب أمضى 
أكثر من شــهر في الســجن، فيما تخطت 
المدة عاماً واحداً لـــ 13,9 ٪ من هؤلاء، 
هــؤلاء،  من  لـــ٪3  ســنوات  وعشــر 

حسب هذه الدراســة التي مولتها منظمة 
»فوروورد.يــو أس« التي أسســها المدير 
زاكربرغ  مارك  »فيســبوك«  لشبكة  العام 
للترويج للإصلاحات في مجالات الهجرة 

والقانون الجنائي.
وذكّر معدو الدراســة بأن ســجن أحد 
الأقارب يرتب عبئاً مالياً ونفســياً كبيراً، 
آملين في أن يشــكل هذا التحقيق »تذكيراً 
بالعمل اللازم لمعالجة المشــكلات الناجمة 

عن عمليات السجن الكثيفة هذه«.
وبينت هــذه الدراســة، التي أجريت 
على 4041 شــخصاً بالغاً يمثلون المجتمع 
الأمريكــي، أن 6,5 ملايين من البالغين في 
أمريكا )1 من 38( لديهم قريب مســجون 
حاليــاً. كذلــك أكد معــدو الدراســة أن 
الســود معنيون بهذه الحــالات أكثر من 
البيــض )63٪ من الســود لديهم قريب 
أمضى ليلة واحدة على الأقل في الســجن 
في مقابل 42٪ من البيــض(، كذلك هي 
تطاول الفقراء أكثر من الأغنياء، وسكان 
الجنوب والغرب الأميركي أكثر من شمال 

شرق البلاد.

 ■ جنيــف ـ أ ف ب: أعلنــت الأمم المتحدة، الجمعة، أن حوالي 3,9 مليار شــخص في 
العالم يســتخدمون الإنترنت، أي أن نسبة مستخدمي الشبكة حول العالم تخطت للمرة 

الأولى نصف البشرية.
وأفاد الاتحــاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة أن 51,2٪ من ســكان العالم 
ســيكونون من مســتخدمي الإنترنت بحلول نهاية العام الحالــي. وقال رئيس الاتحاد 
هولين جــو، في بيــان: »بحلول نهايــة العام الحالي ســنتخطى عتبة 50٪ لنســبة 
مستخدمي الإنترنت«، في العالم. وأشــار إلى أن »هذا الأمر يمثل خطوة مهمة في اتجاه 
مجتمع معلومات عالمي أكثر شــمولًا«، لكنه لفت إلى أن »أشــخاصاً كثيرين حول العالم 
لا يزالــون ينتظرون أن ينعموا بمنافع الاقتصاد الرقمــي«. كذلك دعا إلى مزيد من الدعم 

»للتكنولوجيا والابتكار في مجال التجارة، كي لا يبقى أحد بمنأى عن الثورة الرقمية«.
وحســب الاتحاد الدولي للاتصالات، ســجلت أغنى بلدان العالم نمواً ثابتاً في نسب 
استخدام الإنترنت التي ارتفعت من 51,3 في المئة من السكان في هذه البلدان سنة 2005 
إلى 80,9 في المئة حالياً. غير أن الازدياد كان أكبر في البلدان النامية، إذ ارتفعت نســبة 

مستخدمي الإنترنت بين السكان من 7,7 في المئة قبل 13 عاماً إلى 45,3 في المئة حالياً.
وشهدت إفريقيا أكبر معدل نمو، إذ ازدادت نســبة مستخدمي الإنترنت خلال الفترة 
المذكورة بواقع أكثر من عشرة أضعاف، من 2,1 في المئة إلى 24,4٪، حسب تقرير الاتحاد 

الدولي للاتصالات.
وبيّن التقرير أيضاً اســتمرار التراجع في عدد مشتركي الهواتف الثابتة، إذ بات يمثل 
حالياً 12,4 في المئة من سكان العالم، فيما عدد الاشتراكات بشبكة الهاتف المحمول يفوق 

حالياً عدد سكان العالم.

■ بانكوك ـ أ ف ب: كشــفت دراسة أمريكية نشرت 
أمس الجمعــة، أن آلاف النســاء البورميات يبعن إلى 

رجال في الصين يتزوّجونهنّ قسراً.
فبســبب سياســة الطفل الواحد التي اعتمدت في 
الصين بين العامين 1979 و2005 أصبح عدد الذكور أكبر 
من عدد الإناث بثلاثة وثلاثين مليوناً، إذ كانت عائلات 
كثيرة تفضّل الإبقاء على الطفل الذكر وإجهاض الأنثى.

لذا، صار عدد كبير من الشــباب لا يجدون شريكات 
صينيات للزواج. وصارت عشــرات الآلاف من النساء 
الفقيرات في كمبوديــا ولاوس وبورما وفيتنام يذهبن 
إلــى الصين للــزواج هناك، مــن بينهنّ مــن لا يذهبن 
بإرادتهنّ، بل تجبرهــنّ على ذلك عائلاتهــنّ أو تّجار 
البشــر. في بورما وحدها، بيعت 7500 امرأة من ولاية 
كاشــين وولاية شــان في الشــمال ليُزوّجن قسراً من 

صينيين، حســب التقريــر الذي نشــره معهد »جونز 
هوبكينز بلومبرغ« للصحة العامة.

وارتكزت الدراسة على شهادة عشرات البورميات، 
وأظهرت أن معظم هؤلاء النساء أُجبرن على الإنجاب.

ويتولّى ترتيب هذه الزيجات زعماء القرى أو الُأسَر 
التي لا يمكنها رفض هذه العروض لأنها في أدنى السلّم 

الاجتماعي.

وفي بعض الأحيان تُجبر النســاء على الزواج من 
رجال مسنّين أو مصابين بمرض ما أو إعاقة.

وتُباع المرأة البورمية بما بين عشــرة آلاف و15 ألف 
دولار، ويذهب الجزء الأكبر من هذا المبلغ للوسطاء.

وطالب معدو التقرير الســلطات البورمية بتطبيق 
القوانــين حول الاتجار بالبشــر والإقــرار بأن هؤلاء 

النساء هنّ ضحايا ولسن زوجات عاديات.

• فاجــأت المطربة المصرية آمــال ماهر، متابعيهــا بالإعلان عن 
ألبومها »أصل الإحساس« الذي ستطرحه قريباً عبر حساباتها على 
مواقع التواصل الاجتماعي. يأتي الإعلان عن عودة ماهر أو ظهورها 
في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تواتر الأخبار في الفترة الماضية 
عن اختفائهــا وتعرّضها مع عائلتها لمضايقــات، ومنعها من دخول 
شــقتها التي قيل إنها ختمت بالشــمع الأحمر، بعد إعلان طلاقها مــن تركي آل الشيخ، رئيس 

الهيئة العامة للرياضة السعودية.

• يقيم منتــدى البيت العربي الثقافي في الأردن المهرجان الثانــي لقصيدة النثر، في مركز 
الحسين الثقافي يوم الإثنين المقبل، بمشاركة الأدباء والشعراء الدكتور عبد الرحيم مراشدة، 

جميل أبو صبيح، ســناء خوري، رولا نصراوين، نور تركماني، أحمد العموش، باســمة 
غنيم، جروان المعاني، رشاد رداد، وتيسير حرب.

•  المهرجان الدولي للفيلم في مراكش كرّم المخرج المغربي جيلالي فرحاتي، بمنحه النجمة 
الذهبية للمهرجان، قدمها إليه الناقد المغربي حمادي كروم.

• وجه سفير الكويت لدى مصــــر، محمد صالح الذويخ، دعـــوة إلى شخصــــيات ثقافية 
وإعلامية عربــــــية إلى الاحتــــــفال بالذكـــــــرى الســتين لانطلاق مجلة »العربي« الكويتية، 
برعايــة ومشــاركة وزير الإعــلام وزير الدولة لشـــــؤون الشــباب في الكويــت، محمد ناصر 

الجبري.

1,35مليون قتيل ضحايا حوادث المرور حول العالم كل سنة
■ جنيف ـ أ ف ب: تودي الحــوادث المرورية بعدد 
متزايد من الأشخاص في العالم، على ما حذرت منظمة 
الصحة العالمية، مع 1,35 مليون قتيل سنوياً، معربة عن 

قلقها من غياب إجراءات السلامة في الدول الفقيرة.
وفي تقرير عالمي حول الســلامة المرورية، أشــارت 
منظمة الصحــة العالمية أيضاً إلى أن حوادث الســير 
باتت السبب الرئيســي لوفيات الأطفال والشباب بين 

سن الخامسة والتاسعة والعشرين.
وفــي الســنوات الأخيــرة تواصل ارتفــاع العدد 
الإجمالي لضحايا الحــوادث المرورية في العالم ليصل 
1,35 مليون قتيلًا احتســبوا في تقرير عام 2018، فيما 

كان عددهم 1,2 مليون قتيل فــي تقرير لمنظمة الصحة 
العالمية صدر عام 2009. وتودي حوادث الســير بقتيل 
كل 24 ثانية فــي العالم. وقال المدير العــام للمنظمة، 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان: »تشكل هذه 
الوفيات ثمنــاً غير مقبول للتنقــل«. وأضاف: »لا عذر 
بتاتاً لعدم التحرك. يشكل هذا التقرير نداء للحكومات 

والشركاء لاتخاذ تدابير أكبر لتطبيق الإجراءات«.
في المقابل، رحبت منظمة الصحة العالمية باستقرار 
عدد الوفيات نسبة إلى عدد سكان العالم في السنوات 
الأخيرة، »ما يدفع إلى الظــن أن الجهود المبذولة على 
صعيد الســلامة المرورية في بعض الدول المتوسطة أو 

المرتفعة الدخل قد خففت من حدة المشكلة«.
ويعــزى هــذا الوضع خصوصــاً إلى تشــريعات 
أفضــل على صعيد تجاوز الســرعة وتنــاول الكحول 
عند القيادة وعدم ربط حــزام الأمان واعتمار الخوذة 
علــى الدراجات الهوائية والنارية واســتخدام مقاعد 
الســيارات المخصصــة للأطفــال. وشــددت المنظمة 
أيضاً على أهمية البنى التحتيــة الآمنة، مثل الأرصفة 
ومســارات مخصصــة لراكبــي الدراجــات الهوائية 
والنارية وتحســين معايير الســيارات ولا سيما تلك 
المتعلقــة بالفرامل. وبــين التقرير أن الوضع تحســن 
في الــدول الغنية. في المقابل لم تســجل أي من الدول 

المتدنية الدخــل تراجعاً في عدد الوفيــات الإجمالي، 
خصوصاً بســبب غياب الإجراءات لتحسين السلامة. 
فخطر الوفاة في حادث مــروري أكبر بثلاث مرات في 
الدول المتدنية الدخل مقارنــة بالدول المرتفعة الدخل، 
مع تســجيل أعلى النســب في إفريقيا )26,6 وفاة لكل 
مئة ألف نســمة( وأدناها أوروبا )9,3 وفيات لكل مئة 
ألف نســمة(. ومنذ التقرير الأخير قبل ثلاث سنوات، 
ســجلت ثلاث مناطق في العالم تراجعــاً في معدلات 
الوفيــات على الطرقــات، وهــي القــارة الأمريكية، 
وأوروبا، وغرب المحيط الهادئ، وقد سجل أكبر تراجع 

في المنطقة الأخيرة.

 ستة مبادئ
ف لتقنية التعرُّ
على الوجوه

أقــرت  ب:  ف  أ  ـ  واشــنطن   ■
»مايكروســوفت« جملــة مبــادئ فــي 
التعــرف  تقنيــات  تطــور  مواجهــة 
علــى الوجــوه، داعيــة منافســيها إلى 
الاحتذاء بها، والحكومــات إلى اتخاذ 
تدابيــر لتفــادي تحــول هــذه التقنيــة 
المســتخدمين.  علــى  تجســس  لأداة 
وكتب رئيــس »مايكروســوفت«، براد 
ســميث، فــي مدونــة مرافقــة لخطاب 
في معهــد »بروكينغــز«: »علينا التأكد 
مــن أن ســنة 2024 لــن تشــبه صفحة 
مــن روايــة »1984« الشــهيرة للكاتــب 
جــورج أورويــل«. وقال: »مــن المبادئ 
اللازمــة للديمقراطيــة هــو ألا حكومــة 
فــوق القوانين. اليوم، هذا الأمر يتطلب 
إبقاء اســتخدام الحكومــة تكنولوجيا 
التعرف على الوجوه ضمن نطاق دولة 
القانون. ومن شــأن تشــريع جديد أن 

يضعنا على هذا الطريق«.
وقــد أقــرت المجموعة ســتة مبادئ 
لهذه التقنية، وهي العدالة، والشفافية، 
والمســؤولية، وعــدم التمييــز، وإعلام 
علــى  والحصــول  المســتخدمين، 
موافقتهــم، إضافة إلــى اعتماد مراقبة 
بشــكل يتوافق مــع القانون. وســيتم 
تفصيــل هــذه المبــادئ ضمــن وثيقــة 
ســميث:  وأضــاف  قريبــاً.  ستنشــر 
»مايكروســوفت ســتبدأ العمــل بهذه 
المبادئ ابتداء من نهاية الربع الأول من 
2019، وهي ستحث الشركات الأخرى 

على اعتماد تدابير مشابهة«.
وتابــع: »نظــن أنه من المهــم أن تبدأ 
الحكومــات فــي 2019 بإقــرار قوانين 
التقنـــــــية«،  لهــذه  ضوابــط  تحــدد 
مشيراً إلى أن شركته ستضغــــــط في 
اتجــاه وضع أولوية لحماية الحـــــياة 

الخاصة.

غادة السمان

لحظة حرية

لا أتحــدث عن كوابيــس حربية كما مــن زمان.. بل عــن الكوابيس 
اليومية المعيشــية.. هــذه الكوابيــس التي تنخر فــي الأعصاب ببطء 
واســتمرار ولا ملجــأ آمنــاً يقيــك منهــا.. فــي بيــروت أنــت لا تكتب 
الكوابيــس، لأنها تكتب نفســها وتمليها عليك! وأكتــب اليوم ما أملته 

! عليَّ

كابوس عن زمن الرعب
المغتربــة تقبل دعوة صديقتها منذ أيام الدراســة لقضــاء ليلة في 
بيتها في بلدة »جونيــة« القريبة من بيروت، وهي ذات الخليج البديع 
المشــهور عالمياً بجماله، وقبلتْ الدعوة، فقد كانت تشــارك صديقتها 
في الغرفة في القســم الداخلي للبنات )بســتاني هول( في الجامعة 
الأمريكية، ولم تذبل صداقتهما على مر الأعوام. زحام الســيارات بين 
بيروت وجونية مهرجان موســيقى من أبواق الســيارات والشــتائم 
المتناثــرة بين الســائقين. وبعد ســاعة ونصف من الزحــام في درب 
يفترض أن لا تســتغرق أكثر من 25 دقيقة إذا كانت خاوية- وصلت. 
صارت الضيفة تتنفس بعمــق بعد هربها من هواء بيروت الملوث ولو 
ليلــة واحدة. في اليوم التالي عادت إلى بيروت في ســيارة صديقتها 

مع السائق الذي كان يسعل بشدة.
فــي »اتوســتراد الدورة« قبــل الوصــــــول إلى مدخـــــل بيروت، 
توقف الســير المزدحم عن الحركة وتحولت الشــوارع إلى مرآب كبير 
لمئات الســيارات التــي صارت عاجزة عــن متابعة الــدرب. وبين تلك 
الســيارات ســيارة فيها امرأة يحــاول زوجها نقلها إلى المستشــفى، 

لإنجاب طفلها!

كابوس: مكان الولادة ؟ »اتوستراد الدورة«!
صــارت المــرأة تصــرخ ألمــاً بعدما تعــذر علــى زوجهــا أن يتحرك 
بالسيارة إلى المستشــفى. اتصل )بالشرطة(، أرسلوا له أحدهم على 
دراجة نارية لتفســح الســيارات الطريق لها. صارت ســيارات أخرى 
تلحق به كما في غابة لا تعرف مخلوقاتها الرحمة. الســيدة المسكينة 
ولدت في الســيارة! وقد يكتبون في التذكرة اللبنانية لطفلها: مواليد 

»اتوستراد الدورة« بدلًا من مواليد بيروت!
هــا هو شــاب بــارد الأعصاب مثــل المغتربــة التي نامــت في بيت 
صديقتها في جونية ووجدت نفســها لســاعات في فخ زحام السير. 
ها هو الشــاب يضع نارجيلته فوق ســطح ســيارته ويدخن..! ها هم 
شــبان ضاحكون يقومون بحلاقة شــعر أحدهم في الشــارع وســط 
الزحام. ها هي شــابة تشــتم بيروت بكلمات بذيئــة أمام كاميرا أحد 
تلفزيونــات لبنان. أســلوب مواجهــة الناس لفخ زحام الســير طوال 
ســاعات يعري حقيقتهم الداخلية، وقل لي ماذا تفعل في زحام كهذا 

أقل لك من أنت!
عــادت المغتربة مــن ضيافــة صديقتها وقــررت أن تــرى النصف 
الممتلــئ من الكأس، وهو أنها التقت صديقتها وتنفســت هواء نظيفاً، 
ولكنها قرأت في جريدتها قبــل أن تنام أن هواء جونية بالغ التلوث!! 
بل إن جونية تحتل المرتبة الخامســة عربيــاً من حيث التلوث، والـ 23 

عالمياً! والتلوث هو من ثاني أوكسيد النيتروجين »المسرطن«.

كابوس: نزهتها المفضلة »والرملة البيضاء«
قــررت المغتربة أن تقوم بتدليل نفســها بممارســة نزهتها المفضلة 
علــى الرصيــف لصق البحر فــي »الرملــة البيضاء«. ولمــا حان وقت 
ذهابهــا كانت صنابير الســماء مفتوحة بمطر بالــغ العنف. اختارت 
البقاء في وكرها وهي تتأمل البحر من نافذة بيتها بحسرة. لم يخطر 
ببالهــا أن شــاطئ »الرملــة البيضاء« تحــول إلى نهر مــن القاذورات 
والمياه الآســنة بعدما انفجرت أنابيب المجارير وصارت قذارة المدينة 
تنبــع من أرض الشــارع فــي »الرملة الســوداء«! وتعذر حتــى المرور 
بالســيارات منها، ولعلهُ كان لا بد من الزوارق أو )الجندول!( كما في 

مدينة فينيسيا، وشر البلية ما يُضحك.
ماذا حدث؟ من الذي ســد المجارير بالإسمنت فانفجرت وأخرجت 
نهراً من القذارة؟ أحدهم من كبار »المســؤولين« فعل ذلك بعدما قبض 
الثمــن من أصحاب منتجع يرغبون فــي أن يظل ماء البحر عندهم أقل 
قذارة..! وهنا تتطاير التهم بين »أهل الشــأن«، ويتم تبادلها ويقررون 
فتح التحقيق في ذلك.. ومن البطل الذي سيفعل ذلك دونما خوف من 
ترهيب هذا أو ذاك.. وكعادة بيروت، »ملكة النســيان« ستأتي كوارث 

أخرى يتلهى الناس بها.

كابوس الظلام... و»مهرجان الصراصير«
...ولمــا يأت بعــد )البطل( الذي يحــرر بيروت من الظــلام؛ فبعدما 
كانت الكهرباء تنقطع ثلاث ساعات في اليوم ظهراً صارت ترحل عدة 
مرات في اليوم.. الأمر الذي يخرب الأدوات الكهربائية كلها ويُســعد 
الصراصيــر التي تعشــق الظلام، ويُكرم حارمي بيــروت من الضوء. 
المغتربــة التي جاءت لزيــارة عاداتها الحربية بعــد إقامة خارج لبنان 
نســيت أن تحتاط لذلك، ولم يكــن أمامها غير معاشــرة الظلام ريثما 

يطلع الفجر بضوئه.
وهنــا لاحظت أمراً يشــبه إعلانــاً على الجــدار فوق )الشــوفاج( 
للتدفئة.. كانت المغتربة من زمان تضع الشــموع فوقه فاتسخ الجدار 
بهبابهــا شــهراً بعد آخــر. وحين توقفت الحــرب أعادت دهــن بيتها 
بالأبيــض بما في ذلــك هذا الجــدار. لكنها فوجئت بأن آثار الشــموع 
عادت إلى الظهور على الجدار كأنها رســالة من مملكة الظلام أو لافتة 

إعلانية تقول: لا نجاة لك من العتمة.

كابوس: الرصيف الآخر!
ذهبت المغتربة للمشــي في »شارع الحمراء«، وكان من زمان شارع 
المقاهي )الثقافية( والدكاكين الأنيقة، والجميلات العابرات كسحابة 

عطر، والأدباء الذين يكتبون الشعر داخل رؤوسهم وهم يمشون.
وجــدت أن شــارع الحمراء صار شــارعاً آخــر.. تذكــرت قصيدة 
الشــاعر بيتس، وفيها يقول: كل شــيء يتغير/ويتساقط الواحد منا 
بعد الآخــر... كانت تردد ذلك بصمت. شــاهدت على الرصيف الآخر 
الأصدقاء الأدباء الذين ماتوا قتلًا في الحرب أو قتلهم الزمن من بعد. 
شــاهدتهم شــباناً صغاراً كما كانوا يوم تعارفت عليهم. اســتعادوا 
وجوههم الشــابة وانتصبــت قاماتهم بزهو الصبــا. فكرت بالذهاب 
إلى الرصيف الآخر ولقائهم بكل الشوق والمحبة الأخوية، لكن صوتاً 
صرخ بهــا )لعله قادم من أعماقهــا(: لا تذهبي إلــى الرصيف الآخر. 
حــذار مــن الذهاب إليــه، فلم يحن بعد وقــت قطع الطريــق! قررت أن 
تتلهــى عن أصدقاء الرصيف الآخر بقــراءة لافتات الدكاكين، فقرأت 
أكثر من لافتة أعادتها إلى زمانها ومأســاة بيروت وواقعها، وتقول: 
»كل شــيء بسعر خمسين في المئة« أي بنصف السعر.. ها هو الوجه 
الآخر للمأساة، لكنه واقعي، ويعني ببساطة نصف لقمة الأسرة. أما 
الذين يدعونهم بالمســؤولين، فمعظمهم مشغول بجمع المال! الشعب؟ 

هذه كلمة لا يحبها معظمهم.

كوابيس بيروت أيضاً وأيضاً!

التي  آدمــز«  »آمي  الأمريكيــة  النجمــة 
شــاركت في بطولة فيلم »فايس« عن حياة 
نائــب الرئيــس الأمريكي الراحــل »ديك 
جوائز  بإحدى  للفوز  مرشــحة  تشــيني« 
»غولدن غلوب«.. والفيلم نال نصيب الأسد 

من الترشيحات أيضاً.

آمي 
مرشحة 

لجائزة 
»غولدن 

غلوب«

إليسا وفيديو 
عن » كل اللي 
بيحبوني«

طرحــت المطربة اللبنانية إليســا أغنيتها »كل 
اللــي بيحبونــي« في فيديــو كليــب حقق حتى 
الآن ما يتخطــى 19 مليون مشــاهدة على موقع 
»يوتيــوب«. ونشــرت أخيــرا فيديــو لكواليس 

تصويرالأغنية في بيروت وباريس. 


